الإستاة بكلية اللنة المرية 
إأول كتاب فى الأدب لمر فى راف و بنشر فى حياة إن المجتز وآغاره الادية وقملية 


لوقه 
0001 و لمسمر 


ايف 


التمتبة الارق 


١5141 -- ١مم‎ 


الها وف وااررط: 


فى عبد الفاروق الراهر » وبفيض هن رعايته وتشجيعه وعطفه ؛ 
كسير انهزة الفسكرية والعامية والأدبية فى وائنا الماك » وف 
شتى بلاد الشرق العرفى : سيرها الدوئب . فتحى لآل » ومجدد 
الرحاء» ف «ستقب لكريم ؛ ميك ماضيئا التليد ؛ وإتمم مابدأناه ف 
حاضر نا اليد ؛ ويبعث الثرات الاسلامى قويا فتيا : لبناء مد الوطن 


والعروبة والشرق 


فالى سدة الفاروق العظيم ؛ أرفم هذا افر الجديد؛ أول سفر 
ولف وينشر عن ابن العتز امليفة المباسى ااشاعروا ثاره الأدبية . مع 
صادق الولاء » وخالص الدعاء» بأن #فظ ألله ملك وشبابه , لهد 
الوطن ؛ وخير الثقافة والانسانية 
تمر عم المنعي فبغاعمى 


أستاذ بكلية اللغة العربية 


ضم اوور 


وتراثنه قف الادب وأأنهد وأأا؛ : 


الكلمة الا ولى 


سم الله الا سحن الراصيم 


أسأله أن يودع صدورنا نور الحكمة » ويشعر قلوبنا عر الحق » وأعوذ به 
من العجب مما أحسن » 5 أعوذ نه من التكلف لما لا أحسن » وأسأله من 
التوفيق ما يعصمنا من الخيرة » ومهدينا سواء السبيل » وما توفيق إلا بالله . 

موضوع هذا البحث اين المعتز وترائه فى الآدب والنقد والبيان ؛ وان المعتز 
عم جديد فى تاريخ البحث الأدبى ل يآاوله كاتب من الكتاب » أو ناقد من 
النقاد بالبحث والدراسة والتحليل ؛ وكل ما كتب عنه كلبيات دغيرة تستغرق 
الصفحة أو الصفحات »فى كتب الدب القدحم » التى تناوات ترجمة حياته » وذكر 
ثى* من شعره » فى إحاز بالغ » واقتضاب لايروى غلة الظاى“ إلى معرفة الحقائق 
الأدبية الى نسيت على أحتابنا الطويلة » وهذه الكأمات والتراجم هى التى رددها 
كتابنا الحدثون » <ين كتبوا عن أن المعتز ؛ فكان حفله وهو فى عالم الأمدءة كحظه 
وهوحى يعدو وبروح »وحالفه الاهمال والجحود فى حياته وبعدها ؛ ما حفر إلى 
البحث والدراسة » وحكتابة هذا السفر الجديد » الذى يتناول هذا العم 
الفذء والشاعر الناقد » والكاتب الآديب » والعالى نجل فى حلبة العلم والعلداء » 
والمؤلف الممتع فما كتبه وأخرجه من مؤلفات ؛ فى تفصيل وأمع » وتحايل دقيق 


لعصره وحياته وشفصيته » وشعره وأدده وأثره في التقد والبيان . 


١و‎ 


على أنى لم أخط خطوة واحدة فى هذه البحوث إلا بعد استقصاء ومراجعة 
لشتى المصادر » ما ظبر ا ثره وا تا فى كل فصل من فد وطهاء وموضوع منموضوءعاتها؛ 
وما ملآ نفسى ثقة بهذا البحث وما يمكن أن يسفر عنه من نتاج فى باب الدراسات 
الآدبية ٠:‏ 

وفى هذا الكتاب نحوث وآراء ونفاريات فى الآدب والتقد والموزانة » أعتقد 

أنها جديدة كل الجدة » وهى كثيرة جدا ؛ وفيه كشف لشتى سمات شخصية ابن 

المعتز الاجتاعية والادبية والعدية . 

وقبل أن أسأ فى كتابة هذا البحث شرحت كتاب البديع لابن المعتز شرحا 
وافياء ونشرته فى أؤائل سئة مع ١9‏ . 3 أخذت أجمع رسائل أبن المعيز الآادية 
وذثره الفنى وما يمكن أن أعثر عليه من كتابه المفقود «الفصول القصار حتى اجتمع 
لدى من ذلك مقدار ليس بالقليل؛ فأضفت إليه رسالته فى نقد أبى تمام » وشرحا 
وافيا لأرجوزته فى المعتضد » وأرجوزته فى ذم الصبوح ؛ ونشرت ذلك كله باسم 
رسائل ابن المعتز عام ١44‏ . وكنت على وشك إعداد كتابه ه طبقات الشعراء 
للنشر ء لولا أنى علءت أن أستاذا دار الكتب سبقنى إلى حمل هذا العبء الثفيل » 
كا أنى أخذت أجمع شعر ابن المعتز الذى خلا منه ديوانه المطبوع » وهو كاير 
جداً ؛ حتى جمعت من ذلك مقداراً مناسيا ؛ وبعد قراءتى لديوان الشاعر الخطوط 
دار الكتب الملكية وجدته قد جمع كل ما تفرق من شعره » فوقفت عن المذى 
فى هذه الغاية » وعرمت على شرحه ونشره إذا يس الله وأراد ؛ وقد نشرت جرء 
ما جمعته من متفرق شعره ذيلا لرسائل ابن المعتز . ما نشرت كتابا جديدا باهم 
« التشبيه فى شعر ابن المعتّز وابن الروى» فى أواخر عام م144 . 

وهذا هو كتابنا الجديد ١‏ ان المعتز وتراثه فى الأدب والتقد والبيان » أقدمه 
لللأدياء والعلداء والباحدين . 

وما توفيق إلا بالله ,© 


7 .م النعو مماصبي 


ريسم 
عدر أ بن لعز 


عاش ان المعتز فى العصر العباسى: النانى الذى يبدأ من عام مم7 ه وينتهى 
عام عم ه » وهو عصر جديل قَْ تار الامة الاسلامية المجدة . 


امتاز هذا العصر بانتشار نفوذ الاتراك فيه ؛ بعد حكثرة العنصر الترى فى 
الجيش الاسلامى كثرة ساحقة » واسآبدادم بأمور الدولة » وقضائهم على نفوذ 
الؤفرس من شَى نواحى الحياة . 

وتبع ذلك سعة نفوذ الغلءان والنساء » واء :لال كير ون البلاد عن خلافة 
بغداد » وكثرة ثورات العلويين و<روجوم على الخلافة واضطراد العباسيين هم . 

ك كثر الترف واألابو وايجون والالحاد وبناء القصور وااد كت وانتشار 
التقالد والعادات التركية والفارسية إلى حد بعيد. 

وقد ازدهرت الهركة العلدية وكثر المفكرون والفلاسفة » والسعت حركة 
الترجمة والتأليف » وبدأ ربط الفلسفة الاس_لامية بالفاسفة اليونانية واحتذاوها ؛ 


كا نشطت الدراسات الديثية واللغوءة والعلدية والآدبية نثماطا كبيرا 


عن 


وتبع ذلك نموالحياة الآدبية وازدهارها ؛ ورق الآادب شعرا وثثرا وختطابة 
ورسائل. وذابر أثر الثقافات المترجمة فى الآدب العرى» وتعددت نواحى التجويد 
فيه » وكثر الآدءاء والشعراء والنققاد والمؤلفون ؛ وسيطرت ءل الشدر مدرسة 
أنىتمام وعلى النثر مدرسة الجاحظ » مخصائصبما الآدبية والفنية المعروفة . 

إلى غير ذلك من خصائص هذا العصر الفذ » الذى عاش فيه شاعرنا الكبير 
عبد الله بن المعتز » والتى لا داعى لتفصيل الكلام فا الآن » للانها محروفة 
للمبتدئين والشادين » ولآن فى فصول هذا الكتاب ما بوضح ألوائها وصورها. 

ولا أكم القارىء أنى كنت ققد خصصت بابا من أبواب هذا الكتاب 
للحديث عن عصر الشاعر من شتى نواحيه السياسية والاجتاعية وااعمّاية والآدبية 
ونهضة الشعر إيانه ؛ ثم طويته إيثارا للأبحاز» ورغبة فى ألا بحنى طوله على هذا 
الكتاب» وسينشر فى كتاب مستقل سيصدر قريبا إن شاء الله بعنوان ١‏ الحياة 
الأدبية فى العصر العياسى الثانى » 

وما توفيق إلا بالله ,© 


الى . 
أ عبم لنعى هذامى 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


الراء - متالأول 


حمأة ابن ال معز 


ميلاد الشاعر و أسر يه 


-_ ١ -_ 

فى العصر العباسى الثانى » وفى سامس! مدينة المعتصم وعامة الخلفاء العباسيين 
بعده ؛ ومنارة الحضارة والعللم والآدب فى الدولة الاسلامية فى القرن الثالك 

ولد الآمير العباسى أبو العباس عبد الله ابن الخليفة المعتزبالله ابن الخليفة المتوكل 
على ألله ان الخليفة حمد المعتصم أبن الخليفة هرون الرشيد أبن الخليفة مد المبدى 
ابن الخليفة أنى جعفر عبد الله المنصور ابن مد بن على بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب الماثهى جد رسول الله صلوات الله عليه . 

فكان لميلاده رنة من الفرح فى قلب والده المعتز » وضجيج من البشر فى نفس 
جده الخليفة التوكل » وظبر ؟يلاده نجم جديد فى أسرة الخلافة من بنى العباس 

تختلف المصادر فى تحديد بوم ميلاد الآمير » ويمكننا أن زوضيح الاراء الختلفة 
فى ميلاده فها يل : 

١‏ - أنه ولد فى شعبان عام ه4م ه (0» وبعبارة أوضح فى الثالك 
والعشرين من شعبان وع؟ ه”" » وذلك يوافق ١١‏ أكتوير 8م 

وينقض هذه الرواية أن المتوكل المتوفى فى شوال 0407 ذكر المعتز والد الشاعر 
ولقبه أبا عبد الله" وذلك دليل على أن عبدالته بن المعتز ولد قبل متقتل جده المتوكل 

(1) سوولن؛ دائرة المعارف للستات »جع +/ ١‏ قرات ٠١‏ ع ١/١‏ مءام_د اتخصيص . و و١‏ 


20 صض # معدمة ديوان ان المعيز طبع بيروت ف ١ ١‏ الاغاق 


2( 3 وبعسارة أوضح أسدكة دين من شعار . 


عام غم ه ”2 » وذلك قبل قتل المتوكل بأربعين ليلة ”" » وذلك بوافق تقدير 
الخطيب لعمره ©) 


؟ أنه ولد عام 0ع م ٠١‏ 


وهذا الرأى هو أرجح الاراء؛ وتؤيده كثير من المصادر فيكون ميلاد 
الأمير عبد ألله بن المءنز فى م شعبان سنة 749 ه ل أول نور سنة ١651م‏ 
هاور //اه ق 


؛ » وظاهر 
العبارة مدل عل أنه ولد فى م” شعيانمن هذهالسنة وذلك بوافق ١١‏ نوفشير مم 


> وف أبن خلكان روابة عن أن ستان أنه ولد عام +ع ه ” 


؛ ‏ وهناك رأى آخرغريب وهوأنه ولد لسبعة بقين منشعبان عام ع ع مم © 
وهذان الرأيان ليس لا ما يؤيدههما من قوة الدليل 
وليس فى شعر ان المعتز ثىء عن سرأه إلا قوله : 


لاتسانى وسيل مشيى عنى هذ عرفت الخسين أنكرت نفسى 
ومن الثابت اعتادا على أرجم الأراء فى ميلاده أنه لم يبل الخنسين عاما 
وإنما قاربها وأن عبره يوم قل فى ربيع الآخر .وم هء يقدر بأيام وسبعة أشور 
وثمانية وأربعين عاما(؛) » والشعراء ك.ثيرا ما يبالغون فى تقدير عمرهم إظهارا لآثر 
السن فى الملكات والتجارب والخيرة بالحياة» والبيت لم أطلع عليه إلا فى رسالة 
الغفران . 
(9) ولام العدد الخامس من الجلد الاول من دائرة المعارف الاسلامية الصادر فى بوتيو و م١‏ 
١ / 6 68‏ اريخ بغداد 2 ممعم ١‏ شذرات الذه .؛ 5# / و وفيات 
(؟) /١ /٠١١‏ تاريخ بغداد 
٠١١ ٠٠١ ):(‏ امرجم 
١/438 )0(‏ وفات. عمسم /؟ ثشذرات 
©6 واج نزهة الاليا 
(؟) ٠١ / ٠٠١‏ نار بخ لغداد 


ولأسرة ابن المعيئز فى صحائف التاريخ وامجد 5 ثار خالدة حفظها الزمن وهتفت 
بذكرها الأيام؛ :سا ردده ابن المعتز فى شعره » ونطق به فى روائع نفره » أليس 
هو الذى يدول : 
نحن آل الرسول والعترة الحق وأهل القرى ها ذا تريد 
ولنا ها أضاء صبم عليه وأتته رابات ليل سود 
ولى الخلافة من آبائه ستة من الخلفاء ٠‏ كان هم فى حاتف التاريخ الاسلاتى 
ذكر ذائع ويجد تليد . 
جده الاعلى هو عبد المطلب بن هام بن عد مناف بن قصى(١)‏ جد 
الرسول العكريم » توىء 1 ماثة وعثرين ساة © وذلك بعد الفيل بان 
سنين ”2 », أى بعد ميلاد الرسول بمان سنين لآن الرسول ود عام الفيل ©2, 
وذلك عام ,ملاه م 


وجده العباس(0) واد قبل الرسول إعامين أى عام 8وم ء ومات 
بالمدينة عام «م ه ح مه م ؛ عن مان وتمانين ساة 29 , طلب من الرسول 
ولابة فأنى (1) » وكان له سقابة الحجيمح وولابة زمزم ونوزع فبا فى خلافة 


() داجع .د / + الكامل لان الاثير » باج سدم المتضرى بك 
0 5/ ؟ الكامل (0) ١‏ / ؟ الكامل 
(4) اذ ١/‏ الكامل 
(ه) 5 م/ع الخضرى بك . . : / ع الاصاية لان حجر ه ه7١‏ نكت اللسيان 
(1) ماع الخضرى بك 
(/ا) زاجع ١/ ١+‏ العقد 


١ 


عير 00 أو فى عبد الرسول "2 فقعنى له ؛ وكان شاعرا 0 مفلا وكان غمر 
يستسق به فى الجدب ©) 


وجده عبد الله بن العباس © : زع قه ‏ ند ه). وم كاتته فى الفقه 


والتفسير والفتوى مشرورة وكان يسهى حر الامة وكانت له مكانة كبيرة © » وكان 
من أحب الناس الى عمر وكان يقدمه على الآ كاير من الصحابة (0)»؛ وكان المسن 
البصرى يِننى عليه » وهومشمور بالبيان والبلاغة» وتروى له كلات كثيرة (5) 


وجده على بن عبد الله بن العباس ١١8 -- 41( 00١(‏ ه )؛وكان سيدا شريفا 


عابدا زاهدا . 0 

وورث ابنه مد بن على ( ١5-9‏ ه) سؤدد أبيه ومكانته فى قومه ؛ قام 
حمد بن على بأمورالدعوة فبعث رسله إلى خراسان لنشر الدعوة للعباسيين 0١‏ 
فغضب عليه هشام "© ومات بعد أن أوصى إلى ابنه ابراهيم ؛ فقام بأمى الشيعة 
بعده 270 » ولكن مروان بن مد آخر خلفاء بنى أمية حيس ايراهيم حَتى مات 
فى الحبس » وكان قدد أوصى إلى أخيه العباس الذى أعلن بدء قيام دولة ال-باسيين 
بالكونة يوم المعة م١‏ ربيع الآول 9ه 

وتولى خلافة المسليين ولقب السفاح » وظل خايفة حى مات عام +م١‏ ه 
فقام بالا بعده أخوه اللتصور 


)١(‏ عمع /ء الكامل للبرد, ٠*5‏ / م الخضرى 

(؟) 76 ؟ / س العود (ع) ١ ١‏ العمدة . + م معجم الشعراء 

(4) بام /ه صحح البخارى ط . مس ١‏ ه بالمطبعة الخيرية 

(ه) ١و‏ - هوم الاصاية ن 7ل سا عووم/ ج المقدء عمه ١‏ وما بعدها دائرة 
المعارف لليستاى : م / + الخضرى , ١+:‏ سس ١4‏ نظرة عامة فى ناريخ الفقة الاملنى لعلى 
حسنى عبد القادر ط ؟ خ .مو نك الطمان (5) داجم ؟١/‏ ؛ زر 

(9) راج ١٠؟‏ دع/ع المقد رم) ١/01‏ الييان والتبين (و) راجم 8١‏ /م البران والتبين 

)٠١(‏ وام الخضرى بك . بام ماع المقدع ١م؟‏ معجم أشعراء., ولاه سه مم ه/ اوفيات 

)1١(‏ هو /١‏ م العقد (؟١101؟‏ وما لعدها المكافاة )١‏ وذو / عالعقد 


١١ 


ولد النصور بن #د بن على عام ٠ه‏ أو عام هووده() ؛ ونشأ فى مكة 
وجاهد فى سبيل |! الدعوة للعياسيين وقابله شييب بن شيبة فى موسم الحج عام ماه 

ووصفه وصفا بليغا ,يصور لك نسكه وزهده وعظمة شخصيته وأخلاقه 
تصويرا رائعا 7" ؛ وساعد أخاه على تسم عرش الخلافة» ثم تولى أمور 
المسلمين لعده مدة كبيرة ( (٠5‏ دمهاه) وطد فمما ملك بنى العباس » وبى 
بغداد ثم الرصافة ومع العلوم وترجمة آثار الآمم العريقة فى الثقافة والحضارة 
وكانت حياته جدا واقتصادا 2 » وكان داهية أريامصيا فى رأنه سديدا متقدما 
فعلوالكلام (: )» وكان فى صواب التدبير وحسن السياسة على مايتجاوزكل 
وصف (5)» وكانت دولته من أحسر. ت الدول رونا ووقارا وأوسعبا رقعة 
مله »)١(‏ وصبغت الدولة فى عهده إصبغة فارسية واضة . وتولى بعده أمور 
الدولة أبنه المهدى 

كان المبدى ثاتى خليفة يتولى أمور المسلمين مر أجداد أن المعتز » ولد 
عام م1 ه وبويع له بالخلافة عام مه ١‏ ه وظل فيا حتى توفى عام ١+5‏ ه 

وفى عهده شاعت الحضارة والترف ف الدولة وتتقدمت العلوم والفذوربف 
والاداب ؛ وعاش فى رعايته كير من العلساء والشعراء ؛ كروان بن أى حفصة 
م مره ؛ والمفضل م م ه وهو الذى أختار له المفضليات ؛ تمده 
تيو فيلوس الفلك الرهاوى الذىتر جم الآلياذة والاودسة الى السريانية 7 ؛ واشْمم 
المهدى بالجود والترف وحب اللهو(؛) والتتكيل بالزنادقة (5) 


(0 ع ؟ / ع العقد (؟) داجع مم - جو؟ /ج اعفد 
(ع) ملس با.١/ ١‏ ضح الاسلام (:) 107١م‏ /ع الوارنب 
(ه) ه؟١‏ حضارة الاسلام فى دار السسلام 

)١(‏ م١١‏ المرجع نفسه 

(07) ؟؟ ارتولد 

(ه) داجم لا.٠٠‏ 7 ١/5١١‏ ضحى 

(9) ٠غ١/ ١‏ وما بعدها ضحى هم « ع" /غع مسعودى 


١ 


ومن أبنائه : أبراهيم بن المهدى م .مم ه١١‏ ) وعلية! ؟ ) (170-١71ه)‏ 
وأبنه موسى الهادى الذى تولى الخلافة بعد أبيه عاما ( ووز - ١ن(‏ ) ؛ واه 
هرون الرشيد الذى تولى الخلافة بعد موت أخيه عام .له 

كان الرشيد ثالث خليفة من أجداد ابن المع ؛ ولد عام م4١‏ ه 
وبويع بالخلافة عام ١٠٠١‏ ه؛ وولد له المأمون ف الليلة التى بويع له فيها بالخلافة 
وظل فما حى توفى عام +«و اه -- م. ىم ؛ كان عمد الرشيد واسطة عقد 
الخلافة العباسية ؛ ودات فيه الدولة إلى أنخم درجاتها صولة وثروة وساطانا 
وعلما وأدبا وحضارة”'' ؛ فعجت بغداد بالعلياء والآدباء والشعراء ؛ ول مجتمع 
بياب أحدمن الخلفاء والملوك ه'ل ما اجتمع باب الرشرد والصاحب بن عراد من 
خولة الثمعراء 4 ؛ وكان الرشيد يمتنى فى سياسته آثار جده الخنمصور وف 
سماحته آثار والده المهدى ؛ وتكب أسرة اللرامكه عام بإبم؟ ه تكبة هزت الافوذ 
الفارسى هرأ عنيفا ؛ ومن وزرأئه الفضل بن الربيسع (مم سس مليعه)<0) 
وكان الكساتى م م١‏ يؤدب ولده الآمين «25 ؛ واليزيدى م .مه استاذ أبنه 
اللأمون (2) ؛وولى الخلافة من أولاده : الآمين (م+؟؛ - م١‏ ) ؛ والأمون 
(مولر ماءمه)والمعتصم م١1‏ -00مده) 

كان ابو إحماقحمد المعتصم رابع خليفة م نأجداد ابن المعتز. ولد عام 9ه من 
أمه «ماردة, التركية زه» وولاه المأمون عبده ؛ وولى الخلافة بعد وفاة المأمون 
عام مم ه ح عسم م ؛ وتوفى بسامأ,ء سنة 07 مه ك8 6ىمرم 

كان المعتصم عسكريا بنشأته وميوله وحياته (5)؛ وف عبدا زاد نفوذ الترك 
إلى حد خطير ؛ وبنى سامى! واخذها حاضرة لملك: من عام 00١‏ ه ؛ وسارت فى 


(١)داجم ١١4‏ فبرست :/اة ل وخ الاوراق قسم أشعار أولاد الخلفاء 

(؟) داجع همه - مم الاوراق قسم أشهار أولاد الخلفاء 

(9) 51# /4 مسعودى (4) ١7٠١‏ /ء اليقيمة (0) ؟اع معجم الشعراء 
(5) 6؟ معجم الشعراء (9) :١9‏ دموع معجم لشعراء 


(4) ووم / ع المقد (9) راجع > ؟ / ع سعودي. 


7. 


١ 


عبده نهضة العم والآدب فى طريتمها التى كانت تسير فيه . ولى الخلافة من اولاده : 
الوائق ( ,+ - «سم ه) ؛ والمتوكل ( «مم ‏ 400 ه) ؛ والمستعين (م؛؟ 
عووبوه) 
كان جعفر المتوكل 0 ألله جد ان المدئز وخامس خليقة تولى الخلائة من 
أجداد القام 200 
ولد عام >. م ه هن ام ولد تركية يقال لا «تجاع, ؛و بره الممتصم لعطفه 
ورعاءته ؛ وق خلافة أخيه الوائق وضع موضع المراةية وا لهموان ؛ وكان أبن 
الزيات الوزير موكولا إليه أم م اقبته ؛ ذم عليه المتوكل و نكيه فى أوائل 
خلافته "١‏ ؛ وولى المتوكل الخلافة بعد الواثق فى ع؟ ذى الحجة «م ره حد/اعمم 
وظل فيا الى ان قتل آلة الخيس رابع شوال 41 ه حح- ١١‏ ديسمير ١811م‏ 
امتاز عبده بشدة نفوذ ااترك و,العداء للشيءة وباضطباد المءنزلة والاءيزال 
والتعصب لمذهب اهل السنة ؛ وى الماوكل عن القول مخلق القرآن والجدال فى 
الكلام 9 ؛ وكان عببا الى قلوب الاس إذ أمات ما أحياه الوائق من اظبار 
الاءتزال9©: واكثر المتوكل من المدادرة ؛ وكانت أيامه أحسن أيام وأنضرها ©) 
وببى 3دور الجعفرى عام 6ه بأ قرب من سام أ ونحول إلها عام 55ه؛ 
والمتوكل أول من أظبر من خلفاء بنى العباس الإنباك على شهوته ؛ وحفل 
عمره بأئمة العلى والادب وزعماء السياسة ؛ وكان الزبير بن بكار يؤدب ولده 
يسام|ا” ؛ وكذلك أبن السكيت (7) 9 44 ؟ه ؛ والفااهر أنه خص بال معز وألؤيد 
زوج المتوكل «قبحة» : وكانت دن اجمل الاساء 1 وخالف مما أبنه : المعين 
واسماعيل ؛ وسماها المتوكل قبب<ة سما وججاها ؛ أهداها الله لما ولى الخلافة #د 
ظ () ؟١ذ‏ مع ووس المكافاة (؟) مم تاريخ الحلغاء , باس و +:؟ /:سعودى 
(©) ممع / ١‏ ذهرء زور كتكرل (:)لس و *١‏ /خ مسءردى . ١0‏ الادارة الاسلامية 
(ه) ومع/ ١‏ ذهرء وكان مثوورا حب الودد ( وعم حلبة الكرت ) (1) وللزيير كتاب 
الموفقيات فى تسعة عشرجزءا لمرصلنا مما الاإربدة طبعراووستتةادفى جوتتجنم 410١م /١84(‏ ؟ذيدان) 
وقد ألقه ليذه الموفق بن المتوكل () ١٠ج‏ /ء الدميري 


أبن عبد الله بن طاهر ؛ وكانت آديبة تقول الشعر وتلحنه ونحسن من كل عم 
أحسنه20 ؛ واحتلت من قلبه مكانا كيرا ؛ وكان المتوكل يض على المعثز عطفه 
وحبه بتأثير والدته ؛ حتّى غذب عل الاتصر وكاد خلعه من ولابة العبد فى 
آخر حاته ما دعا المنتصر الى الاشتراك مع المتامرين على المتوكل ؛ ولعل التذافس 
الذى ينشأ بين الضرائر هو السبب الاول فى ذلك كله » 

وفى عام همم؟ ه جعل المتوكل ولابة العهد لابنأئه الثلاثة : المنتتصر والمعنز 
والمؤيد ؛ وقسم البلاد ممم وجعل كل واحد مستقلا ا يعهد. إليه من أعمال 
بعد وفاته9 , 

وولى العرش من أبنائه : المتتصر(0؛ م ع١‏ ه) والمعتز (0ه ووم ه) 
والمعتمد (1ه؟ - ولام ه)؛ وكان للموفق كل الساطان فى الدولة فى عمدا 


5 


أخيه المعتمد : 


والد ابن اأعيز : 


وأما والد ان المعتز فهو أبو علد الله الزيير*2 أوحمد9'المعتزن المتوكل . ولد 
بسام! فى ١١‏ ربيع الآول ممم ه. 
1 4 


أمة سبحة جارية ره رومية 20 وكانت 0 شرب «( دأية المعدن ) 


اقيحة © . واحتفل المتوكل حين ظير ابنه المعثز احتفالا كير[ . 


وهى جارية 


)001 م ١‏ الاضداداأجاحظ (؟)ام+ ا ع مسدردى هم ناا 7 ابن الاثير : وقى الاغان 
(مع /و) وصف الاحتفال يتولعم ميد (ي) ١١‏ /: سعودى (8)81* ١١/‏ طيرى 


[(8 6 0 6 فقوم الادياء 
١١ /117)4(‏ طبرى 
(9): 7 لطائف المعارف 


٠ 


وفى أواخر همف ه ولاه والده ولاية العهد مع أخويه : المتتصر والمؤيد » 
وقسم البلاد بينم » فكان للمعتر خراسان وما جاورها يستقل بأمورها بعد وفاة 
والده ؛ وفى عام .4م ه ذم إليه خزائن الآموال ودور الضرب وأمس بضرب 
اسمه على الدراهم , وللبحترى قصيدة مينى” فيها المتوكل ببلوغ المعتز0" . 

نشأ المعثّر فى ظلال والده واختار له أمة الآأدب والعربية يعلبونه وبثقفونه : 
كأحد بن عبدون 'ن نأصم 0 ظ وكأنى جعفر محمد بن قادم اللحوى”” ؛ وكان من 
أصماب الفراء » وكيءةوب 3 السكيت 1 04 ه40 ؛ وكذاك الزيير بن بكار 
م ده ه فقد حل إلى المتوكل فقال له ألزم أبا عبد الله يعنى المعتر ‏ حتى 
تعليه من ذقّه المدنيين » فدخل حجرة فاذا المعتز قد أتى فى رجله نعل ذهب وقد 
عثر به فسال دمه عل يغسل الدم و,قول : 

يصاب الفتى من عيرة بلسائه وليس ,صاب المرء من عثرة الرجل 

ال » وتزوج المعتز فى حياة والده فولد له ابنه عبد الله ثم آبنه حرة 
ان المعثز , 

قتل والده الموكل فى ؛ شوال 0ع؟ ه : وولى الانراك المنتصر الخلافة بعد 
أبيه » تفلع أخويه المعتّز والمؤيد من ولاية العهد فى أوائل عام ممع م”27 ه» وبعد 
بور قلائل دوق النتصر وجاس المستعين بن المعتصم على عرش الخلافة عام 
0ع ١ه‏ » فاعتقل المعثز والمؤيد و<دبس ما فى الجوسق2© , وابتاع منههأ جميع ما لكانه 


١ / ؟١؟١9 )١(‏ ديوان البحرى : ١ / ١9‏ ديوان المعاتى 

(؟) «؟؟ ١‏ معجم الادباء 

١١ )9(‏ |7 جم الادياء ٠.6‏ | فورست 

١غ‏ ) وح النصر المامى لمحمرد مصطق , برعم لزهة الالباء ,م١٠‏ فبرست 

١ه)‏ ؛ؤ الاضداد لاجاءظ ء والبوت وما 'عده ينسب لان السكيت وأنشده العتز والمزيد وهو 
يعلبها (.٠؟‏ /؟ الاميرى ) :(3) ودقة م ؟ من الاوراق قسم أخبار المقتدر عنطوط يمكتبة الازهر 

() ج.ع لس الحطرى بك , مع( مسعردي , ولا ل ولا/١1١‏ طبري 

١١/484 )4(‏ طرى 
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وكان الأن الذى أخذه المعتز عشرة لاف ألف دينار وعشر حبات لوَاوْ » وترك 
له ماقيمة إبراده عشرون ألف دينار سنويا . 

وفى عهد المستعين انقسم الآثراك ‏ وكان هم جميع الساطان والنفوذ فى 
الدولة ‏ أحرابا وتخاصوا ونقم بعضهم على المستعين فثاروا عليه وأخرجوا 
المءئز من حبسه وبايعوه بالخلافة بوم الأربعاء لاحدى عشرة ليلة من الحرم 
عام زومسه١٠١)‏ بام وكان سنه يومئذ سبع عشرة سنة وشهور ”ا روى عن 
ابن المدتز «"2 ؛ ويذلك صار المءتز خليفة فى سامس! والمستعين ‏ وكان فى بغداد 
أبان ذلك خليفة فى بغداد 

خلع المدتز على أخيه أبى 8 الموفق ووشحه وشاحين (""وجبزه مع خمسين 
الفا من الاتراك لقتال المستءين ؛ واستوهرت الارب حول إغداد عاما كاملا 
ثم انتهى الاس لع المستعين نفسه من الخلافة وضن المعتز حياته ؛ وذلك فى 
يوم امعة ثالث المخرم ووم وح وم اير ككوم (4) 
وأخذت منه البردة والقضيب والخاتم ووجه بها الى المعئز بساصاء وانى 
المستعين الى واسط ثم قتل بعد شهور ؛ وبايعت لغداد كلها المعتز وخطب له فى 


4 وبايع المستعين للمعتز 


مسجد هأ الجامع ؛وق ذلك ول الحترى من قصبيدة 260 

رى بالقضيب عنوة وهو صاغر وعرى من برد النى مناك» 
وهنأه 1ك من الشعراء 1) 

أخذ المعتز بوطد عرشه ؛ خيس المؤيد لاتهامه بالتآمى عليه ومات فى حبسه 
عام ؟ن؟ شه )؛ وعحاسس الموفق 4 وجعل اساعيل - أخاه لا مه وأبه | مكان 


6 راجم 5 /غ:وها بمدها ميعودى 
() 175 / م الاغانى 
/٠١8 )0(‏ : ممدعودى 
(:) غ4١١‏ وه؟١‏ /؟ شذرات الذهب 

. انالسترى ؛ وراجم .»> 17 
(ه)151/ مها بعدوأ ديوانا رى ؛ وداجم ١١/1:‏ برى 
(5) ؟4١1/ذاطمدي‏ 


١و7‎ 


المؤيد فى ولابة العهد 2١0‏ وبدأ يعمل على إضعاف نذوذ الاتراك » ويدير المكائد 
لقتل قوادهم » وادطنع العناصر الاخرى فى الجيش دوم » فشعروا يذلك 
وسعسوافى هدم ملك ؛ وذهبووا إليه وعل رأسهم صالح بن وصيف 
فى رجب ووم ه نحجة مطالته بنفقاتهم » فذحكر ذم أن ليس فى خزائنه مال 
يوزعه علهم » لخاصروه وعذبوه وضربوه بالدبابيس وجروا برجله الى باب 
الحجرة وأقاموه فى الشمس حافيا "2 حتى خلع نفسه بعد أن كتيوا أمانا ١‏ له 
ولااخته وابنه وأمه 20 وذلك فى ه؟ رجب عام ههه 

ميف الاتراك للمعتز بالوعد؛ فردوه إلى الحبس وقتلوه بعد ذلك بستة أأرام*©) 
وذلك عنسة يوم أجنعة لليلة خلت من شعبان مجه ب و١‏ يوليو58/ام. قيل 
أنهم منعوا عنه الاكل حتى مات »؛ وقيل حقن ,الماء الحار المغلى » وقيل ادخل 
حاما يا ومنع الخروج منه ففاضت نفسه » وقيل أخرج بعد أن قارب الموت 
ثم أسق ماء مثلجا نفر صريعا © ؛ وقيل أنهم جصصوا سردابا بالجص وأدخاوه 
فيه وأطيتوا عليه باه فأصبح ميتا() ؛ ومبما كان فقد مات المعتز وقتل شر قتلة 
ودفن بامم! ”© مع النتصر بناحية قصر الدوامع ؛ ورثاء الشعراء أحر 
رئاء (9) قال لعضوم : 
عين لا تبخلى سفح الدموع واندى خسير فاجع مفجصوع 
بكر الثرك ناقين عليه خلمته أفدديه من مخلوع 
لوه ظلا وجورا تألفو هكرعم الأخلاق غير جزوع 
أصببح الترك مالى الااس والعا لم مابين سامع ومطيع 


)١(‏ 5١١1م‏ مسعودي 
(؟) ١/653‏ طرىء. .سلم؟ شذرات 


رع طرى (:) اكالةخ سعودى 
(ه) مهو ممع المعد (5) ٠١‏ ل/؟ شذرات 
١1١/١5 )9(‏ طبرى )22 ٠‏ مسعودى 


69 راجع ١ "5١‏ مسور دي » ورناء عونل المتكل ١)‏ © معجدم أأشهراء ( 
60 
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وقال ‏ أجا بعد أبنه عبد الله بن المعين من مل ثية له فيه : 

لوه أققتل كل قريب وبعيدلم يم لى ثار 

مطلته التصل مبى سن لم تطل بى نفطاها قصار 

وقال أيضا فى رثائه قصيدته 0 

رب حتف بين أفناء الا “مل وحياة المر. ظل يتقل 
وهى رائعة بليغة . وكان ابن الروى متحرفا عن المعتز» وله فيه قصيدة يمول فبا: 

دع الخلافة با مءتز عن كثب فليس يكدوك متا الله ما سلا 
وقد اكثر فا من الهجاء؛ ويبدو منها أنه نظمها فى المتدى أثر توليته الخلافة 
إعد خلع المدتز نفسه وقبل أن يقتل 

كان المعتز أحسن أهل زمانه » وكان أبيض شديد البياض ربعة : وكان 

شاعرا " أديبا © وله نثر أدنى منه رسألة تعزية كتمأ وهو ولى عهد”"؛ وله 
ألحان وقدص حول مجالس الراح الى كان يقيمبا 9“ » وكان نبل النفس 


رد 


كر الاق وتروى له فى ذلك أخبار 
ووزر له جعفر بن #ود ثم عيدى بن فرخانشاه ثم اد بن اسرائيل » وكان 
حاجه معاء بن صا بن وصيف » وكان اليحترى شاعره الاثير لديه » وله فيه 
4 قصيدة تجدها فى ديوانه ؛ وكان أبو معشر الفلى م م/م ه رئيس المنجمين 
فى دار الخلافة فى عهده »١‏ 
وكل الاتراك بقبيحة أم المعئز ‏ بعد خلعه ‏ نساء تحفظنهاء ولكنها “كنت 
من الهرب ومعها أخت المعتز وقرب دايته » بعد أن أخرجت مافى خزائتها من 


(1) داجعها فى ديوانه الخاوط وهى طويلة جدا 

(؟) داجع : وغ : معجم الشعراء و م ج ع المقد, م١‏ الخلاة» .وغ الكشكرل 
(ع) ودقة و بورج عو أختار المنظوم والمنثور عنطوط بدار الكاتب 
:)1م إلا رو غم سوم ومء الاغان 

(ه) راجم :2 العود 6 ١)‏ الفرج لعد الغده 


4 


أموال وأودعته مع ماكانت أودغته من قبل من مال» وذلك فى آخر رجب . نحث 
الآتراك عنها فل يبروا لما على أثر » وظات محتبئة حتى ظهرت فى رمضان » 
فصودرت جميع أموالها الى كانت لها بسامم! وبخداد» وكانت طا ثروة عظيمة9) 
تشبه أخبارها الآساطير لغرابتها » ونفيت إلى مكة » وكانت تدعو على صالح 
ان وصيف دعاء ميرا وتمول : « اللهم أخزه م متك سيرى وقتل ولدى ويدد 
شل وأخذ مالى وغربنى عن بلدى"؟ ؛ واستجاب الله دعاءها فقتل صالح سمنة 


هء والظاهر أنه عق عها بعد ذلك وماتنت سنة غ75 ه. 


وهكذا لق المعتّن وأسرته من سوء المصير مالم يلاقه أحسد من قبل ؛ وبعد 
فهذه دورة واضحة لحياة المعتز التى كان لها أبعد الآثر فى حراة الشاعر» مما س:تناوله 
بالتحليل إن شاء الله . 


حدى حل حوسدهه وم فلم أستاذه الزسر و بكار هس ه فأخير ا#سبحدة بااقصة 
فوهبتها له فولدت له ابنه عبد الله9' ؛ وفى الزهر روابة جاء فا أن « قبيحة أم 
أبن 00 اموق 6-6 وذلك نخريف وكدوة العبارة 2 أم المءتز « وذلك هو نفس مايرونه 


وإذا كانت 2 بده 2"( والدة ال معتز جارية روممه ٠‏ فلس يمعيك أن تكون 
أكثر جوارما روميات 2 فتكون أم ابن المدتز رومية أضا 4 وكثير من الملفاء 
العباسيين كانت أمهاتهم جوارى روميات كالتتصر والمءتز والمعتّمد والمهتدى 


)١(‏ داجع الطرى , ع م/م الهدن 

() 5:4ؤ/ذذ الطررى (؟) وى الجلد الأول من دائرة المءارف الاسلامية 
(4) راجع وواج اامالى (50)6؟/؟ زه 

(5) عخمم١‏ معجم الآديا, ْ 


٠ 


والمعتضد”5 » وكان الجوارى عللآن قصور الخلفاء » فأم المنصور ١‏ سلامة » 
جارية بريرية» وأم الرشيد « اليزران , سدية من خرشنة فبى من عنصر رومى 
أيضاء والمعتصم والمتوكل والمقتدر كانت اممات6م جوارى تركيات وأم 
الوائق « قراطيس ء جارية ايضا » . 

وهكذا كان خلفاء بنى العباس اكثرهم امباتهم من الجوارى» وقد»ا أنجب 
الجوارى كثيدا من الرجال ما رغب النباس فيههم”؟؛ ولكن بنى أمية اعتزوا 
بعربيتهم » وكانوا لا يستخلفون بنى الآماء9' ولا يبايعون لهم" » وتلاثى ذلك 
فى عبد بى العباس 

وبعد ذوأأدة ابن المديز جارية رومية ووالده عرلى عباس هاهمى قرثى 


وذأك ولا شك كان أه | كبر الآثار قُْ حياأة الشاعر وعمايته وفرمه للحياة 8 


)١(‏ 5 ورد فى بعض اأصادر واسم امه مرار 
69 راجم 1غ اليقد 

6 )4 العقد 

(6)4١8١/:؛‏ العوّد 


الفصل الثانى 


طفولة الشاعر ونشانه 


5 ١ -_ِ 

طفولة ألى العباس عبد الله بن المعئز كانت طفولة عظيمة بكل ما تدل عليه 
كلية العظمة من معان » ولكنها مع ذلك لم تخل من «أس وآلام لانظار نحدلما 
مثيلا فى حياة الخاصة من الناس ؛ كأ ماكان ميلاده فى خريف العام الذى ولد 
فيه بشيرا حظ الشاعرى الحياة وشقائه فها 

ولد عبد الله بن المعثز فى سامرا فى أواخر شعبان عام ,م4 7ه ؛ وجده جعفر 
المتوكل عاشر انلفاء العباسيين على عرش الخلافة » ولكن عرشه كان على فوهة 
ركان» وكانت تعصف به أعاصير المؤامرات الى يديرها الآتراك له . وبعد 
أربعين ليلة من ميلاده تمر المؤمرون بالخليفة وقتلوه وهو بين اصصدقائه فى 
الجعفرى قصره العظم 

وعد قليل وفى صفر مغ مه خلع والده المعئز من ولاية العبد فى عبد المنتصرء 
“م حبسه المستعين فى سامرا فى حجرة دغيرة بالجوسق ووكل نه غلاما خدمه0» 
وابتاع منه جميع ما بملكه » وقضى المعثز فى حبه سنوات ثلاثا كانت 1 لاما 
وهموما فى حياته المترفة المشرقة بالآمل والنعم ءا كانت حزنا وشقاء لطفله 
الصغير الذى حرمته الاحدات من والده وعطفه 


(40م/ر١‏ طرى 


يض 


ولكن الآيام عادت تشم للعتر ولابنه الصغير : فأخذت الأعاصير تهدأ » 
ولم يححد ينتصف عحرم عام ١5م‏ حتى أطلق سراح المعتز ويويع له بالخلافة 
فى ساص!» وبعصد عام آآخر قضى المعتز على المستعين وأنصاره وبويع له فى 
بغداد بالخلافة وعمر أبنه فى الخامسة من سنى حياته الحافلة 

ابتدأ عبد جديد فى حياة الآمير الطفل ؛ وازدهرت ف نفسه الأمال المنشودة 
فى مستقبل حماته . وليس لدينا مصادر تارخية عن حياة الآمير الشاعر فى 
طفولته » ولكن هناك مصدراً أدياً خطيراً يرشدنا إلى الكثير عن طفولة ان 
المعتز وحياته الآولى ؛ لنمدكان الحترى شاعر المعتز ؛ وكان عيش قربا من 
بلاطه ؛ وكان يسمر ممه فى جالسه الخاصة ؛ ونشده روائع مداابحه فى خالسه 
العامة » فلايد أن يكون شعر اللحترى دورة واة لحياة المعتز ولطفولة أبنه 
الأآمير : 

لانذحكر المصادر التاريخية كلها أن المءتز عهد إلى ابنه عبد الله بولاءة العبد 
وينفرد بذكر ذلك البحترى فى قصيدة *9 له مدح بها المعتز بالله » ويقول فيها ! 

رأينا بنى الأبحاد فىكل موطن22 فكانوا( لعبدالله)ف الجود أعبدا 
عليه من المءتز بالله يبجة أضاءت فلويسرىببا اركب لاهتدى 
سررنا يأبف أمرته وتصبته لنا علا بأوى إلى ظله الهدى 
وأمجنا ضرب الدثانير امه وتقايده م1 أمرنا ماتقلدا 
وم لايرى ثانيك فى الساطة التى <١‏ خصصت ما ثانيكف الجود والتدى 
حتبيق بأن يرى نه الجانب الذى مم وأنف يفضى إليه ويعبدا 
ولعل ذلك كان حين « خلع المعتز أخاه المؤيد من ولابة العبد فى 7 رجب 
عام هم ؟ ه وجعل م كانه شفيقه امماعيل بن المتومل شف 7 » فالظاهر أنه لم بجعل 
أسماعيل وحده ولا عبد م يذكر المسعودى » بل أقام معه أيه عبد الله فى ولابة 
)١(‏ :3ه ١/١76‏ ديوان البحترى 
24/0١١9 )9(‏ مسعودى 


م 


عبد المسلدين ؛ ويؤيد ذلك أن البحترى يشيد ممما معا فى قصيدة ٠ن‏ قصائده فى 
مدح المعتز بالله 2١‏ فيقول فيا 
ولمتر مثل (اسماعيل ) عننى و( عبد الله ) ذى الشيم الكرام 
وفى قصيدة أخرى مدح بها البحترى المءتز © ؛ يشيد بابنه عبدالله فيقول : 
ومليت ( عبدالله ) ان سماحه هو القطر فى اساله وأخو القطر 
اذا مابعثنا الشعر فيه تزايدت له مكرمات مربيات على القبءر 
وكذلك يشيد به فى قصيدة أخرى فى مدم 7" المعتز » فيقول : 
ورأيت ( عبدالله ) فى السن الى تعدو الحكيير بدهره المتطاول 
قر تؤمله الموالى للى يقَضى سسا الأمول حق الآمل 
حدث بوقره الحجا فكانه أخذ الوقار من المشيب اكامل 
وحكذلك يشيد به فى قصائد أخرى مدح ما المعتز © . 
وهكذا قضى ابن المعتز عبدا قصيرا حافلا بأسباب العظمة والمجد والآامن 
والنعمة فى ظلال والده الخليفة بسامم! ؛ ولكن العبد لم يطل » والايام لم تصف » 
وكأنها كانت تستر وجه الشقاء المتجهم وعبده الطويل :معسول الآماتى التى يعثها 
الرجاء فى ذلك العبد القصير. 
بعد قليل وفى أواخر رجب ىم ه ؛ والآمير الناثىء فى الثنامة من عيره 
خلع والده من الخلافة ثم قتل بعد آ لام وأحداث جسام يشيب لمولها الطفل 
ويفزع لفسوتها الحم » م شردت أسرته ودودرت أمواطا , وأحاط با الفرع 
والخوف م نكل جانب : فكان لذلك أبلغ الآثر فى حياة الشاعر ونفسيته » وي 


يقول أنن المعتز بعد حين : 
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(١)؟ععجم "١/5‏ ديوان الحرى 
40ج 210 ديوان اليحترى (*)551(/؟ |.. جم 
(غ) داجم م/م" لخ 86 سب 6 ١/5‏ امرجم 


34 


وكانت د الآيام تفتل ممنى فصارت دد الآيام تتفضنى نفضأ 


_- ّ _- 
فقد أبن المعتز والده الحنون » ففقد بفقده كل شىء فى الحيأة» وودعت 
بوداعه أيامه الجميلة »كا يقول أبن المءتز بعد فى قومه الراحلين : 
مضو[ مخير عبرى وتركوا لى الشرا 
عاشوا ير عصر سقيا لذاك عصرا 
وأوصدت الدنيا أمامه أبواب آماله الواسعة : 
لوت ندى أمل ءعن كل مطلب وأغاقت ,اما من دون حاجاق 
ولكن أى ثىء يستطيع أن يفعله هذا الطفل الصخير ؟ للأاخذ بثأر أبيه ؟ 
مطلته التصل منى سن لم تطل بى نفطاها قضسار 
لاثىء إلا الصبر الطويل : 
خليل ان الدهر ماتريانه فصيرا وإلا أى ثىء سوى الصير 
لاندرى أفر ابن المعتز مع جدته قبيحة حين قتل والده أم بق فى قصره ؟ 
ولاندرى أأخذته معبا إلى مك أم لا؟؛ ولكن الأرجح أنه كان فى قصر 
والده حين قتل ؛ وأنه لم »كن فى قصر جدته حين هرومها » وأنه أقام فى سامى! 
رهن الاحداث الى كان يترقها صباح مساء . 
وأخذ يعيش على مابق من أموال والده؛ أوعلى ما فرض له من رزق 
فى بدت المال . 
وأخذ يتلق العلم والادب على أثمة العربية وشيوخبا ؛ وأخذ ,قرأ ويدرس 
و بتع ؛وبدأت تجيش فى صدره روح الشاعرية الملهمة» وتنفتح ملكاته عن ذهن 


خصب وعقلية ناضجة وذكاء لعيد . 


م 
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أساتذة ابن المعيز 

١‏ - فى حياة والده أحيط ابن المعتز بالعناية » فا أن بلغ سن التأديب حتى 
اختار لهوالده الخليفة المعتز أدا جعفر مد بن عم ران بن زباد الضى النحوى الكو 
ليؤديه "١‏ ؛ وكان نحويا عارفا بالقراءة والعربية بعيد النظر » روى أنه أقرأ ابن 
المعتز بوما سورة « والنازعات .» وقال له : إذا سألك أمير المؤمنين فى أى سورة 
أنت ؟ فقل له : فى السورة التى تلى عبس » فسأله أبوه » قال له ذلك ٠»‏ فقال 
فقال المعتز : من علمك هذا ؟ قال: مؤدى أبو جعفر نأمر له بعشرة آلاف 
درهم © 

؟ ‏ ولعد عبد والده وهو فى الثالثة عشرة من عمره » أى عام 0+٠.‏ هء كان 
يؤديه أنو الحسن أحد بن سود بن عبدالله الدمشق » وكانت تقوم بأمره جدته 
قبيحة ؛ وكان ينظم الشعر ؛ نعرف ذلك من القصة التالية» روى أن أد بن سعيد 
كان”” يؤدب ابن المعتز» فتحمل البلاذرىم /ا ه على قسيحة أم المعتز بقوم سألوها 
أن تأذن له أن يدخل إلى ان المعتز وقتا من الهار ؛ فأجابت أو كادت تجيب » 
قال ابن سعيد : فليا اتصل نى الخير جلست فى مثزلى غضبان لما بلغنى عنها فكتب 


إلى ان المعتز وله ثلاث عشرة سنة : . 


سر بلتنى حكة قل هذبت شيهى وأججت نارذهنى فى لشتعل 


الى آخر هذه القصيدة الطويلة 


() ؟+١/ع‏ تاريخ بغساد 
(0) لاجم ل زه , مو ١‏ معجم الادياء مم رسائل ابن امعز 


اح 


وهذه القصة شير إلى أرن# أن سعيد كان استاذ اءن المعتز فى علوم الدين 
والادب» وكثير من المصادر اشير إلى تليذة ابن المعتز عليه الى 4 وكان ان سعيك 
أدياً متفلسفاً © أدب أن المءتن وروى عنه أدابه وكان يؤدب ولد المءتز 
واختص بأن المعتز ولانن المعتز فيه شعر وله إليه مراسلات ”4 ؛ وكان أبن 
سعيد لايفارقه (*' ومات فى رجب و .م ه سغداد (2)1؛ ولعل د بن سهيد 
الدمشق الشاعر” " > أخو 1 

أما اليلا ذرى فلا لعرف أنه كان أستاذا لابن المعتز الامن القصة الماضية 
وتذكر عض المصادر أن المعتز عهد أليه بتعلم ولده ان المعدز )6١‏ 

ومن أساتذته أيضاً أبو على الحسن نن عليل العندى «؟ > وهو من رواة اللغة 
والآادب فى القرن الثالثك )٠١(‏ وهو أحد رواأة الاغانى ؛ وكان صاحب أدب 
وأخبار ومات فى أول صفر عام ٠94؟‏ ه لسر من رأى 2١‏ ء ويروى عنه أبن 
المعتد كثير| <؟١)‏ 

ومن أسائذته أيضاً صعوداً صاحب الفراء وأخذ عنه اللغة والغريب5© 
وهو أبو سعيد مد بن هبيرة الأسدى النحوى من أعيان أهل الكوفة وعلماثها 
عارف ب بالتحو واللغة وقاون الادب قدم لغداد واختص بان الممتز وعمل لهرسالة 

)010 مم وقوات) ه/ ٠‏ اريخ لغداد و 5غ ١/١‏ مماهد اتتصيص , ١/١”‏ .مهجم 
الادناء (؟) هامش .70ب الوسيط 

(ع) رءج نزهة الاليا 

(؛) داجم ١1 ١٠١+‏ دما بعدها معجم الادياء 

ره) ؟ه٠ ٠‏ الاوراق قسم أشءار أولاد الخلفاء 

)١(‏ الارء؟!ا 4/١‏ اريخ بخداد (1) داجع ع ه ع معجم العدراء 

١9١ 0(‏ د95 /؟ زيدات 

(9) ا ٠١‏ الاوراق ممه /. ١‏ تاريخ لغداد ,» .هه /> معدم الادياء 

(56) داجم ١١‏ ولاه ١‏ /ع الاغان )١1١(‏ موج د ووم /لاتاريخ بنداد 

(؟١١)‏ تمد ذلك في كثير من المواضع فى الاغانى غ وراجع 5١‏ البديم 

٠٠١9 0)‏ الاوراق قم أثمار أولاد الخلفاء 


"1 


فيما أنصخرته الدرب عل القاسم بن سلام ووافقته فيه ؛ وأدب أولاد بن يزداد 
وزير المامون ؛ وله كتاب فيما يستعمله الكاتب وغير ذللك ١١؟؛‏ وهو مرلن 
أهل سر من رأى ١؟'‏ ؛ وابن المءتز يروى عنه آراء فى نقد امرىء القيس وزهير 
«"؟وتوف فى أواخر القرن الثالثك 

ومن أساتذته أيضاً المرد ( .م وهم ه) © تتلذ عليه ابن المعترى 
الادب والعربية 2*١‏ ؛ وكان المرد يجيئه كثيراً ويقي عنده اذا خرج من عند 
القاضى اسماعيل بن اسحاق 25١‏ لقرب داره من دار أبن المع "2 ؛ وكان 
ليرد مجلس فى مسجده ” 245 ؛ ويروى أبن المعتز قصيدة لانى نوأس ويقول.: 
أنشدنى المرد هذه القصصدة وفسرهالى(*؟» وكانت بنهما مناقشات فى الادب 
والنقد )6٠١١‏ 

ومن أساتذته فى الادب والعربية أيضاً أبو العباس تعلب 2( ...م - ) 
و؟ه) ؛ وهو أمام الكوفيين فى النحو واللغة» وكان ثقة مشهوراً بالمعرفة 
بالعربية ورواية الشعر القدم » وله شعر وكتب كثيرة 07 مها كتاب قواعد 


(1)؟؟٠١‏ | مسجم الاداء, ٠‏ فهرصست 

(؟) .لاع و الاسم /ع تارريخ بغداد 

(+) راجع مم رماغ وما بمدها من الموشح 

(:) داجع 5١١‏ /ع المسعودى ؛ ور لامر 4م فيرست . 8 6ع منجم الشعرا. , ١0‏ لد 
١44‏ /ل عمجم الادباء, ويب سس عومج نزهة الالا للا نارى , دو س بن. ١‏ أخبار التحويين 
البمريين للسير أنى . ع.سم - حى.#م /؟ وفيات (ه) ؟١٠‏ الاوراقف؛ ورءس ترزعة الالباء 
5ع؟ /ذفرات ؛ هو/١ل‏ تاريخ بنداد؛ رجو / ١‏ وفيات ؛ ٠‏ 5 /م شترات : ١/١١5‏ 
معاهد التتصيص )فيه مالكى قاض ترق بغداد 0م ه (6م 5/5 تاريخ بشداد .9١م‏ 
شذرات ) ء وكان هن نظاراء الميردق الفو ومكث فى قذاء بقداد نيها وخمسين سنة ( 84" ١/‏ ظور ) 

٠. )0(‏ الاوراقفء هو ٠١/‏ اريخ بغداد (م) ص » متقدمة ديوان الحترى 

(5) داجع مم .ه طبقات اين المعتز )٠١(‏ داجم 5ه ولاه و6م؛ رم .؟ أخبار 
أبى هام » ودسائل ابن المسر )١١(‏ رءس نزهة الالباى جوع ؟ /؛ فوات و هه /.6 تارم 
بغداد ؛ و5 ١/‏ وفيات , م مم / ١‏ شذرات ١/١65 ٠‏ معاهد التتصيص ين كك 
4ع مم الاداتء مور سس عوبس أزهة الاليا. ع وإ فهرست ٠١م‏ مه د وفيات 


8 


الشعر ؛ وتوف عام ١4م‏ ه عن ثروة كبيرة ؛ وكان مقدما عند العلباء إماماً فى 
صناعته 2١١‏ ؛ وكان ابن المعتز قد لق أبا الباس مرات فى المسجد الجامع ؛ 
من تأخره عنه بكبره © وكان ابن المعتز حب لقاءه 4' وكتب اليه وهو مءتل 
قعمدة يصف شوقه اليه ومنبا : 
انا على العاد والتفرق للق بالذكر أن لم نلق 0 

وكان ابن المعتز يسعى اليه وثعلب يحتق به كثيرا 29 ؛ ولصدور لنا دراسته على 
أستاذه تُعلب هذه الرواية ال دسية 09 الى روأها القالى عن أنى بكر الانبارى 
وههى : أنشدنا علب فى المسجد الجامع يقرؤه على ابن المعتز : 


دسق دمتتين ليس لى .بما عبد الح » ؛ وتعلب كان أيضا أستاذ قدامة 
وفوق ذلك كله أخذ ابن المعتز اللغة والغريب عن الاعراب الفصحاء «) 
وكانوا مدمون سر من رأى وممم عن أحمد ل أى فنن (5) ؛وكانت داره 
مغاثا لأهل العم والآدب وكان يقدم اهل الملل ويؤثرهم » نشأ فى الرواية 
شع 0 فكان كثير السماع غزيرالرواية( ٠‏ ) عنأاطأ للعاله اء والادياء 000 .وهكذا 
00 كلف / ع وما بءدها مسوردى (؟) ٠١7‏ الاوداق 
(+) 6ه ٠١/‏ تاريخ بنداد (:) ١١4‏ الاوراق 
(ه) داجع »١0‏ /ز ذهر ؛ وف تأريح بفياد (هه ٠١/‏ ) أنه كتبها اليه حين مع الركوب الى 
المسود وغيره ؛ وفى الاوراق (ص )١١6‏ أ'ه كتبا اله يعرفه شوقه اليه ويصف «قداره فى العم 
ويءتذر من ترلد إئيانه لان الركوب ليس بالغ له 
(3) راجم 1 الاوراف اشعار أولاد الخلفاء ؛ ؟/9( أدب المكتاب 
(*) راجع غ ١/١6‏ الامالى 
١١4 )4(‏ فبرست ؛ ٠١097‏ الاوراق 
(9)؟ا ٠١‏ الاوداق 
)٠(‏ 1584 تبرست )00315 م١‏ الدميرى 


أض 


انصرف انن المعتز منذ حداثته الى الدراسات الادبية وأكب على :دراسة الآدب 
وأللغة قَّ اس بالغ ونجاح بأهر(١)‏ 


بذع نظلمه للشور : 


واعل التقطعة الى كتبها ابن المعتز الى أستاذه ابن سعيد الدمشق عام .+7 هم 
والتى سبق الاشارة اليا هى أول إنتاج ابن المعثز فى الشعر » وهى بمسحتها التقليدية 
وأسلوها انكف دورة لفن ان المعتز أول نظمه للشعر 


واستمر الشاعر ينظم التدمر فى إجادة ونبوغ ؛ روى انه جاء إلى أنى عيسى بن 
المتوكل”" للسلام وسنه دون العشرين عاما فدخل عل بن مد القاضى يشكو صيره 
له فأجابه ابو عيسى الى ما أراد ثم قال : ألا ترون إلى م'ل هذا الرجل الفاضل 
النبيه يدفع إلى مثل هذا ؟ طونى لمن لم تكن له بنت ؛ فقال عبد الله بن المعيز : 
اها الآمير اهكف اولدك - يعنى أبن المعتز نفسه ‏ فى هذا المعنى شيدًا قله 
وأستحسنه جماءة من يعلمون و,قواون الشعر ؛ فقال : هاته نداك عميك ؛ فأنشده 


لنفسه . 


وبكرقات «ونى قبل بعل وإن أثرى وعد من الصميم 
أأضن ج بالقام دى ولخى فا عذرى الى النسب الكرحم ؟ 


)١(‏ ويم انجلد الآول من دائرة المعارف الاسلامية 

(0) من أفضل أولاد المتوكل وله شعر قليل 5 مره فى الزهر ( ٠١6‏ الاوراق ) وعاش الى 
عمر المعتضد ( ٠١+‏ الاوراق ) ولواويه والمشدود وتخارق مجلس غناء ساحر في داره ( للا حلية 
الكيت و جسم وما بعدها المتطرف ٠‏ م9 96 /غ المقد ) ظ 


6. 


فقال لد'عمه : أمتع الله أهلك ببقائلك وأحسن [ابهم فى زبادة إحسانه إليك 
وجمليم بكال سنك 00 

فهو وهو دون العشرين عاما كان شاعر يبدا يول مثل هذا. الشعر 
الجيد اجميل 

وهكذا أخذ يتدرج الشاعر فى نظم الشعر ويسير فيه مخطى كبيرة نحو التفوق 
والطبع والعبقرية ما يلى بعد فى فنه فى الشعر وبحده فيه 


٠١5 )1(‏ ملاع( / و الاغاني 


الفصل الثالث 
ابن العتز فى ء بد الشياب 


-_ ١ -_ 

ودع ابن المءتز عبد طفولته فى سن مبكرة » وأخذ يتمشى فى ربيع الشباب » 
تطيف به الذكريات الحافظة » ويضىء ظلام حياته نور الآمل اليسام 

كان يعيش مع جدته قبيحة الى كانت لشرف على ««لميمه واختيار الاساتذة له» 
3 رأينا فى قصببا مع البلاذرى وأبن سعيد » ْم توفيت قبيحة عأم 9546 ه ففقد 
كثيرا من سعادة الحياة ؛ وواصل سيره إلى الأمام خطوات كبيرة فى سبيل آماله 
العذاب وأحلامه الواسعة ؛ ولا ندرى عن أمه شيا » ولملهكان يتمتع يما بق له 
من حناتها وعطفبا ؛ كالا نعل على أى مصدر من مصادر الحياة كاف يعيش أبن 
المعبز » واعله كان يعتمد على البقية الباقية من أحوال والده وجدته » وعلى ما كان 
بأخذه من بيت المال من متب ؛ وعلى مساعدات أعمامه له » وكان بحد مهم كل 
عطف وتقدير ؛ 5 تذبىء ذلك قصته مع عمهابى عيسى » وكان له قبرمان ووكيل 
وموال ”' : ولكانه مع ذلك لم يكن يعيش فى إسطة من امال » أليس هو الذنى 
يمول : 


ا قوم إلى ممزا ول ج2061 ممزا 
خرج كثير ودخل زر فلم لا أعزى 


(1) ام خاص الخاض 0562 /؟ زهر 


يفن 


فالخرج لا ينا فى والدخل ا بتجرا 
ودخل الصولى عليه وقد هدمت داره التى عل المطيرة بسام! من أثر السيل 
وهو يبنها فأشفق عليه من الغرم مع قلة الدخل فقال ابن المعين : 
لسود وى بتبييضأ و نخرب مالى بعمرانها 0 
وكانت إقامته فى سامس! ثم أخنذ يتردد على بغداد ومجالسها العامة وحلقات 
اقطاب العم والآدب فما ؛ وكانت داره فى سامرا بالمطيرة ؛ ه وهى قرية من 
نواحى سامراء © وكانت من منئزهات سام|! وبغداد وبنيت فى خلافة 
اللأمون * ؛ ويذكر ان المعتز ساص! والمطيرة فى شهره كثيرا وهكذا كان 
يعيش أبن المعتّز فى عبد الشباب الذى ابتداً فى <ياته من نحو عام .++ ه وهو 
فى الثالث عشر من عمره وأنتبى نحو عام و/» ه وهو ف ألثانية والثلاثين 


_- ّ' _ 
وفى هذا العبد واصل الشاعر دراسته فلازم كيار العلماء والشعراء وأعلام 
الادب فى سامرا ولغداد : 
شغل إذا ما كان لاناس شغل دفتر فقه أو حديث أو غزل 
وأخذ بجاهد فى سبيل حياته وأحلامه : 
وأسبر للاجد والمكرمات اذا اكتحلت أعين بالكرى 
وقد بدأ تعلي.ه فى داره وبعد أن كبر كان يتردد على مجالس العلداء وكبار 
الشيوخ فى بغداد ومسجدها الجامع 


)١(‏ داجع 1١+‏ الاوداق قسم اشعار ارلاد الخلفاء , وتنمب هذه القصة إلى عبد الله بن «ومى الكاتب 
مع ابن الممتز ( 14 */1١4‏ الاغانى ) 

(؟) ١/154‏ دفات 

(ع) هامش بوم الامالي 


كفن 


وق هذه الهرة نضحت شاعرته وظاهرت مواهه الآدبية واحتل مكانه قَّ 
الأدب ودولة القريض ؛ وأخرج كتابه , الفصول القصار» الذى ألفه قبل عام 


0١ 00‏ 5 وهو العام ألذى ألف فيه كتأءه الذائع الذررة 2 البديع ا 


5 


وق هذا العهد توفيت جدىه قب.حة عام 56 ه ! وتزوج أبن الممتز , 
ولا لدذرى هن تروجهاولا من الذى صاهره 2 ولكن أن لمعن ول فق شحره : 
و نهبت عر مسى" بالطلاق مصممأ وكانت دصاة دين رجل وإخصى 
فأممت عذالى وفات الذى مضى وهنيت عبشا بعد عيش منغخص 

ويقول : 
دست شة بسطام عمارهبا نخوى ونامت عل الاضغان والحنق 


حى كأى قل فزعت والدها فق المهد فاقانت عينأه من ذرق 


فهو قد طاق زوجته لانه ل يستطع أن عيش معها فى وثام ا يتمول فى اليتين 
4 ل 1 2 ١ ١‏ . 3*0 ٍ 
الاولين :#وزوجته كرةة بسطام الذى بذ كره فى البوتين الاخرين وفى بيته : 


و عمست ملاعى م حوللنكت اس عل قر لسطام ١‏ دير العا لس 


من هو بسطام الذى صاهره ان المدين 3 
فى ديوان الحترى قصائد كثيرة فى مدح ألى العباس بن بسطام” » وفى 


تاريخ الوزراء©» ذكر لاحن بن -8 الأسطاى :و أن أبو العياس أحيل 34 بسطام 


)00 لم 3 أله قَّ كناب 3 2 8 الى أمعه ول امار 1 ١‏ راجع ص ا.مةءون اديع ( 


1 


(5) داجع و. رتدعم 
(ع) لعو لم١‏ وغ و“ ؟ وم و ةلو ل الم؟ دنر أن أل ودترى 


(:) ص ؛؟ 


4 


ِلى أعالا فى عهد الموفق وكان مقرب إليه0" » وتولى أعمالا كبيرة بمصر”؟ , 
واعتقل القاسم بن عبيدالله أنا العباس أحى بن مد بسطام ثم أطلقه العباس 
ابن الحسن لما ولى الوزارة ثم قلده مصر وأعمالها"؟ , وابنه أبو جمد بن أحد 
ان بسطام من الشخصيات الكبيرة فى عهد الراضى ( مم - وموم ه) ؛ 
فلعل أبا العباس أدد بن حمد بن بسطام هذا هو صمر ابن المعتن » تزوج بلته ثم 
اختلفا ولم تطب حياته) فى ظلال الروجية فطاقها ؛ وعلى أى حال فأسرة بسطام 
من الآسر الكبيرة فى القرن الثالث الهجرى» ونحد ذكرا! لبعض شخصياتها فى 
الطبرى فى تاريخ عام ه6١‏ ه 
وكان أن المعئز يكنى بأنى العباس باسم أول ولد له » ولعل ابنه هذاكان من 
زوجته أبنة بسطام » وليس لدينا ثىء عن العراس أبنه ولا مى ولد وكيف عاش » 
ومن النابت أنه ولد له قبل عام ؛0؟ ه الذى ألف فيه كتابه البديع والذى ياقب 
ان المعتز نفسه فيه بأنى العباس © » ولا بن المعتز أن آخر هو عبد الواحر0» 
ولا ندرى هل كان من زوجته ابنة بسطام أم من زوجة أخرى تزوجها بعد طلاق 
أولى زوجاته ؛ ولا ن المءئز بنت توفيت فى حياته » ورثاها فى شعره قال : 


أنا شعبة النفس التى ليس غيرها سقطت فقد أفردت عودى اسكاسر 


2 ؛وقال فى رثاما : 
سقباأ أوجه جيه أودءتبا كفنا ورمسا 
تم انطلقنا م.رعين إلى القرور تزف شما 


ومع ذلك فابن المعيز بعد قتله لم يبق له خلف يفرطه ولاعقب يدفع علنه»"1) 
١‏ ) حوس وى من المكافأة لاحمد بن بودف 

(5) ؟.؟ امرجم نقفسه 

(+) م١‏ ؤم ١‏ الفرج بعد أشدة 

(:) 359 البديع (ه) ٠١٠‏ خاص الخاص 

4/١4١ )3(‏ الاغاني 


وا 


وفى عبد الشباب ع_كف أبن المعيز على <ياة اللبو والترف » تخفف 5 
آلامه . ويؤكد مذه الحياة اللاهية لرجال السياسة أنه بعيد عرد السياسة 
ومؤمراتها ومطامءبا البعيدة » كاكان يفعل أبرأهم إن الممدى من قبل حين 

تمتك بالغناء والشرب خوفا من المأمون وإظبارا له أنه قد خلع ربقة الخلافة 
من عنقه وهتك سيره فا حدى صار لا يصلح لها ١‏ 


فأمعن وصف الراح وماع الغناء وق الغزل وال#رن 4 م (عوره إك 


وضوح قوله 
وما العيش إلا لمستمتر لظضلل عواذله ىق شغب 
وقوله : 
داح اكت أمكرنتك إن ة: عبسش فيلا تذر 
وقدم ولا ضف از بالجب هر #1 جسر 
وةو له : 
أحل ار اللبو حيث لفيا وأهزل ,اللذات والدهر فى جد 
وقوله : 
حجعات عل تيوق عبدا وصار غى عند ا هوى رشدا 


ولكنه حاول أن يظبر فى ذلك عظبر طاهر جميل » فيقول عن نفسه : 
كرم ذنوب إن يصب بعض لذة بدع بعضها فوق الأحاديث والوزر 
ويقول: 

ول آت ماقد حرم الله فى الموى ول أدرك ما عفا الله باقيا 


وول قموقف لذة هن إذانه : 


تسسسصي. 


)١(‏ عع/ و الاغاني 


لون 


وكان ماكان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن البر 

وإعد ققد كان أبن المعيز يتذوق الحياة بقلب ظاىء إلى إذاتها ومقيد بقيود 
الفضيلة فباء ولكنه كانت تطغى عواطفه أحيانا عل عقله فيظبر فى صورة 
الجاع الذى لا مكن أن برده ثىء عن غابته ؛ ولا شك أنه فى ملذاته كان بحيب 
داعى الشباب فى نفسه ؛ وبسمم مما عن قلبه آلام الحياة وأتجانها » وخضع لاحكام 
عصره و ته » وتخق مما آماله المتغاغلة فى اعماق نفسه فى الملك والذلافة 


ولكن الشاعر مع هذه الياة اللاهة م لس الامه وشمومه ودم والده 
المطلول » مما يه وره فى شعره أحزانا تثير الألم؛ والحانا تبحث البكاء 


_- إغنها _- 


ابن اأعيز واأعتمد : - 


أداب ان المعنز فى عبد المرتدى (هه؟ --0ومم) خطوب وألام جسام 
فقد قتل والده وشردت اسرته ودودرت أمواطا ؛ ومن الانصاف أن تقول إن 
ذلك كله كان بأعى الآتراك ولم يكن للمبتدى فيه رأى : ولكنه على أى حال 
المسئول الآاول عن هذا العسف والطغيان الشديد 


ثم خلع المتدى وولى لعده الخ_لافة اح المعتمد على ألله أن التومل ؛عم 
الشاعر الذى ظل خاءفة أمدا طويلا (05؟ - ولام ه)ءكان المسيطر فيه على 
الدولة أخوه ابو أحمد طلحة الموفق بن المتوكل الذى لقب نفسه الاصر 
لدين أبنّه 003 


والظاهر أن صلة الشاعر بعمه الخايفة كانت ضثئيلة فليس فى دبوأنه ثيء عنه 


, فراع الع » ويد كره ابن المعتز بهذا الاقب فى شعره كثيرا‎ )١( 


م 
أو شعر فيه » وتذكر إءض المصادر أن أن المعيّز قال فى قصاد المحمد هذه 
الابيات: ‏ 


بادما سال من ذراع الأامام أنت أزى من عنس ومدام 
2 "2؛ وتجعلبا المصادر الاخرى له فصاد المعتضد 9») 


ان الميز واأوفق 5- 


كان الموفق هو المسيطر على الخلافة فى حم أخيه المعتمد مدة طويلة (/اه/ا 
ه) . وكان يضع ابن أخيه ‏ عبد الله بن المعّن ‏ موضع الرعاية متناسيأ 
صنع أخيه المعتز معه ومع المؤيد شتيقه ؛وكانت حياة ابن المعتز تدعوه إلى أن 
بوطد صلته بعمه الموفق » والباحث فى دبوان الشاعر بجحد كثيرا من القصائد التى 
نظمبا فى عمه الحا ك المطاق فى دولة الخلافة ؛ ومن الجدير بالتنوبه أن ديوان الشاعر 
المطروع خال من ذ كر ثىء عن الاشخاص والحوادث ااتى امت فمأ قصائده » 
وقد أضنانا البحث فى إرجاع كل قصيدة إلى الفاروف التى نظمت فماء وبيان 
الشخصيات الى تشير إلا » وذلك بالرجوع الى ثتى المصادر وبدراسة ديوان 
الشاعر دراسة تار يه خاصة 


كان العمل الفذ الذى قام به المرفق هو اللتقضاء على ثورة الزن التى اشتعلت 
نارها بالبصرة وما جاورها سنين طوالا (مه + ./ام ه ) » وقد أشاد اين المعتز 
مهنأ النصر العظيم قَْ #صرل نه اذاه 


نا ناصر الاسلام عس واسمم على ريب الزمن 


20 هامش ١؟‏ الوساطة 
(؟)غ؟؟ / : المسعودى . وهى ق وعدم الثعراء رص همع ) لود ن ابراهم الجر جاى 8 
وماد الحسن ن زرك العاوى صا حب طيرم:ةان 


8 


وفى لا هية أخرى ”" » وفى أرجوزته فالخليفة المعتضد 

وتوقى هارون نن الموثق فى إغداد عام .بام هفرثاه الشاعر وعزى والده 
الموفق فيه بقصيدته : 

باناصر الدءن إذهزت قواعده 22 وأصدق الناس فى بؤس وإنعام0» 

ولما توفى الموفق عام ,رام ه رناه ابن المعتز بقصائد ك.ثيرة بعضبا فى ديوانه 
المطبوع والأخرى فى ديوانه اخطوط 

ويقول صاحب زهر الاداب : - 

وكان ابن المعنز >دح الموفق وياقبه الناصر » وقد ذكر الدولى فى قصييدة 
لصاحبه قال وقد اقتص خلفاء بى العباس من أو لهم  :‏ 
ومعتمد مرح إعدهم وموفق بجدد من ارث الخلافة ما ذهب 
ينازهم فى كل فخل وسؤدد وأنْلم يكن ف المد منهم لمن حسبء”" 


وق هذأ العبد اميل »؛ عبد الشباب الناضر 1 عاش أبن المعتز عشة الرجل 
الاجماعى الذى تر بطه باجتمع أوثق المصعلاات ؟ ممتع بعطف كدير من أعيامه 
وأسرته ؛ وصاحب كثيرا من الاصدقاء » ووطد مكاته فى الحياة العامة وظبر فى 
النوادى الآدبية ؛ وسنحال فى هذه الكامة صداقاته » ونذكر من تأثرهم من 


الشخصيات واللاددقاء : 


(1)داجم و١‏ ديوانه. م .ماس زهرء ٠.‏ الاوراق قم أثمار أولاد الخلفاء . وق وما 
ويذكر الأصرى فيه أنبا فى العزية المعتضد باينه هرون وهر محر يف 


(ع) م.م / زهرالااب 


م 


(1) أبو مد حمد بن المتوكل »عم الشاعر » وهو من أسبغوا عليه الكثير 
من العطف والرعاية » ونظم فيه ابن المعتز كثيرا من قصائده »حبسه أخوه الموفق 
بغداد فنظم الشاعر قصمدته : 

فك حر الوجد قيد الكاء فاعذرينى أو فوتى براثى<"» 

وهى من أوائل شعره ومات عيه أبو عمد فر نأه أبن المعيز عراث كثيرة 
جيدة أكثرها فى ديوانه الخطوط ؛ ويتجل فيا روح الأثر العميق لفقده » 
والتذكر الوفى ميل أباديه عليه » وذكره فقده بأهله الراحلين فرثاهم بقصائد 
كثيرة » منها قصيدته29 : 

أخنى عليك الدهر مقتدرا والدهر ألام قادر ظفرأ 

(ب) أنو الحسن على بن حى المنجم”" ( (0." - وهلاركه) ؛ كان شاعرا 
رواءة علامة إخباريا نادم المتوكل' والمعتز*؟ » وكان له خرانة كتب ضخمة 
الشعراء القدماء والإسلامية”' وهو من أسرة فارسية وكان أديبا شاعرا فاضلا 
معة:أ ف علوم العرب والعجم ورثآاه أن المعئن وعسدك ألله - عد أيله طاهر 
وجماعة من الشعراء" . 

وكانت الصلة بده ودين ان المعنز ونقة منك عهد المع وألده» ولاان المعئن 
فيه مراث صغيرة تجدها فى ديوانه المطبوع ويذكره فها باقبه, أبى حسن ,”2 


)01 راجع القصيدة فى م ؟ ١‏ ديوان أبن المعاز طبع وروت .ء باز؟ الاوراق 

(؟) راجعها فى دروانه الطوط . وفى ١ج/ع‏ زهر الاداب» #م ١‏ رصائل !بن المعاز 

ف راحم 9ه ١ ١‏ وفيات وؤوغع سه لدبا / و معجم الادياء و و ؟ وهأ بعدها فورءت 
(؟)هه؛ / عه معجم الادباء 

)2 واع/ 0 الارجع 

(5) همه؟ فمورست 

(/9) 5م ؟ ومابمدها معوم الشعراء 

(م) داجع 1ع ديران ابنالممز طبع بيروت 


4 


وأحانا راسي 5 عل 7ك ” أو 0 بانن 2 3 وله 4.5 محم ده طوثية مطلعها : 
بالقوى الأمل المغسرور ولجاج لا ينقضى فى الصدور””» 
وذلك .دل عل ما كان له فى نفس ان المعتز من حب وتقدير . 
(+) هارون بن على بن تحى المنجم ( رمم - وم« ه ) وهو أديب 
قليل الشدر 4 وله كتاب البارع وهو اختار شعر الحدثين 4 وكتاب اختيار 
الشعراء الكيير و ممه( 4 وهو أول من لس دن أن المءتز كتاب 2 البديع 8 
الذى ألفه عام عباس ها , 

(د) بحى بن على الاجم" (١4؟‏ - ٠...‏ ه) نادم الموفق ومن بعسده 
من الخلفاء وكان أديا متكل ا معتز ليا وكان له جأس ره جاعة من المتكلمين 
وله رسالة أدبية فى تقدحم العباس بن الأادنف عل العتابى*© وكان شاعرا مطبوعا 
من أشعر أهل زما” وأ كترم افتنانا فى علوم العرب والعجم”١©‏ 

كان بحى صديوىقى 3 المعتز وقيه وق صداقته ول الك 
إن بحى ّ[ لازال ى الك صديق وخليل هن دون هذآأ الانام 
زاد ودى له صفاء 5 فى 013 بوم برداد دفو المدام 


)١(‏ واجع ممع المرجم 

(:) داجع .عع المرجم 

(م) داجمما فى ديوانه ا#طرط وهى طويلة جدا 
(4) داجم ارجمته ى 1م /١‏ سم ومابعدها وفيات 
(ه) 5ه؟ فبهرست 

٠١5 )5(‏ البديم 
(/0)م ٠٠١‏ 
(8) م٠5‏ م 5.؟ فهرسهت 

(8) داجهبا فى 9م موشح عروذه الاداب 
() 9 .ىه معجم الذهراء 

(:!) داجع ديوان ابن العتز |لطوط 


مرواع وفات ء سوا .ع تزهة الالياء » ام ؟/ل؟ا معجم الادباء 


١ 


وكان بينهما مداعبات 2١‏ . ولكن دفو هذه الصداقة لميستمر » فقدكان نحى 
شعوييا » نما لصوره لك قصيدته 29 : 
يابنى هاجر فتبا © لك مأ مذه الححكبرياء والعظمة 
ورد علمأ ان المعتز بقص.دة 29 طويلة منها 
أسمع قولا ولا أرى أحدا من ذا الشق الذى أباح دمه 
عاشا للاحاق أن يكون لك أنا وإن كلتم بنيه فه ؟ 
وهل بنوه إلا لنا خدم 2 5 رق عبد هنهم لنا وأمة 
خير من اماق خام الرسل المادى امجل بنوره الظلمة 
ثقم عليه ان المعتز شعوبيته فتراجا وتخاصما وكان نحى برى ابن المتز 
بالتصحيف © , ويجا ان المعثز بقصيدته © : 
ابد البين صبر أو هجود ألى ذاك التفكر والشرود 
ومنبها : 
أتسمو لافخار وأنت قرد وما باليحد يفتخر القرود 
نفرت بفارس -فبا وجملا كأنك من مراز بها تليد 
وكان ليحى مجلس للمتكلمين عنده فى يوم الثلاثاء فال فيه « بالله با ان على 
فض جمعهم ال (» وهجاه أشد هجاء ‏ : ولا ولى ابن المعتز الخلافة ذهب 
حى ليسم عليه فأعرض عنه ابن المعتز فبجاه تحى بعد أن قبض عليه © 


(1) داجع مم أخبار الظراف لان الجوزى ٠٠١/55 ٠‏ تاريخ بغداد 

)١(‏ داجما فى الاوراق قسم أخبار المقتدر طوط مكتبه الازهر 

(ع) ف الاصل : تأت (:) ودقه عع وما بعدها الارراق قسم المقتدر , ودرواله الخطرط 
(») ورقة وس الاوراق قم المفتدر . و هج رسائل ان الماز 

(5) ورقة .٠ع‏ المر جع الما بق ٠‏ والقصيدة طويلة جدا ١٠)89(‏ ديوان ان المعيز طبع ببروت 
(8) 4:١؟‏ ااأرجع نمسه (و) ددقة 5؟ الارراق قسم المقتدر 
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ه ‏ عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ( +79 ل ..نلاه) . من أسرة فأرسمة 
أول من نبغ منبا طاهر بن الحسين (3ه1 --م. م 6 الذى أبل فى الللاف 
بين الآمين والمأمون أحسن بلاء فولاه المأمون خراسان فأنشأ فيا دولة 
طاهرءة مستقلة (م.؟ ‏ ومم ه)ء ومن أنائه عبد الله بن طاهرم م؟م ه 
الذى خلف أبنيه : مد وعد الله 


كان عييد الله سبد أسرنّه لعد أخه د »وكان أميرا وشاعرا مترسلا » وله 
كتاب الاشارة فى أخبار الشعراء ورسالته فىالسياسة الملوكية؛ وكتاب م أسلانه مع 
اءنالمعتز وكاب البراعة والفصاحة<"©, وكانشاعرا لطيفا رقي قال1اشيةوله ديوان 
شعركا يقول ابن خ لكان ؛وكان دمحل منالآدب والتصرف ففنونه ورواية الشعر 
وقوله والعلم باللغة وأنام الناس وعلوم الاوائل من الفلااسفهئة وأشعاره كثيرة 
جيهمة وكتابه الاداب الرفيعة فى النغم وعال الأغانى مشبور جليل الفائدة "؛ 
ولابن المعتز شعر فيه © وكان بينبما مكاتبات بالأشعار ©“ » وكتب ابن المعتز 
رسالة طويلة فى الغناء وجواز التجديد فى مذاهبه وبعث مما إلى عبيد الله وإلى ابن 
دون فرد عليه عيد ألله برسالة طويلة كلبا إعاب وكناء )6( 


وسدومن أصدقاء أبن المعتز القأسم 2 أحن الكوق الكاتب »وكان بينه 
وبين أبن المءتز مكاتنات وص أسملاات بالاشعار 3 
ز ومن أصدقائه محمد ن ابراهم ن عتاب 0» 
ح - واين حمدون الندم ( امم اقوس ه )» وأسعه أبو عبد الله حمد 8 
1١١ )١(‏ فهرست (؟) 6غ/م الاغاق 
يي راجع ينك العودة (:) راجم ن 3 98/١‏ الاغالى 
م(ه) داجم ١‏ 1/ة الاغانى 
(5) دعم معجم الشعر اء 
(؟) داجم 5 معجم الشدراء 
(0) مع الاقكياء , م. مارم الاغائى 


و3 


بن أحمد بن أبرأهم بن أمماعيل بن دأود سن دون كان والده أل أستاذ 
تُعلب » وخص بلمتوكل 2١١‏ والظاهر أنه توفى عام مم "24 ه وهو خال 
ابو الحسن عل بن لسام الشاعر المشرور م م.م ه<؟) ؛ولا بن دون آداب 
تروى ”4 »؛ وله قصص كثيرة مع المعتضد ندل على شدة مكانته عنده (0) 

ط ‏ نطاحة أح«د بن اسماعيل بن ابراهيم برس الخصيب» وقد سيق ذ كره 
وجوابات يحة )٠١‏ 

(ى) على بن مهدى الكسرورى كان أحد العلماء الشعراء الروأة النحويين 
وكان أديا ظريفا روأبة شاعرا وتوق قف خلا فه المعتضد02) 6 وكان ودب ولد 
هارون بن على ثم اتصل بدر المعتضدى2" ؛ وله مكاتنات بالشعر مع ابن المعتز 
ونحى بن على“ وتوفى الكروى نحو عام وم ه . 
ولاءن المعتز فيه كثير من الشعر والمداعيات”20 . 

(ك) المفضل بن ساة بن عاصم صاحب العزاء نحخوى أديب كان بينه وبين 


6 وحم -- ع١‏ معجم الادياء : .م و امن فهرس.ت 
6 لسلتقج ذلك عا ذكر فى ديران ان المعيز الاطوط من أن ان المعتز رفى اا الياس بن حمدون 


وعلى ان 5 المنجم لقصيد نه : 
أنكرت على شيا عالق ورأتتى غير ها قد راق 
فالظاهر أن أ ال.اس هذا هو ولد مد ركان يلب بأنى العباس فلايد أن ينكون وق مع ابن المنجم 
عام مومه حى أن ابن المعتز رثئاهها معا .هذه القصيدة 
69 داجع 4إخ/ه معجم الادياء (4) داجع وغ خاص الخاص 
() داجم بوم وما بعدها من كتاب الاذ كاء 
(5) باباع/ ١‏ معجم الادياء 
(0) داجع بارع ب «مسع/ه معجم االاد. 
(4) غ١؟‏ فبرست (9) ١‏ معجم الشعراء 
)0 داجم م؟غ؛ سس .جه معجم الادياءى ودهوان ابن المعز ال#طوط باب الخجاء 


3 


ابن المعتز مكانيات(2) ؛ وكان المفضل من لغونى العصر العيابى الثالث على مذهعب 
أهل الكوفة وله كتاب الفاخر فى اللغة وكتاب العود والملاهى وتوف فى أواخر 
القرن الثالك” . 
(ل) أحد بن أن العلاء يعده أبو الفرج فى طبقات المنيين؟ ء ويجاه 
البحترى؛ » وكتب إلى ابن المعتن : 
أنا سيف على العدى لك فى الحر ب وف السل فابتذانى وصنى 
وندجم إن لم زرك ندحم وهمغن إن لم يزرك مغن(“ 
ولاءن المءتز فيه شعر كثير منه قصيدته النونية"" : 
لقد أقفر الدكان من كل لذة وعطل من رجلوقوف وركيان 

م( جحظة اللرمكى ( ++ - مج ه) ؛ وابن المعتز هو الذى لقبه هذا 
للشب 9 6 وكان ينيمأ وكاتنات وم_أسلات7) . 

(ن) أبو الطيب القاسم بن مد بن عبيد الله الفيرى » كان ينادم أبن المعقز 
وكانا يكثران من التكاتب بالأشعار «؟ ؛ وفى ديوان ابن المعتن شعر فيه 
ومداعات متعددة معه 

(س) أبو الحسين جءفر بن محمد بن ثوابة الكاتب وأحسد الللغاء الفصحاء 
واستخلفه القاسم على ديواف الرسائل 2٠١(‏ »ويقول ابن المعتن فيه : 


(40م4ء؟ مجم -الشعراء .و مخطىء فى تقدير عام وفانه بسئنة .وبام 
(90)لامد/" آداب |الفة لزيدان (؟) :ع / م؟ الاغان 

(:) +5؟ / ؟ ديوان البحرى (0) 7 فصول التائيل 

(5) داجما فى م١‏ س م١‏ الاواق قسم اثمار أولاد الخلها. 

() ؟6؟ /؟ معجم الأدباء ( نر رفاعى ) ؛ «7 / ١‏ وفيات :06 /؟م رص 
(4)داجم عجوم / رننعجم الاديا. ( نشر م جليوث ) . 

(9) دعم معجم الشعواء 

١07 ١١‏ ع/؟ وما بعدها معجم الادباء 


26 


إنى رزقت من الاخوان جوهرة2 ماإن طاقيمة عندى ولا ثمن 
ورثاه أن المعتز بوصيد نه : 
ليس ثىء لصحة ودوأم غلب الدهر حيلة الاقوام )00 
وبقصيدة أخرى نونية طويلة تجدها فى ديوانه الخحطوط » وف الديوان المخحطوط 
يذكر أن أبيات ان المعتز : 

أنا حسن ثبت فى الام وطأق2 وأدركتنى فى المعضلات المراهر 

الح نظمها فيه » والصحيحم أنما فى أنى الحسن على بن الفرات الوزير © 

س ل أبو القاسم جدعشر بن قدامصةم دكإم هوهو من مشاخ الكتاب 
وعلدءاتهم وله مص:فات ق صضزعة الكتابة وغيرها 000 4 ولءده أبن الندم مرك .. 
الشعراء الكتابي©) 

كان جعفر يلازم ابن المءتز وبحلس عنده كثيرا ويتمضيان أو قا تهما معا 
فى مح ولو ” ٠١‏ 

ع أما اسماعيل بن بلبل وزير الموفق فل يكن بين ابن المعتر وبينه وئام 
ومجاه ابن المعتز بقصيدة خائية نجدها فى ديوانه الخطوط ؛ وكان اسماعيل قد 
صاهر الموفق 27 »؛ وكان يسعى بين الموفق وابنه أنى العباس المعتضد حتى حبس 
الموفق ابنه فلءا ولى المعتضد شئون الخلافة بعد أبيه مسنة م0ا؟ ه قبض على أبن 
بلبل الوزير حيث لق مصرعه » والظاهر أن القصيدة التى أشرنا إلها قد نظمبا 

(1) هدماج زه_ء؛ .سم دسائل ان الممتر 

(7) م مء /غ مسعردى ؛ وى الديوان المخطوظ كثير من التدريف والخطأ فى نسبة شعر ابن الموئر 
للذين نظم فيوم انشاعر قصائده 

فر ١غ‏ سد واع معجم الاداء و > /؟ تأر بخ داج 

(4:) 9؟؟ فبرست 

)6( راجم ٠ ١١‏ وما بعدها الاغانى 

(1) ع /؟ معجم الأدبا. وو؟ / ع المقد 


245 


ابن المعتن إثر القيض عليه وحبسه ؛ ويذمه ابر المءتز فى أرجوزته فى المعتضد 
طويلا 0١‏ 
وبعد فعصر الشباب فى حياة ابن المعتز حافل بكثير من الذ كريات 
ولقد ودع ابن المءتز شيابه ووه بوداع هذا العبد الجميل الناضر ؛ وكا يقول 
أبن المعتن : 
سلام على اللذات واللبو والصبا سلام وداع لاسلام قدوم 
ويقول : 
باصاح ودعت الغوانى والصبا وسلكت غير سبيلين سبيلا 
وثنيت أعناق الحوى نحو العلا ورأيت شأو العاشقين طويلا 
بدلت من ليل الشباب يمفرق صبح النبى أحبب بذاك بديلا 


() ناهج - ١.١و‏ ديراناين المعثر ‏ هم ب .و رسائل ايرب الممر 


الفصل الرابع 
ابن العيز فى عرد رجواته 


-_ ١ 53 

بدأ هذا العبد الجديد فى حياة الشاعر بابتداء عصر المعتضد عام وام هء 
والشاعر فى الثانية والثلاثين من عمره وينتبى بالتهاء عبد المكتن عأم مو؟ م 
وهو ف الثامنة والآربعين . 

امتاز هذا العبد فى حياة الشاعر بمخصدائص كثيرة كات للا أثرها فى نفسه 
وحياته وفى المجتمع الذى يعيش فه . 

فقد فرغ من ملذاته ووه وبدأ حيأة جديدة فببها جد وعمل ونشاط وإقدام : 

وثنت أعناق الهوى نحو العلا ورأيت شأو العاشتين طويلا 


وإن كانت هذه الحياة الجديدة مريرة ثقيلة على نفسه : 


فأماى المر من خبرى ووراى منه م طانبا 
ولكنه حم المشيب : 


سملل المشيب ' سيوفه فسطا على اللذات ‏ سطوا 
الذى جعله برد نفسه الى طريق الخير : 
رددت إلى التق نفسي ثقرت 5 رد الحسام إلى القراب 
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ونهاه الامام المعتضد عن سفه الكأس نحافها مكرها وعاف معبا لذات 
الحاة. 

ونمانى الامام عن سفه الكأس فرددعل السقاة المدام 
عفتها مكرها ولذات عيش قام بينى وبينون الامام 

م هو يعيش حينا يتمتع >_بته وكرامته ونفوذه فى دار الخلافة » وحينا 
يعيش بين اضطواد ومراقبة وتبديد يعيش حينا راضيا مبتسم| لاحيأة » وحينا 
ساخطا متجبما على حظه وأماله قبا . 

وهو فوق ذلك كله عل من أعلام الآدب والنقد والبيان والتفكير » وشاعر 
متاز مخلف أبا #سام والبحترى وابن الروى على عرش القريض . 

وهو بحيا حياة الرجولة المكتبلة » والرأى الناضج » والحكة العميقة 
والتجرية الصحيحة ؛ وبين خصومات ومؤامات كادت تودى حيانهءلولا 
رجل عظم كان بدافع داماعنه » وهو الوزير عبيدالله بن سلمان ؛ ولولا حكنة 
الشاعر الى آثرت دداقة المتعضد ومبادنه المكتق مع ماكانت تحيش به نفسه 
من ثورة الألم والحزن العميق 

لا نعم شيئا عن موارد الشاعر المالية فى هذه الفترة » ولءله كان له متب 
نابت من دار الخلافة » فقدكان يصرف كل بوم نحو الثلانة والثلاثين دينارا فى 
عبد المعتضد لاولاد المتوكل وسبعة ءثشر لوإد الوائق والمستعين والممتدى وسسائر 
أولاد الخلفاء”" . ومن المرجح أنه كان لابن المعتز مع ذلك موارد خاصة يركن 
إأما فى معيشته 

وليس لدينا أيضا جديد عر أسرة أن العتز وحياته العائلية فى هذا العبد 

وكان ابن المعتز يتم منذ أمد طويل فى ساهرم فى دار والده غالبا « فأمره 
المعتضد ,القدوم إلى بغداد ما فى ندخة خطية من ديوان اين المعثز » أو «أهر 


3 


بادداره إلى اخداد ٠‏ قَّ النسحة الاخرى 0 وامتثل ان المعتر ص الخلفة وترك 
سام أ وأقام 2 بغداد 34 وق ذلك شول يك نك )1١‏ : 


دعاق الإءام إلى قريه فأملا بذاك ومبلا به 


فصر جيدى عن شكره ولس.ت أقهر عن حيهة 
وعوقنى الدهر عن قرله زمانا د عاب من ذنه 


والظاهر أنف ابن المعتز لم تعجبه بغ داد تال كثيرا من الشعر فى ذمها 
والتنويه بساممأ وجمال أنامه قمأ 4 ما بده فَْ دي وأنه 3 وأه رسالة أدبية “للح 


كانت إقامة الشاعر بخداد دار على شاطء الصرأة 3 ورد ذلك ف شح ره 


3 


| 8 أأعز والمعتضد : 

ولد أبو الياس المعاه د أحد ان الموفق بن الو أن عم شاعرنا الامسير 
عام 47 ؟ هء وكان عض دا لوالده فى أعماله وحرويه ثم غضب عليه لفيسه عام 
مام هء وخرج من الهبس عام ,بام ه فى احتضار أبيه لبحل مله فى إدارة 
شعون الدولة للخليفة ال معتمد 62 ولعد قال توق المعتمد فبويع المعتضد بالخلافة قَّ 
رجب دلا" ها جد أكتور ؟وم م»ء وظل ف الخلافة <ى توف فى ربيع الاخر 
عأم وم؟ ه حت مب.وم 

وامتاز عهده دكثرة الاروب مع الخارجين عل الخلافة ٠.‏ و.استقرار أمور 


الدولة 3 واستعادة ما كان ل من هيه وخحد 5-٠‏ أمتا؛ موده الاصلاحات الكشيرة 


4 
أ 


)١١‏ راجعباق ديراله المخعارل 
(؟) ؟ع؟ /؟ معجم ابلدا لل ) 5م7١‏ الث الفى ١‏ مه زعا أبن الممتر 


(0 


00 


التى قام مما المعتضد فى خلافته » « فسكنت الفتن وهدأ الهرج وصلحت البادان 
ورخصت الاسعار» 37" » وكان المءتضد شه عاقلا فاضلا قوى السياسة شديدا على 
أهل الفساد 7" وكان خيلا سفاكا للدماء”” وفى نباءة الفطنة والذكاء وله قسص 
كثيرة تدل على سرره على حفظ اللامن ©»2 ٠»‏ وكان السرخسى تلبذ اللكندى 
أستاذه ثم نادمه وخص به 5 قتله عام دنم ه لانه أفثى عض أسراره© ٠.‏ وفى 
عقده توق أن طيفور عام 1" ه وابو العناء ورم هم وآبن الرومى ١/8‏ 
والبحترى 84”؟ ه وسواهم من الشعراء والعلياء؛ وهو اول من فكر فى بتاء جاممة 
أسلامية كبيرة ومدينة جامعية واسعة 27 ؛ وتمّل عاصة الخدلافة من ساما الى 
بغداد عام .ويام ه وبعد قليل أقفرت ساس ؛ وفى خراما يتول ابن المعتز 
قد أقضرت سرما وما لشىء دوام الم 
وتزوج المعتضد قطرى الندى () ؛ وعاش هرهوبا قوى ا( نموذ والساطان 
كان أن المءثز وثيق الصلة بالمعتضد » اتصل نه وعاش فى بلاطه » وأخاص 
لعبده وفى طاعته : وأشاد يذكره وبعظمة الدولة فى أنامه ؛ وبيطولة انتصاراته 
عل أعدائها والثائرين علببا» وجمعت بينبها صلات النسب القريب وأاسن المتقارية 
وصلات الآدب والعلم ؛ وكان لانن المعتز مكاتته الرفيعة عند الخافة ؛ فعاش 
موفور الكرامة : واتصل ,الحياة العامة فى هذه الفترة اتصالا وثيقا ؛ وهكذا عاش 
فى ونام مع ابن عمه الخايفة »و7 أسى آماله فى الملك والسلطان المتخلفلة فى أعماق 


نفسه » وإن ظل أسمه مسرحا لاوشارات والخدومات فى بلعض الاحيان 


(0) لاجد /غ المسعودى 

09 ممع الفخرى 

(؟) ١١4‏ /: المعودى 

(4:) داتع وج ماوع الاذكاى, سه ١‏ وما لمدهأ اأستطرف )2 وو ١‏ 1 كرات الاوراقي 
ا مش الل:طرف (ه) 56م وما بودها فهرست 

(1) ع اع الادب العبامى مود مصطق 

68 داجع .٠م‏ 3 مسعودى ؛ لام | زهر 


اه 


وشعر أبن المدتّز صورة واتحة هذه الفترة المافلة » و لحياة الممتضد وأعباله 
وهو عل عرش الخلافة ؛ ويشرح انامز فى ارجوزته الطضلويلة فى الخليفة 
المحتضد حراته وأعماله والحالة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية فى ءعصره شرحا 
قورا م.]|١<)‏ 
تولى المعتضد الخلافة فرتأه ابن المءثن مها بقصردته : 
زودينا 'ائلا أو عديا قد ددةناك فلا حكن ريا 


ومابا : 
با أمير المؤمنين المرجى قد اقر الله فيك العيونا 
ودعينا نحو بيعة حق ١‏ فسعينا نحوها مسرعينا 


قر فى حكفك خاتم ملك لك صاغته الخلافة حينا 

وعد أامتضد تظم جياءة الخراج عام ؟م؟ ه» فيشيد به الشاعر فى 
وصدته (295: 

لك أمما الراع الذنى عطل الدهر عفاك بكانى فيك لم يعفك القطر 

وى المعتضد قصره ١‏ الثريا » فرنثه أبن المعتز بقصيدته : 

سليت أمير المؤمنين على الدهر ولازات فينا باقيا واسع العمر 

ولعود المءتضد من الموصل عام مإرم” ه رادل أعمال حربيسة كييرة فينوه به 
الشاعر فى قصيدته : 

قرب المحب إلى المبيب الوامق من اعد ما فتك الفراق بعاشق 

و بدح المعتضد إثر رجوعه بعد قتل البصرى الثأبر بقصيدته : 

ا اه ودءت الفوأنى والصبا وسلكت غير سييلين سببيلا 


:(١)راجم‏ 6م اس بام رسائل ان المعز 6 ف ديوان ان المعتز الخطورط وذكر أنها نفامت 
في مدج أي العباس وابو الحسين بن افرات وذلك خطأ . ولا ندل عليه التصيدة 


لذن 


ومطى المعتدد على تورة صا بن مدرك الطااق عام /ام” ه يذ كر ذلك 


أبن المءتز فى قصيدته : 


3 قائلا للا الى بالذى صنها رمءت قلى مم الحب فاتصدعا 
وق العام نفسه قضى عل ورة وصيف بالشام فنظم القفاعر فى ذلك 
قصدته 07 
قدنى وطرأ من لذة وكيم وساق وجلاس وماء كروم 
ولاان المعمن وق ذلك 6 المدتضد كشير من القصايد 
هذا الفراق وكنت أفرقه قد قربته لبين أينقه 


وقص.دتنه 00 : 


ا رأمنا ١‏ خط لى معتل خد منؤؤأدىه مك الأآارلا 


يا إمام الحدى بنا لاك الهم وأضنيتنا وءشت سلما 


ولااءن المعيز 2 م ص المعتضد وله ف رنائه شع ركثير لبجده 2 ديوان الشاعر 
الخطوط وف كثير من المراجع الأخرى © . 


)١(‏ فى د وان الماوط ذكر أنما فى عبيد الله بن سلوان وذكر أخذ وصيف ء والقصيدة لا تؤيد 
أنها فى عبيد الله وهى كابا إشادة بالماءفة 

٠١ )9(‏ الاوراق 

(*) راجم,ا فى ديرانه اتنطوط 

١ المومدة‎ ١ ١8 2 راجع : وعر رسائل ابن أأمتز 2 هو١ ل وما (عدمأ ذهحر‎ ):١ 

وسوى ذلك من المراجع 


و 


وبعد فشعر أبن المعئز فى المعتضد يفيض أكثره ,لمجال الفنى » وينم عن وئام 
واضح بين ااشاعر وان عمه الخايفة » وعن ا«تقرار فى حياة الشداعر » وفيه شرح 
وأسع للحمأة العامة وللدولة وسياستما ىُْ عبد المعتضد بالله . 


أن المعين و لمكنو : 

ولد عل المكتق ن المعتضد عام م ه»ء ولما توف والده المعتضد أخذ القاسم 
ابن عبيد الله الوزير الببعة له وذلك عام وم؟ ه ؛» وظل فى الخلافة حتى توق 
عام 6 ه. 

وزراله القاسم الذى توق عام إ9؟ ه عن نيف وثلاثين عأما » فاستوزر لعده 

سار المكتق فى سياسة الدولة سسيرا حسنا ؛ فداوى أمراضها بالحزم واللين 
والرفق والشدة جميعا» وفى عبده قتل بدر القائد غلام والده المعتضد» وانقرضت 
دولة بنى طولون بمصر عام 5؟ ه» 5 انقرضت دولة الآغالبة بأفريقيا» وازداد 
أمر القرامطة واستفحل شرهم الى حد كبير . 

وكان المكتق شاعرا ”2 ناقدا 9" وعالما متازا وسياسيا بارعا . 

ولى الخلافة وانن المعثز فى الثانية والأربعين من عمره ومات وهو فى اكامنة 
والاربعين » والمكتق كالإين لشاعرنا ابن المعتز فوالده المعتضد كان أبن عم 
الشاعر الآمير ؛ وكان توليه الخلافة وحرمان ابن المعتز منها مثار ألم دفين فى نفس 
الذى يقول : 

لئن عريت ملل ل دول أراها ت#سدد كلل وم للكلاب 


)١(‏ راجع عه م معجم الشعراء 
)»2 د.اجم و / اديوان امعان 


لفد خلفتها بعد ابتذال 


نبت أرله قووى 


ويقول : 


من بذود ألهموم عن كروب 


لما وملتهبا قبل الذهاب 


قد دفنوا لى مكرا 
فاستعجلوا لى القيرا 
إن لم يكونوا غرا 


:ول فا نخل صفاق من قرع 


مستكين لحادثات الخطوب 


خذ يوما من دولة بتصيب 


ويتمنى أن يكون حظه من الحياة حظ الخامل الجبول .: 


من يشترى حسى بأمن خمول 
ولكنه كان ا يقول : 

ميت السرائر ضحاك على حنق 
ساخطأ عل المجتمع والناس : 

خافقت فى شر عصبة خلقت 
انا من الحياة : 


وعطل من نفسى مكان رجاتها 


من يشترى أدنى بحظ جبول 
ما دام يعجر عن أعداى الحنق 
أنكلنبا رب 


وهكذا كانت نفس ان المعتز تلب جوانحها بأءنف الثورات . 


بعد وفاة المعتضد ةبض الاسم على ابن المعتز وآخرين من أمساء البيت العباسى 


ؤة 


وأودء,م السجن »فلا قدم المكتق يغداد ونولى مماليد الخلافة وعرف خيرثم 
أمى باطلاقهم ووضل كل واحد بألف ديار 0 
وفى الفترة التى قضاها ابن المعتز فى السجن كتب إلى القاسم قصيدته : 
هل من معين على أحداث أزماق أسأت معتمدا إلى بعد إحسان 
ونظم قصيدته : اشتكينا حوادث الايام 9" ؛ ثم أرسل وهو فى الحبس إلى 
المكتق قصيدة ممنثه وعدحه ويذكره >الته ومطلمما : 
تبدن فأين الغصن من ذلك الغصن2 وبدرالدجىمن ذلك البدرفى الحسن 
وهذه القصيدة هى التى ذكرت المكتق به و؛ر._ معه ف الحيس فأطلق 
سر أحهم جمعا 7 
على أن هذا كله لم منع الشاعر من أن يظبر بمظبر الوفاء والطاءة للخليفة ؛ 
فوقف فى كثير من المناسسبات يشيد بالمكتق ودولته وبطولته وانتصاراته عل 
خصوم الدولة والثائرين علا . 
يقول فى المكتفى من أييات كثيرة : 
وشّول قه قصيدنه : 
با حادى الأظعان أبن تريد إلى يمن تمدو به لكيد 
أشاد فبها به وبانتصاراته على أعداء الخلافة . 
كا أشاد بانتصاراته على الخارجى الذى حارب جيوش الخلافة بالشام فقتله 


(9) داجم مدر..١‏ /. ٠‏ تأر بخ إغداد . ولان المهتز : 
تمت فى السجن > تسج التكك وكات امرأ قبل حيسى ملك 
وقبدت بعد وكوب الجياد وما ذاك إلا دور اهلك 
١.ج‏ الاضداه للجاحظ ) 
: («) تجدها فى ديوأله الخطوط 


ذخ 


المكتق عام :وم ه وما تمده فى ديوانه الخطوط ؛ وانتصر المكتى عأم عوم ه 
على القرامطة انتصارا ساحمًا وقتل رئيهم زكروبه فقال ابن المدتن فى ذلك 
قصيدته الساحرة : 
لا ورمان الخدود فوق أغصان القدود١‏ 
إلى غير ذلك ما نظمه ابن المعتز فى المكتى وعصره وحياة الدولة فيه وإن 
كان قليلا بالنسبة لماله فى الخليفة المعتضد الله . 


ابن العمز وبذو وهب : 


5 وبنو وهب أسرة | اشتّرت بالكتاب وبلاغة اللسان ؛ تبغ منها : 
سعيد وكان يكتب لال برمك ؛ وأبنه وهب وكتب لجعفر اللرمى ثم الحسن 
بن سبل ؛ وحفيداه : الحسن بن وهب م 18م ه وسلمان بن وهبام 70/9 ه 
الذى وزر للمبتدى والمعتمد وهو وآلد عد الله بن سلمان . 

؟ - ولى عبيد الله بن سلمان بن وهب الوز ارة عام م/؟ ه» وظل وذيرا 
للمعتضد حتى مات عام ممه وكان كاتا حاذقا وسياسا حقيصا. 

وكان أن المعيز وثيق الصلة بهء قوى الامسل فيه » كثير الاطمئنان إليه » 
ودافع عبيد الله عنه كثيرا » فأشاد به ابن المعتز فى كثير من شعره » وشكر أباديه 
عليه ؛ مماتجصد أ ثاره ومظااهره فى ديوان الشاعر الخطوط والمطبوع » وفيه يول 
ابن المعتز قصيدته 9" : 

ألا حى ربعا بالمطيرة أيحما فلو كلبت أرض إذا لتكلما 
ومنها : 


(1) نوه ما الممرى فى دهر الآداب 550١‏ | ؟ ( تنو ما جميلا ؛ وذكر ديوان ان امعد 
المخطوط أن هذه القصيدة قد مدح ما المكتق 1ا أخذ الخارجى بالشام 
(١؟)‏ راجعها فى ١س,‏ الاوراق 


ف 
أ القاسم اسم لازمان وأهله غير هم م دمت فم محكاً 
وددلت دارا غير دارى فأصبدت عدانى نخفون الحديث المرجما 
والظاهر أنها نظعت فى وشابات كانت #مل إلى عبيد الله ضد أبن العتز بعد 
إقامته ببغداد . ويقول فيه ان المءتز أيضا قصيدته : 


أيا موصل النعمى على كل حالة إلى قريب كنت أو نازح الدار 


وشول أيضًا : 
1 صنيع شك_نه لبى وه ب بدالى وما أهتدبت إلبه 
وعدو بريد قتلى ولكن يد صنع منيم ترد يديه 


وهذا يدل على مدى ماكان يتعرض له أبن المعيز فى حياته من خصومات ومدى 
دفاع آل وهب عنه كا يقول . ولابن المعئز سوى ذلك مدا كثيره © ومماث 
متعددة فى عبيد الله الوزير مما تجد أكثره فى ديوانه الخطوط » وما تلدح عليه 
أثر العاطفة والشعور » وله رسائل أدبية كثيرة كتبها إليه 27 . 


وبعد ققد كان لعبيد الله بن سلمان بن وهب أثركبير فى حياة ابن المعتن . 
مما استحق عليه شكر الشاعر ووفاءه له هذا الوفاء اليعيد. 


م« ولما مات عبيد الله عام ” ه» عزم المعتضدما يول الفخرى على 
أن يستاصل شافة أولاده ضر القاءم واستعان ببدر المعتضدى وتكفل بألنى 
)١(‏ وقول ابن المعر 
1 جوهر 0 الاخوان وحلية الزمان 
عش لى سلول 2 ععمرى فك نقد كفاق 
الج يجعلمأ ديوان ارت اهيز ال#طورط لق عميد ألله بن سلبان , و هاما الاأوراق له فى عبيد الله 
ن عبدالله بن طاهر 


(9؟) 8غعدمة رسائل ابز51 العتز 


بك 


ألف ديار فاستوزرهالمءتضد » وكان القاسم من دهأة العالى ومن أفاضل الوزراء 
وكان عظيم الهية شديد الأقدام سفاكا للدباء 2 . 

وتوف عام ور ه» عن نيف وثلاثين عاما ؟ا شول ااسعردى . وكان ‏ 
شاعرأ زفرف 1 

ولابن المعتز فى القاسم ‏ قبل أن يل الوزارة وبعدها ‏ مدا كثيرة » 
منهأ قصيد نه : 

ياثالك الوزراء م من حاقة لللكربوالآحزان قد فرجتما 

وقصصد”» : 
رسائل أدبية كتهها الى القاسم يناشده فما أن يترفع عن ظلمه ويقبل اعتذاره 9 . 

وبعد فان أ ثار ان المعتز الآدبية فى القاسم فى الشعر والثر لا تدل على صداقة 
أو إخاء » إنما هى مجاملة للقاسم الطاغية المستبد الذى كان يتصرف ف أمور 
الدولة وأرواح الناس 5 يشاء ؛ بل إن رسائله الآدبية التى بعث بها الى القاسم 
لتدل على أن العلاقات كانت متوترة بين الرجلين وأن ان المءتز كانت لا تهدأ له 
من أجل ذلك حال أو تطيب له حياة . 

لجا رت 

وبعد فبذه صورة لحياة ابن المعتز فى عبد الرجولة أحفل عبد فى حياة 
الشاعر ‏ بالالام والماسى» فلاثركه ولنصور هذه الأحداث المسام التى وقعت 
بعد ذلك بقليل . 


4١١ )0(‏ /؛ المسعودى 


(7) لاعم معجم الشعراء 
69 عه حم ون رمائل ابن كم 


الفصل الاخير من قصة حياة الشاعر 


خلافته و قله 


_ ١ -_ 

فى سبيل الألافة : 

وفى عام هو؟ ه» مرض المكتى واشتد به المرض فى شعبان هذا العام , 
وكان وزيره العباس بن الحسن يكره أن تصير الخلافة الى ابن المعئز فاجتهد 
فى تحويلبا الى مد بن المعتمد » وبعد قليل أفاق المكتى فأشار عليه صافى الحرى 
بان حبس ابن المعتز واين المعتمد فى داره » فلم يوافق المكتنى . 

ولمازادمرض المكتى فكر العباس الوزر فيمن يتولى الخلافة بعده 
من جديد فاستشار رؤساء الدواوون الاربعة الذن يساعدونه : ت#دين داود 
ابن الجراح وأبا الحسن على بن مد بن الفرات وأبا الحسن على بن عيسى بن داود 
ان الجراح وأبا الحسن #د بن عبدون فأشار جمد بن داود بابن المعتن وأشار 
أبن الفرات بجعفر بن المعتضد لأنه دى يحتاج الى وزرائه وليبق نفوذ الوزراء”" 
ثم اشتد المرض بالمكتئ فى أول ذى القعدة فعبد بالخلافة بعده لآخيه جعفر 
ان المعتضد 7(" . وهكذا اجتمعت رغنة الوزراء على ترشيح جعفر للخلافة 
رغ أنه ما يزال طفلا صغيرا (" , 

١4 )١(‏ ذيل لطرى (؟) ؟١‏ المرجع بنفه 


(ع) ولد جعفر عام مم ه وولى الخلافة وهو ف الثالثة عشره من عمرة ( 5+0 / 4 المسعودى , 
ورقه ١‏ الاوراق قسم أخبار المقتدره منطوط ) 


ومات المكتق فى يوم الأحد لئلاث عشرة آيلة خات من ذى المّعدة عأع مدع 
فأصبح جعفر خليفة المسلمين لعاده و بويع أه بالخلافة فى اليوم نقسة 6 ولنب الممتدر 
بالله . ونوض بالآامور وتحبب الى الخاصة والعامة © . 


وأجمبور» وزأد من ن لهب هذه الثورة استبداد وزيره العباس بن الحسن بأمسور 
الخلافة , لا لامسارض ل فى رأى ولا مشارك له فى تدبير ولاء هاب الخليفة ولا 


بشزع منه ١‏ 57 وكش الطمن عله والانكار لفعله واهجاء له وقال فيه لوص 


شعراء بغداد : 
يا أنا أحد لا تحسن بأامك ظا 
1 رأينا من وزير صار فى الأجداث رهنا 
فتجنب م كب الكبر وقل للناس حأ 0 


ن العيز عرعرش الخلالة : 


أرق قوم ؛ فاجتمع جماءة من القواد والكتاب عا لمخلع المفتدر 
وأجمع رأم مم على أ ن أذمثر نافار رمق + قاد الخلاية نا فأسا ميم إلىذلك عل أن ادكو ون 
سفك دم ولاحرب فأخبروه أن :لام سيسير فى طريق السلام وأن جم.ع من 
وراءهم قد رضوا به فبايعهم على ذلك سرا ؛ وكان زعماء هذه الحركة عقد بن داود 
ابن الجراح وأبوالمنى أحمد بن يعةوب القاضى ومنالقواد الحسين بن دان وبدر 
الأيحمى ووصيف : وأخذت هذه المؤاممة السياسية سير خطوات واسعة نحو 
التتفيذ . وحم الحسين ان حدأن وكثير من القواد على قكل العياس سن الحسن 
الوزير وخليفته المقتدر وبدأوا بالعراس ثقة منم بأن قتله سرحطم عرش المقتدر 


١١ )1(‏ ذيل الطبرى (؟) ودقة م١‏ الاوراق قم أخبار المقتدر 
١ 6 )+(‏ وما بعدها ذيل الطرى 


. 


وهدم صرح خلافته فلا بحد بدأ من التسليم . وفى يوم السبت .7 ربيع الآول 
عام 5ه ركب بندأن والوزير والامراء فسل الحسين بن-*د ان سيفه وضرب 
به العباس بن الحسن الوزير وهو سائر فى طريقه إلى ستانف. له فقتله وقتل 
معه فاتكأ . 

ولما ةتل العياس وصلميت ت الظابر يوم السدت المذ كور وجه مد بن داود إلى 
أن المعتز فأخرجه من دأره الى قُْ آخر 0 الصرأة « إلى دار أبراههم 3 أحد 
الى ذلك كثير من قواد الدولة وعظائها 1 داروا بان المءتز الى دار المكتق ء| 
دجلة وأخذ ل ان يوسف القاضى وأبو المنى أح_د ان لععواب يسُودون على 
شاع المهتددر نقشس4 )0 4 وبايع ألا س أبن المعتز وسليوأ عليه بالخلافة وأقبوه 
المتتصف بالله 9" » أو الراضى © أو المرتغى بالله ©" , أو الغالب باه ©“ , 
وامتوزر #د بن داود 1 د لمر واستخلفه عل الجيش واتخذ اين المعتز :نا 
ربيع الأول 0 مه - حت 1 ديسمير م. وم : كي ك ++ ق 


وجعل الناس ناعون ان المءتز 1 الملازة 6 سوى أبن الفرات وخواص المقتدر 
كسوسن الحاجب الذى كاتب ان المدتز ليل اليه المقتدر على أن يكون حاجبه ثم 
رأى : 5 قٌّ ماب المجانة لان المعدز فانقلب دؤبدأ للمقتدر ومن أول الذايدين 


عن عرشه 29 . 


)١(‏ ردقة عم ؟ الاوداق قسم أخبار المقتدر ٠‏ وه ١‏ ذيل الطرى 

(؟)ددقة يم الاوداق ٠١١‏ ذيل الطرى (؟) ١١ / 4١:‏ اطرى 

(5) جم / و الدميرى . هن وما بعدها م ان الاثير 

(ه) +8١‏ /؟ شذرات الأهب ء ومراجع ص ١:؟ ١/‏ فراح الوفيات ١ / 41١٠‏ وفيات 

(5) مهدا ما جوع عليه كث من المصادر ١ه‏ م5 /م ابن الاثير , ورقة ١7‏ الاوراق سم أخبار 
المقاتض جه ١‏ رفات ظ ٠ومدهء‏ »م /ع؟ شذرات» ولاء و.خمع الجاد الاول من دائرة 


المعارف الاأممادءية ؛ وسواها) (/ا) عدة: وع هي الاوراق قم المرتدر 
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وحضرت عا لاة «خرب يوم ااسبث المذكور فتضربت دار المقتددر من القهر 

الحسنى ومن الدار التى كان فذما أبن المءتزء واستمرت الحال كذلك الى صلاة 
العشاء ؛ وشغل مسد بن داود عن ا-كام التدبير بانفاذ الكتب الى البلاد مخلع 
المقتدر وخلافة المتتصف بالله أنى العباس عبد الله بن المعتتز ؛ ووجه مدن دأود 
الى صاحب الكسوة ليبعث خلع يلبسها أمير المؤمين وبالبرد » فرد الرسول بأن 
المقتدر قد ليسها . 

وصلى ابن المعئز بالناس الصبح يوم الأحدء ثم التفت الى القضاة والعدول 
وقال : قد آن للحق أن يتضح وللباطل أن يفتضم » وقام عمد بن خلف المعروف 
بوكيع بين يديه وقال : أمير المؤمنين كا قال أبو العتاهية لجده : 

أتته الخلافة متقادة ‏ إلله ت#صرر أذيالها 
فى تك تصلم إلا له ولم يك يصلح إلا لها 

فرد عليه ردا جميلا وقال ؛ لنسأل الله عونا وتوفقا © . 

وذهب الْسين بن دان وابن عمرويه صاحب الشرطة صباح الأحد إلى 
دار الخلافة التى فها المقتدر نفرج الها الغليان © ووقعت حرب شديد بين 
الفريةين استمرت الى منتصف الهار . 

وركب ابن المعيز ومعه د بن داود وابن عمرويه وكثير من الجند قاصدا 
قصصر ١‏ الحستنى » » ولكن غلان المقتدركانوا قد فكوا الحصار المضروب على 
دار الخلافة وانصرف عنم ابن حدون» ثم الوا بين أبن المدئز وبين الودول 
الى ه الحسنى » » ووجه المةتدر يغليانه دنهم خاله غريب ف الزوارق فذا قاربوا 
الدار التى فيها ابن المع بالخرم ضجوا ورشةوا الدار بالنشاب ففزع أنصار 
أبن المعيز وأضطربوا وضعفت عزعتهم ودام كثرة المياأجمين » فأخذوا يتفرقون 


ويكرون. 


69 ورفة مم الاوراق وم المقتدر 
(؟) كان عند المقتدر مي ال.م أحد عشر ألها هن الروم والسودان 


ل 


رأى أن المعتز هذه الحال وشاهد آثار المر؟ة فركب فرسا ومعه وزيره 
وحاجبه »ن وهو شاهر سيفه ينادى : با معشر العامة أدءوا لخايفتك السنى 90 ؛ 
وأرادوا السير إلى ساص! ليت عرش أنن المعثر وخلافته فها » فساروا نحو 
الصحراء ولكر لم يتبعهم أحدء ففكروا فى اهرب والاختفاء » وانتهبى أم 
ان العثر مبذه الهرمة الساحقة . 

كان السبب فى ذلك كله المؤامة التى قام مها الحسين بن دان فى آخر جولة 
فى المعركة . حدث اسحب من المدان وفك الحصار عن دار المقتدر فليا جنه الليل 
سار عن بغداد بأهله وماله إلى الموصل وكان هذا هواطأة بينه وبين المقتدر 9ع 
وأتاح بها فرصة العهل وحرية الدفاع والهجوم ليش المقتدر؛ على أن من 
الأسباب الجوهر.ه فى ذلك عدم رضاء الآتراك عن الثورة التى قام .ها أنصار 
ابن المعئن وتصميه,م على القضاء علما فضلا عن أنصار ان المعتز وأعوانه لى حكموا 
التدبير وم شعوا خطة ناجحة ما ساعد خدوهبم مساعدة كيرة » فوق ما كان 
بذيعه مؤلاء عن ابن المعئز من أنباء وروايات تغضب الرأى العام ويجعله ينفر 
من أبن المعنز ولا برضى مخلافته » وكانت هذه الاسباب وسواها من العوامل 
فى تلك الهرية الساحقة التى منى مها أن المعتز بعد أن سسار به القدر نحو آماله 
المنشودة العظيمة . 

اختنى هد بن داود وسواه من زعماء هذه الثورة » ونزل أبن المعتز عن دابته 
ومعه غلامه وانحدر إلى دار أبن الجصاص 2 . 

قلد المقتدر من بدء الطزعة مؤنسا الخازن الشرطة » وأحضر ابن الفرات 
فاتخذه وزيرا وخلع عليه بوم الاثنين الثانى والعشرين من ربيع الاول» وأخذ 
مؤأس جد فى القرض على زعماء الثورة ؛ ونودى فى بغداد على محمد بن داود 


100 1 0 معأ هد التتصيص 

69 هر أب عبد الله الحمسن بن ال+صاص الجرءغرى ؛ معى ف زواج الممتضد بقطر ااندى عام ماهم 
وكب من وراء ذلك مالا كثيرا وحبس 2 لد ابن المعيز وأخذ مبه المفتدر ألقي ألف ديزار وأطلق 
سراحه م مات عام ماوع م 


"4 


وجعل من برشد اليه عشرة ألاف دينار : 5 نودى على “ن » وعزل بوسف 
أبن «عقوب وابنه مد عن القضاء » ووجه بعض القواد وال+ند فى طلب الحسين 
ابن دان قطب الحسين الآمان فأءطى له ودخل بعد أشرر بغداد تفلع عليه وعقد 
له عل ولاية «قم »؛ وقبض عل كثير من زعماء الاورة وسدوآ إلى مؤنس بوم 
الاثنين وم ربيع الاول فترك القاضى أن الى فى دار الساطان وأخذ الآخرين 
الى منزله فانتدى بعضهم نفسه وشفع فى البعض فأطان وقتل الآخرون 22٠١‏ 
يا قيض على محمد بن داود و<بس هو وأبو الننى وابن الجصاص فى ثلانة حجر 
مثلا صقّة من دار وأحدة » وفى ليلة فتم عل مد بن دأود فاخرج وذنحوه 
واخذوا رأسه وجردوا جئته وطر<ت ف بر الدار وبعد ساعة فتح على أبى المثتنى 
فقتل كذلك أيضا )اي وأو الممبى أول قاض قتل فى الاسلام » وكان ممن قتل فى 
ثتنة أبن المعتز مد بن عدون ووصيف ون )١(‏ ؛ ولق عل بن عسى برن. 
داود بن الجراح الى واسط وصودر القاضى ابو عبرو على مائة الف دينار < 4) 

وبذلك اتتبت هذة الثورة السياسية بالفثل والهزعة وكان القضاء عليها يوم 
الاحد ١؟‏ ربيع الأول 95 ه حدم( ديسمبر مم. وم م2 ول يتم الآمى لابن 
المعتز غير يوم وليلة ولذلك لم ي>ده المؤرخون مرس الخافاء 27 , 


القبض على ان للمنز وقتله 


8 


عم بعءعض غيان أن الخصاص داص أن المعئن مسحى 3 الى صافقى الجرمى : 
وقيل ان سيده أمره ذلك فقيض عل ابن المءتز ولاق الذى لاقاه والده من قبل 
ولا نعلم مى قبض على ابن المعتز على وجه اليقين ويكننا أن نلخص الاراء 


١١ خ٠ه 1١0‏ الطرى (9) داجم 9١م‏ م ١/3١‏ الفرج بد القدة 
(ع) ورقة ماع الاوراق م ااقتدر 1 
(2غ) لا دم ان الاير 
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وح أنه قبض عليه يوم الاثنين لان شين هن ريسع الأول وه 
؟ ل أ قبض عليه فى اليوم الذى قتل فيه أى بوم ؟ ربيع الثاق 
1ه "') 
م ل أنه قبض عليه قبل قتله بأيام قلائل *؟2 » والراجح الذى نؤيده أنه 
قيض عليه يوم الاحد ربع الآول عام 51م م 
أخذ ابن المعقز من دار ابن الجصاص ووضع فىزورق إلى باب الخادة بدار 
الخليفة فليا بلغه أخرج حافيا وعليه غلالة قصب فوةب! مبطنة إلى الصفرة قايلا ؛ 
فلاقاه سوسن عند باب الخاصة واطمه فانكب عل وجبه فقأل جاعة : ما م-نى 
هذا ؟ الذى يراد به أعظم ولكنه عم الخليفة وابن عمه وابن أخيسه لا نحب أن 
يستخف به أحد والله لو كان المعتضد حيا وبلغه هذا اطع يد سوسن» ثم أدخل 
إلى المبس «*» 
عذب أبن المءثن فى حسه ثم قتل بأن عصرت خصيتاه ما يقول ابن الاثير © 
وقل قتل خنتا وقبل أخذ ليلا فطرح على الثلج عريانا وحثى سراويله ثاجا فلم 
بزل كذلك والمقتدر يشرب حتى مات 250 
أظهر المقتدر أن ابن المعتز مات حتف أنفه, ثم وجه به إلى دار النى با لصراة 
فغسل وكفن وعلى عليه أنو الحسين #د ابن المسرن العلوى المعروف بابن 
اليصرى ؛ وكان جاره وصديقه وصلى عليه خاق من جيرأنه وأخواته ودفن ىق 
1 9( ) ون الادب العياسى [(سكندرى , 
(؟) داجم ١١‏ ذيل الطبرى ؛ ورقة وم الاوراق قمم المتتدر » .مب دائرة المعارف الاسلاءية 


المجلد اللاول 
(ع)ودفة لعو مم الاوراق قسم المقتدر (:) 7 < م الكامل 


(8) عم / ١‏ الدميرى , ونذكر بعض المصادر أنه سلم إلى م نس الخادم فقلله ( وه ٠١/‏ تاريخ 
بغداد طآاخ؟ ١١‏ فوات الوفيات ( 3 ولما أؤاموه قَْ الجبة الى قال فها أنمأ اثلا 
قل الشامتين ينا رويد! أمامكع الاصائب والخطوب 


) تاربخ بغداد‎ ٠١١) ٠١١ 
0) 
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داره 9" ؛ أو فى خرية بازاء داره © ؛ فليا صلح أمى أخيهحزة بن المعتز وأقطع 
ماكان لأاخبه نشه وحوله من الدار 2 *») 


يوافق و« ديسمير م.وم 


وقد رثا أبن المعتن كثير من الشعراء : 


لله درك من ميت عضيعةه ناهيك ناهيك من عل ومن أدب 
مافيه أو ولا ليت تفده وإتما أدركته حرفة الادب 


؟ ‏ ورثاه بعض الآدباء فقال : 
لإيعد الله عبد الله من ملك سام الى الجد والعلياء مذ خاقا 
قد كان زين بنى العباس كلهم بل كان زين بنىالدنيا حجا وتق 
أشعاره زيقت بالشعر أجمعه فكل شعر سوأه يبرج ولق *“ 
م ل ورثاه أبو بكر الحسن بن على بن إشار الشاعر المشهور م .م/م ه 
وكان ينادم المعتضد » وكان بينه وبين اين المعتز صحبة ١‏ كيدة بقصيدة دالية رائعة 


فيه ورقة م؟ الاوداق قسم المةتدر 
(:) ١5؛ ١‏ وففات ؛ 8١‏ ؟ دائرة المعارف الاسلامية الجلد الاول حيث جاء فيها أنه قتل فى 


٠‏ دوع الثان د 8 دلسهجر اعم وهذ| صحيح ف التاريخ العرى دون الاذر بجى ل صضحاه ت؟ دلسوير 


ولمل ذلك خطأ مطعى لا غير (0) ١/547‏ فرات 
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جعلها فى رثاه هر له إخفاء عل المقتدر وخوفا منه » وأوطا : 


5 سر ذار :ا و سك ودحكا.نت عندى متزل الولد 
فكيف نفك عن مواك وقد كنت لا عدة من العدد )١(‏ 


4 - وركأه حى بن عل المنجم عرثية بول قبا عمد الله بن عبد الله 3 
طاهر : مارأيت مرئية «وشحة ,العروب مطرزة باطجاء مسداة بالتعنيف » إلاهذه» 
وهى بأنف تسمى «ثلبة أولى ؛ وهى : 
أسيت لفقد الصديق الذى استحال عدوا قن مسعدى؟ 
تجنى الذنوب وخان العبود وأصبح فى دورة المعتدى 
وعبى عليه الصواب البوى فاأأورده ثشرما مورد 
ولو كان ثم سداد لما أطاع الغواة فلم يرشد 
ومن لم يعر سمعه ناصحيه تردى وضس ال ولمم#تسدى 
فارداه ذلك حتى مضى صريعا وأصبسح فى ملحد 
فان أبكه الآن لا أسكه لحن وفاءولاسودد 
ولكرن لشعر له رائق لسسع البصسير وللمتشد 
كثير البديع ولكنته يزيغ عن الكام الشرد 


المعئز 4 ولؤدت 44 دوأة الادب والقربضش 4 وترك وراءه 


وبعد دمل مات أبن 


دوبيا استمعر ص دأه واضحا عل مر القرون 4 و<لد أسوه 2 صفدات التارح وأمجد 


)0 راجم القصيدة كلها ف ( +5اقءعة و ذكت الممان , بدسوس رسيس ١‏ الدميرى , * :م٠‏ 
وانة »م / ١‏ وفات ع( : دض من أحسن الشعر وأ.دعه يا شرل 5 خلاكن ٠‏ و اسعى القص..ة اغرية 
أيضارلاغمر ها 2 لمكن هذء أثررما 0 قنااء انل الشعر أء إعدذه هذا اللذهب و عارضره قُ4 ) ىر اع الرافعى 


0 6 را عع الأرر اق للصولى قسم أخيار الممتدر وتعامل ان اننجم على ان الممز مايه دخر راف :1 سيق 
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- أدياء العر بمة الخالدن وشعراتها الممدودين رغم أنه " يزد سئة عن ثمانية 
واربعين عاما وبضعة شهور » 
وبذلك انتوت حياة حافلة بالعظمة والكبرباء والجد والخاود : فر<4 القموجزاه 


عن الادب والشعر خير الجراء 


تسخصية ابن المنز 
6 
صفته واخلاةه : 


كان أن المعتن شد السمرة مس'ون الوجه عضب بالسواد 0 4 ووصف 
نفسه فى شباله تقال : 


وشباب كارن . يعجيى وبه قد كنت لعايا 
جأه سن ما رددت ,4ه وشفيع وَل ما خابا 


وسّول : ملء العيون الغانيات الحور 

وكان شريف اطيئة حسن الاخلاق حسن المذاكرة كثير الاستعال للطيب 
لايفتر عن الشطرمح ولا رج أحد من عنده الا بصلة أو طيب وكان كثير 
افرح والسرور 250 

وكان ينه مراحا ومغدى للعظماء والعلاء والآدياء والخاصة من الناس ؛ 
وكان فيه فكاهة وتنادر 

وقد نشأ نبيل النفس دقيق الحس قوى الشعور بالجمال تلمح فيه وفى أدبه لاف 
الشعور ودقة الطبع وصفاء الخاطر وسلامة الذوق » وكان ذوقه يحارى أذواق 
الوك ولا ددع فهو من بدت الخلافة وسلالة المجدء وله فى ذلك قصص كثير 9" 

وكان بحيد ركوب الخيل وبخرج ما للصيد والنزهة واللهو والحرب . والمعانى 


00 عدع ل دفات . 3 +/١فوات.‏ 6عوم+/؟ دذارت الذهب 
606 بم تأديخ اأشوان الغرر الحسان 
09 داجمع ١5‏ الاوراق للصوللى قم أثمار أولاد الخافاء, والاغانى > خ ١‏ / 6 وما بعدهأ 


0 


التى تدور حول ذلك كشرة جدا فى شعره كثرة أوصافه لها » وقد لف فى الصيد 
كايا سماه الجوارح والصد © 

وكان أن الماتز متهرنا على اعمال الفروسية وحياة البطولة ومعارك القتال» 
وبذكر كايرا فى شعره اشتر! كه فى المعارك وانتصاره على الاعداء : 

وجررت الجيش أسحه اندو كانتب من شاق 

ولا غرو فى ذلك نقد كان موأ لولاءة الخلافة « ول يقم أحد مرن. ببى 
العباس بالملك إلا وهو جامع لاسباب الفروسية, (") 

وكان كر :ا جوادا دحا ؛ وذ كر كثيرا فى شعره وعل الاخص فى 'فره 
هذا اللون الاجتهاعى والانسانى من ألوان حياته الخاقية » 5 يقول : 


سبل فدرتك هل عربت من منى خاتةا وهل رحت فى أثواب مئأن 


ويقول : 
وسقيت بالجود الفقير وذالغنى والغيث يسق بح دنا ومريعا 


وكان سد قَْ حياته م-رضاأ لصومات كاير من الناس من أقاريه وغدير 
أقاريه مما يصوره كايرا شعره 
وكان معتدأ بنقسده وكرآمته وكقاءته ولا غروثمهو أبن خا فةومن ملالة الخلفاء 
وكا يقول عن نفسه : ئ 
عزمت فا أععطى الاوادث طاعة ولبس إطيع الحادثات فى مثل 
إذ انا لى اجر الزمان بفعله تقلب منى الدهر فى جانب سهل 
وكان حنق المذهب يدل على ذلك قوله فى الخر المطبوخة ؛ 
وقتى ون__ تأر الجحيم نفسهاأ وذلك من إحساما لبس امحل ")2 
١ )‏ )لسر+مى ممم ه ذال الكتدى كتاب عدا الاسم أيضا زر #5 فبرست ) 


(؟) ؟١‏ أ ليان . والتبين 


١1 9‏ وفيات » ا شذرات 2 ١/4‏ فوات 


/ 


ويقول من قصيدة له فى اول عهده بالشءر : 

وإنأشأ فكر يد فى فرائضه أو مثل نعان لما ضاقت الحيل<١)‏ 
وكان سنيا يدعو للعباسيين ويرد على الشيعة ١؟)‏ والمعتزلة » كأبيه وجده 
وعصره الذى نشأ فيه والذى كان تحارب الاعتزال والتشيع ؛ ولما هرب وأراد 
السير إلى سامس! نادى حاجبه فى ال:اس : بامعشر العامة ادعوا لخليفتك السنى 0؟) 
. وكان ابن المعتز مطلعا على مبادىء المعتزلة من عخالطته لعلدائمم وقراءته لكتهم 


وتأثر منهم ببحض أرائهم » فتراه يقول : 


رب أمر شقفيسه جر أمر ترنبجيه 
فاترك الدهر وسله 2 إلى عدل يليه 


ولكن إكانه مهذا لم بحعله معثز ليافى رأيه حى لثراه مجو اماعيل بن بلبل 

الوزير ويذمه بالاعتزال فى أرجوزته فى المعتضد فيقول : 
وذحتر التعديل والأاقامة وقدم النظام أو ُامة 

وكرهه للشيعة ونقمته علهم وأضح فى شعره؛ و أقىد جرد من شاعريته ولسانه 
سيفا يناضلهم به أشد نضال » وكان يعتقد أنهم «عملون على نحو الخلافة العباسة » 
ويسخط على ما تمومون به من ثورات واضطراب لان التشيع كان ستارا يعمل 
من ورائه ذوو الاغراض ايبلغوا هدفهم المنشود ؛ وسنعود إلى ذلك إن شاء الله 
عند الكلام على شعره 

وبعد فهذه ألوان وسمات لشخصية ابن المءتز رسناها فى ايحاز بالغ وإجمال 
شديد لتكون دورة صحيحة لهذا الشاعر العظم وساوكه فى الحياة 


)١(‏ باج لء زهر ءعم١ ١‏ معجم الاداء , وذلل رسائل ابن الممز 
(؟) ١+‏ / و ظبر2 549 /ؤفرات 
في الا ؟ /؟ خضرى بك بمع: ١)‏ مهاه التتهيرصس 


فى 


مجونه ووه : 


- 4 


اير المئة شضَ اأشاءر : 


عاش أبن المعتز فى بيت الملك ؛ ورد فىظلال الترف والنعم؛وشاهده مالميشاهده 
إنسانمنألوان الهياة فى ةصوراللفاء والامراء والوزراء والعظماء فىسامراوبغداد 
واتى كان عوج بألوان اللبو والترف » من قيان ونداى ومننين وآلات طرب 
وبجحالس راح » وجوار متعددة الآلوان والاجناس » وغلءان علهم شارة الرف 
واجمال ؛ ونساء كانوا مثلا فى الذوق والسحر » ولاششك أن ابن المءتز ورث شيئا 
من اللبو من أمه الرومية» وكان اللهو فى القرن الثالث سمة النبل ودليل 
الآرف والترف والذوق 

وكان هذه البيئة الخاصة والعامة أثر واضح فى جنوح الشاعر الشذاب الى اللهو 
وحياته حياة المرح والسرور والاذة 

وضاعف من آثار اليئة جه لتدذوق الحياة وأنسه مبايجها 
ولذاتها واضطرام عواطف الشباب المتأجحة فى صدره ؛ فشر أبن المعتز حب الصيد 
وبتذوق الغناء وتلحين الآلحان وبشرب الراح ووصف الس الندائى وكل 
مايتصل ما ؛ كا تفوق فى الابداع فى وصف عواطف الحب ولذاته وخلاعاته 


وسوى ذلك م بعده الناأس هوا وججونا 


وف 


شربنا بالصغير وبالحكير ولم نحفل بأحداث الدهور 

وقد ركضت بنا خيل الملاهى وقد طرنا بأجنحة السرور 

ولام من عد له ؤمبأ : 

امن يفندتى فى اللبو والطرب دع ماتراه نفد رأنى لخسبك بى 

لآن لكل إنسان رأيه وسلوكه فى الحياة ؛ 

أذا كان يوى ليس يوم مدامة 2 ولايوم فتيان فهاهو من عمرى 

وان كان معمورا بعود وقئية فذلك مسروق لعمرى من الدهر 

الى غير ذلك ما سنسط الحديث فيه أن شاء الله فى دراسةنا لخريات ابن الءتز . 
وللشاعر فوق ذلك أرجوزة طويلة فى ذم الصبوح ١”‏ ؛ وله باب خاص بالتريات 
وهو من الجيدن فى وصف الراح وجالسها ونداماها حدى عده التقادى هذا 
الاب كأنى نواس ؛ وله فوق ذلك كتاب فى الراح ومجالسها وتداماها وسقاتها 
وما قاله الشعراء فى شتى معانبا ماه فصول التائيل فى تباشير السرور *" ؛ وفيه 
جدة ومتعة واحتذاه كشاجم فىه أدب النديم» والتواجى م وهم ه فى حلبة 
الكبيت ؛ ولان المءتز فوق ذلك كتاب الشراب وهو بحتوى عل ش-ر وذثر حول 
هذا الموضوع ويوجد »-كتبة باريس 25 » وهو كتتاب ما كان أحوجنا الى 
الاطلاع عليه ونن تكتب همذ البحث » ولاشك ان ابن المءتن فيه 
قد احتذى حذو اسحق فى كتابه الشراب ”4 وانبن خردا ذبة فى 
كتابه الشراب أيضا ”2*5 والجاحظ فى رسالته فى مدح النبيذ التى أهداها 


(و) داجعما فى : ١١‏ لس عوو رسائل ابن المت . د.م ؟ لج ديوان اين الممتزء, 
وه» - وم م الاوراق 

(:) هو كتاب طروف متع 'دث فيه ابن المعئز حديدٌ يجمع بين الابو والجد والادب والنقد والهذيب 
واانلية والهزل والبدث وقصد بتألغه غرضن : غرضا فنا وهز جمع التشبهات المتصله بالخر من الشعر والنثر 
وغرضا اجماعيا وهر : السلوى بهذا التاب عن منادمة الناس الذين فسدت أخلافهم وسقطت حاهم 
0 راجع ص +؟ فصول ) 

(+) م5 ىر بج » زبدإن (:) 5٠١١‏ فهرست 

(0ه) ؟١5‏ فهرست 


,/ 


للحسن بن وهب 26١"‏ وابن قتيبة فى كتابه الاشريه (؟2, 
ولكن دلنه بالراح لم نكن إلا فى عبد الشباب م يقول الشاعر للاتميه 
فى الشراب 
ولوما مشيبى إنكبرت فان لى شبابا :ص الاذن لايسمع العذلا 
وكا شول : 
وجهات ماجبل الفتى زمن الصبا والان قد وعظ المشيب وفوها 


٠ 


ويمول : 

سل الشيب ‏ سووله فسطا عل اللذات سطوا 

والشراب والسكوف عليه عادة تلت الى الجتمع الاسلاى بتاثير الفرس 
فقد كانوا من قدهم رفون بالآفراط فى حب النبيذ وكانت الدبانة الزرالشتية تبيح 
شربه :بل تكله هن شعائرها فلا قوى نةوذهم فى الدولة العباسية نشروا حاة 
الأكاسرة وماكان فيها من حضارات ولو ونقلوا ماكان لهم من نيد وغناء 
وغزل بالمذكر وما الى ذلك 25 فتفنن العباسيون فى انواعه ويجاله وفى الخادمة 
عليه 5 » وإن كان قد كثر الشراب عند العرب وتعددت أنواعه وأخذوا عن 
جاورهن من الامم أنواعا منه والوأنا من عاداته وكان بعض الامويين يشربون 
كيزيد بن معاوية ويزيد بن عبد الملك والولد بن يزيد الذىكان اول من هام 
بوصفبا ولكن العباسيين مم الذين افرطوا فى ذلك إفراطا شديدا 


وبعد قبل كان ابن المعتز فى شرب الراح الاواحدا. من أبناء عصره 


)١(‏ وهى مطبوعة مع رسائل الجاحظ 
(؟) عغطوط بدار الكتب الما كية ضمن جمرعة خطاوطة ١45‏ مجامع ) وبليه قصيدة صنى الدين 
الحلى م . وب* هف الرد على ابن المعيز فى مفاخرنه للعلويين وأول مه'رضطته : 
ألا قل لشر عاد الا له واغى قريش وكدابها 
وبلى ذلك موشحة ابن المعثز وءنه نحة أخرى خطية ( وناغ بجاميع ) معها فصول الناثيل لابن 
المعئز ومسراجع أخرى وقد نشره كرد على فى 4لة القبس 
(ع) 1١١‏ 2م؟١١/؟‏ ضح الاسلام (8) ١/١١5‏ امرجم 
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وخلفا « دهره وشعراء قرنه الذين أطالوا فى الراح ولهوها وودف نشوتماولنامما 
وأولى | أنلاتحمل لموخلفاء بنى العباس الا على الوجه الذى يلي بكر امتهم وبجد 
الخلافة الى بجحاسون على عرشباء فبل حم على ابن المءتز بغير ماحكم به على 
هؤلاء الخلفاء 

وقد رأيت فى الاغاتى ما يشت ما سيق ان., ذكرناه وهو أن ان المعتز كان 
يشرب وهو حدث وكان الذى يشربه هو النيذ كا سبق أن رجحناه » فقد روى 
عن ابن المعتز : « كانت جارية الضبط المغنى تنادمنى ونا حدث» ثم تركت النبيذ » 
فتأخرت عنى فكتّبت الما : 

رأيتك قد أظبرت زهدا وتوبة فقد سمجت من بعد توبتك ألتر 00 

ويتمول ابن المعيز : لا فضيلة أعلمبا من السكر إلا فقدان الهموم وذلك عندى 
لابق بفقدان العقل 7" . وهذا هو رأى ابن المءيز فى الراح بعد ماترك حداثته 
وشبابه 27 , 


ابن لعتق والذئاء ُ 


)١(‏ ه4١‏ /و الاغانى 
(؟) ١‏ فصول الماثبل 
) ويروى المعرى لان الممز ل ولم؛ دسالة الثفران ) : 
لا تطل باللكووس بطل وحيسى لين يوى يا صاحى «ثل أمبى 
لا حانى وسل «شيى عى مذ عرؤت الؤدين أتكرت نفسى 
لم يقول : فهذا حثته كثرة نيه على أن يستكثر من السلافة وما حفظ حق الخلافة والعجب طمعه فى 
أن الى كانه فى السسادة شحبوبلى . 
واليتان ليا فى ديوانه ؛ وهو لم يلغ النسين و إعا قاد .ها , والبيت الثانى يناقض الاول فى الاول لهو 
وف الثانى روح الزهد والرشاد 
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والكلام على النغم وله فى ذلك وف غيره من الآداب كتب مشهورة ومراسلات 
جرت بينه وبين عبيد الله وغيرثم تدل على فضله وغزارة عليه وأديه 9» وكان 
د من صنع من أولاد الخلفاء فأجاد وأحسن وتقدم جمييع أهل عصره فضلا وشرنا 
وأدءا وشهرا وظرفا وتصرفا فى سائر الآداب «”2 »» ويد صاحب الآغاق 
الحانه التى صنعبا فى أبيات من شعره والتى ذكر منها نسعة الحان 9 » وما استجاده 
صاحب الأأغاتق منها صنعته فى شعره : 

زاحم كتى كله فالتويا وأفق قلى قله فاستويا 

وطالما ذاقا الهوى فاكتويا ‏ ياقرة العين ويا همس ويا (4) 

وكان أبن المعيز يغنيه المغنون والمغنيات » ويأمرثم هو كثيرا فيغنون » وكان 

له غلمان يسمع منهم الغناء ٠»‏ ومن المغنيات اللاتى له معبن أخبار : هزار 
وزدباب وبنت الكراعة وخزاى وشريره ‏ ؛ ومن الغلمان : تشوان وأحمد 
ابن ألى العلاء وسواهما » وله مع هؤلاء وأوائك كثير من الآخبار *" ؛ وكان له 
بجالس حل يطلب الا الفتيان ويستدعهم © 


على أنه ليس فى الالحان وسماعبها وتلحينها ولاق الموسيق وألطرب مها شىء 
يعاب 4 شاعرنا ان المعنز 


/١4١)15(‏ و الاغاى 

4/١٠١ )0(‏ الاغاق 

(؟) داجع ١85‏ /ه الاغاق 

(؛) ١4‏ /ه الاغانى ع ويقول ابو الفرج : أراد هنا يقوله ه وراء ما يقوله الناس فى حكاءة 
الذىء الذى مخاطبون به الانسان من جميل وقبيح فيقولون قلت له باسيدى ونا مولاى ونا وناى زكذلك 
ضده ليستغنى بهذا النداء عن الشرح 

(ه) كانم يقول صاحب الاغانى يجما دجم ا وكانت جارية له ( 4 »/١‏ الاغانى ) » وشبب 
با كثيرا فى شمره : وله ذيها لما زوجت ,اين البقال المغى : 

لأن مرت للها اشر زوجة 0 فلا عجب قد بربض الكلب فى الشمس 
(1) داجع ١+5‏ - ه ٠:‏ / و الاغانى 
(0) 0 /4؛ وهر 


يف 


فقد كان الغناء فى عصر |بنالمعتز من ضرو ريات الحياة ؛ وكان فى الصدرالاول 
من أقسام فن الادب 

وكان الكتاب والفضلاء والخواص فى الدولة العياسية يأخذون أنفسهم 
به حرصاً على #صيل أساليب الشعر وفنونه, © »واشتغل جماعة من الخافاء 
من بنى العباس بصناعةالآلحان والتلحين وأشبرهم الوائق والمتتصر والمعتز والمعتضد 
أما أنباء الخلفاء فأول من دونت لهم صنعة منهم ابراهيم بن المبدى ثم أبو عيسى”"' 
ابن الرشيد وعبد الله بن مومى الهادى وعبد الله بن تمد الآمين 7" وأبو عيسى 
ابن المتوكل وعبد الله بن المعتز وغيرهم © . 

فلابراهم بن المبدى صنعة فى الغناء يتقدم مباكل أحد وكان اسحاق وابراهم 
يأخذان عنه ويتحاى المغنون اليه فى صناعته وله كتاب الغناء » » وكان الواثق 
م اماه أعل الناس بالغناء وكان يصنع الالحان العجيبة ويغتى بها 29 . وفى 
الاغانى كثير من صنعته © وللخلفاء بعد المتوكل دنعة وألحان ذ كرها أبو الفرج 
فى أغانيه . وكانت عنابة الخلفاء وأهله شديدة واتخذوا من المغنين ندماءهم وأغدقوا 
علهم العطاء بل ساروا الهم فى منازهم كالرشسيد اذ زار ابراهيم الموصل فى داره 
ليسمع الغناء 9 » وإذا كان الترف هنذ العصر العباسى قد بلع أقصى الغابات فلا بد 


)١(‏ مه مقدمة ابن خلدون 

(؟) ف دصالة الغفران ( ص ١+‏ ) حذيث عن مجونه ؛ وكان إستحسن شعره فى البيدين والثلاثة 
( لاع ؟ دسالة الغفران ) , وله ترجمة فى الاوراق قسم أشعار أولاد الخافاء ( مم سه عه )ءوتوق 
عام وم ه 

(ع) داجع رجمته فى لابه . ٠١١‏ الارراق 

(:) لاع /ه التمدن ع ع وخ الادب العانى للسياكى بيومى . سع ه الادب الياءى مود مه طق 


١58 6)6(‏ فهبرست 
(3) ه1١‏ /؟ المستطرف 


() «حدس 06و /ى الاغاق 
280 راجم 0 الادب العياء.ى تحمود مصطق 


7/4 


أن يكون الغناء فيه قد بلغ مثل ذلك واثر فى النبوض بالشعر أوضم تأثير فالغناء 
دعا الى رقة الشعر وأشاعه ببن الناس « 

وقد ألفت ف الغناء كتب كثيرة » والخليل أول من ألف فيه وتبعه اححاق 
الموصلى 9 -١6.(‏ هم؟ ه) . وكتاب النخم لاخال » وكتاب أخبار المغنين لاحاق 
مثروران» 5 ألف فه جحظة , وابراهم بن المهدى ؛ ولعيد الله بزعيد الله بنطاهر 
3 .»اه كتاب الادا! أب الرفيعة فى الغناء والمنادمات » ولاان المعتر كتاب الجا مع 
فى الغناء وهو مفقود » وقد استقصى هؤلاء اوْ لفون الفن وقواعد النغم وأخبار 
المغنين وجالسهم وآخبار الشعراء مهم » ثم ألف أبو الفرج كتابه الأغانى فى 
الاصوات المائة التى اختيرت للرشيد ؛ وهذبت فى عبد الواثق » ويشيد به 
ان خلدون ”” 


لخم ا لضم 


ولول : ققد شارك ان المءتن ف هذا الياب صر ه وبدسته واجتمع الذى عيش 
فيه» فكيف نؤاخذه مما رأى عض الناس وهو الغناء وسماعه . 


(01؟ دسم المصر العا .أسى للسياعى إلى 
)م١‏ رسائل أ ادها ؛ ولامحاق رحد طر يلة فى الفبرست ( زه لسشاعا.م ( 


(؟) يمه م 5 وه التدية 


الفصصل المابع 


مؤافات أبن لعز وثقائته 
ألف ان المءئز حكتا كثيرة منها : 
٠‏ - كتاب الزهر والرياض 


لتكت 2 البديع 


ب م هكاتيات الأخوان بالشعر 


كم 


4 د اهم الجوارح والصيد 
7 لتك 00 السرقات 
- 2 أشعار الملوك 


3 
ب سام الاداب 

١‏ | 2 5 حل الأخيار 
أن ده 0 طبقات الشعراء 


هأ لد 2 الجامع ف الغناء ' 

)١( ا هم أرجوزته فى ذم الصبوح‎ ١١ 

وهذه الكتب أكثرها مفقود ونشير الى الموجود منها : 

م كتاب البديع طبع بأوروءا عأم ه“#ة ١‏ وطبعتنأه بشرح وأسع عام 


م ؛ وقد ألفه أن المعيز عام :”ا هم 


6 4-١افرست‏ اشذرات ٠‏ ع5ع ١/‏ وقيات؛ ع ١9‏ العصر العراسى للاسكندرى ؛ + ؟ | ١‏ 


زيدارن ؛ ج مقدمة ديوانه لايم بيروت 


؟ ‏ طقات الشعراء "© نشره عباس إقبال بارربا عام ١945‏ . وكدنت 
عازماً على نشره من جديد لولا أنى علءتأن بءعض الآدباء يتهوم بهذا العبء الآن 

ع أرجوزته فى ذم الصبوح *" . 

- وكتابه أشعار الملوك يوجد فى مكنتية المستشرق اهلورات © . 

ه - وكتاب الاداب منه نسخة خطية فى المتحف البريطانى © . 

هذا ولانن المعتر كتب أخرى تشير الها . 

١‏ - ديوآن شدعره: طع :مر عأم 185١‏ ف جزءن ثم طبع ببيروت عام 
++( هامرة أخرى بشرح لغوى موجز فى جزء واحد » والديوان المطبوع 
لا حتوى على كل شء.ه » وبدار الكتب الملكية نسختان مخطوطتان كاملتان من 
ديوانه» وأدعو الله أن يوفقنا لنشره وشرحه ف الغد القريب . 

؟ ل رسائل ابن المعتز لم يجد>ها أحد من قبل » وقد قت مجمعبها «ن شتى 
المصار ونشرتها فى هذا العام . 

وتشمل ما يأنى : 

ا آثاره فى التهقفى الادنى ومنبا رسالته فى محاسن و«ساوىء شهر 


أنى عام © , 

)01( ورد ذ كره فى كشف اظلنون ( م ج م ؛ وفى دائرة المعارف الاسلامية و عليتات الثعراء ادن 
ول يق منه في جزء واحد ( .ىج الجلد الاول ) , رمنه اسخة خطة بالاسكور وال رقم ولا ؟ بعنوان 
اتمتار من طيءّات الشعراء لان المه: را 6 معجم اللطرطات الدرية ) ء واعه فى آداب اللغة لزيدار 
(١‏ +5؟ /؟ ) عختصر ظينات الشعراء : واه فى انسخة الى نشرث بأوريا و طبقات اشعراء فى مدح 
الخلفاء والوزراء» 

(؟) راجمما فى تكاس سد ووس دوانه . رمع دا مهء اذنداقة 6١‏ على 
رسائل ان اهز (©) ١5+‏ /؟ ذيدان ء والمتانى كناب هذا الاسم (ومع الفبرست) 
وكدلك لان المروف (15* فبرست ) 

(:) داجع,ا فى بتع سس ووع الموشح وإشير ألما ابن رشيق إشارة عابرة ( هه" ١‏ العمدة ) 


(م 


ب - رسائله الآدبية واثره الفى 

+ حك وآداب ومابا جزءكبير من كتابه الفدول اله ول ©© ؛ 

د أرجوزتةى ذم أله وج وثر حلآر جوزته فى الخافة المعتخدم رمه 
ه ‏ شم الفبارس وإددها جزء كبير من شعره الذى لم «نشر مرنى. قبل 
فى دبوأنه المطروع . 

وقد عنيت يذكر المراجع الى تهات منبا » وباخراجه فى أجمل ثوب وأدق 
رتيب بفضل الله وتوفيقه . 

س# - فصول التائيل فى تباشيرالسرور» ومنه نسختان #خطوطتان بدا رالكتب 
(153و4؟؛ جامع ) ؛ والنسخة الآولى خط عبد اجام بن مك وككيت 
عام م. »وه »؛ والنسخة الثانية حديثة ة خط مود د ا وه ن الكتاب نسخة 
خطية تسكتة برلين 299 وقد طبع الكتاب عام ومعو؟ بالقاهرة : وينقل عنه 
صاحب مدرة الآدب فى متشعاءبات العرب كثيرا دون إشارة إليه إلا قايلا . 


3 التق وللاان «لاعان كتاب دن حو 4 وا :4 ف أخيار عرب لغيه 04 0 


41 الل إأره ألعن ُّ 59 .2 ١‏ م إعن ٠هة)‏ وأثار !0ه اشباب الطفاحى و لسيج عل م اله 
ىُّ 51 4 71 الفصول التبصار ىُْ تئج الأعمار ) ١‏ مم 3 رما 2 انالا ( 98 وذك ااغباب دأ 3 ق الرحانه 
0 ١4م‏ دم؟م ار ماله ( 0 ونضن اصرى ئُْ زهر الاداب رالفول ىَْ الأوراى كرا سس القصه ول 
امار لذن المع 0 5 0-5 389 كد ا ع أأر أجم الاخرى 

أ 

ف ثم 42 ماء 8 رثن 9 حر أنه واشرتاو حدما عام خ«او١ا‏ رق أرجمرا إلى لاخ 4 وشرحبأ 
لان الالمانى ,عام تلم دمح رضي صورة بتصغرة لشعر الأ حم كالثاءادة روالشامزامة وسو'هها 

3٠١+ )9‏ /؟ زبدان (:) ١:27‏ الاءانىء؛ 

(ه : 6 ١ ١‏ سا 4 6 ١ / 1 ١‏ الأناق 0 وكأ 0 عن 35 من أحسن النساء ٌ_- حم وأقص 2 لسانا 


وكات .1 . راد اقاءة ١‏ 6 .م طقات اإشى آء لان المحتر ( وكان المأءرن ل" ما 


)م1 


"م 


كتاب الشراب شعر وثثر وهو فى مكتة 0١‏ بأرإس . 

5 س وترجم جزءا من شعره وحياته الى الالمانية لانغ الالماتى وطبعه 
فى الجلة الآلمانية الشرقية عام درم( م "2 » ونشر لانغ أرجوزت فى تارعخ 
المعتضد وشرحها وترجها الى الالمانة © , ولعل الجزء الذى أشره من شءره 
كا يقول زيدان هو ترجمته لآرجدوزته ف المعتضد التى تذكرها دائرة المعارف ؛ 
وقد فعل مدل ذلك لوث : وطيعه فى لسك عام ؟ممام. ولاان المءتن قعسائد 


ع اء 20 ل اس ابرع مس 0 ١‏ ععاات 
ولعل هو لفات ان المدتز روة أدب رااعه» 52 من ؛دذدبفب وامصع وهائة لك 


“الل م . . 0 :١‏ م 
7 يد ١‏ 5-5 


١ 


وردق للبم ست أن حمزة بن لسن الادفبانى كدا منا : كتاب الننيبات 
وكتاب 8 0 ق : د م : ٠‏ وكتاب ان المدلن - فصول ثيل قَْ 
اشير || وى برد ذكره فى الككءتب الى أشارت إلى «زاقات ان المدتن . 
وأساوب الت ناب أسلوب قد صمل القاري: معل الثشك فيا إذا كان عصر 


أبن المعيز يألف م أله 34 كمه الوان من السجم .مق تطالمدك ف معد مدة الكتاب 


وتىء فصوله دن . 


)١(‏ عد و/ء زيدان 

)9١‏ ممع الخاد الأول مر._ ذاثراة المعارى ازاءاامية 

(ع) 1ه قرست ؛ وابر السين حرج الاصفرانى هر الذى جع شم ألى تراس رشده( وو /؟, 
زيدان ) وهر من أهل المدر البانى اثأنى ( لاناو لع زدان) ء وله كتاب ستى ملوك انارضي 
والاناء طيءه غرتوالدمع برجة لائينة فى يسك 14 سس مروام 


م 


ولكنا مع ذلك نؤمن بأن اكاب المطبوع صحيح النسبة لابن المعتز ؛ 
والادلة على ذلك كثيرة : 

١‏ س ليس فى وجود كنتاب بهذا الاسم أو قريب منه حمرة الادفباق 
ما ينى وجود كتاب آخر الاسم نفسه لان المعتز . 

نقد رأينا أن لكثير هن المؤلفين كنتيا باسم لشراب » و ١‏ الاداب ء» 
و«الصيد والجوا رح » ولسكثير سن مدا كنب ب 79 ومناق القرآن و « معان 
الشعر » وغر ذلك . 

؟ ل وليس فى عدم ذكر الكتاب ف المصادر التى أشارت الى كتب 
ابن المعتز ماينفى نسبته عنه » فالفصول القصار مثلا من مؤلفاته قطعا ولم يرد 
ذكره فى هذه المءادر » و ذلك كتابه فى عريب ورسالته فى أذى تام» على أن 
المصادر النى عنوت بذكر مؤلفات ابن المعئز تصرح بأن لهكتبا كثيره وأن 
ما ذكر ته هو إعضن كيه ؛ ولص عبارة أبن الندم الى تقلا كل الا<ثين إعده هو 


2 


0 وألف إن ال الم 5 3 يرهم مما 0ك 

م ب ولس ىق السجع الموجود فى همقدمة األكتاب وناصوله ما “فى لسلاه 
لان المدئز : ذفان أداوب أن المدئن كان بزدآن كشير | بأل جع ؛ وروح السجع قُْ 
فصول الاثرل هى نفس الروح اتى نجدها فى كتابه « طبقات الشعراء, الذى 
لا ينك أأحد ىُّ لسيته إله 0 قد نكو ول مقد25أ كما بين دن أسلوب (مضص 
الروأة أو النساخ الذن عنوا بالكتابين » فقدكانوا بدا ون لسيخ م الكتب 
أو رواشا عقدمة فى ح«دالل يكتونما 3 0 الايام تدم هذه الدع قَْ ل المكتاب َ 
المروى ولس عل أنها من أساوب الى لاف نفسه ؛ عل أن الع ل يسكن بدعة 


قر 5 لأ كن ل | ل 1 عمارل الكتاب ا 3 ل وو ل 3 03 مع الغطر م6 ور اعلا لََ 


والمطليع وق-وة المدحه قُْ اأببان والذى تراى 1 الحا ىق القرية 7 إلى (صوبر 


ل 
5 | 
م 


١59)1(‏ لبرست 


5 


النزعات الفسكرية والعقلية وكان قصير الفةرات يتخلله الفاظ يترك فيا السجع إلى 
الازندواج وفى وصية أى ام لللحترى 2١‏ شاهد على 4 ر السجم واضما 
ف القرن ؛ الك واء قانا إنها نفس أساوب ألى سام أو انم ا بأسلوب الب دار ىق 
لصويرأ لفكرة أنى “سام ؛ واذا ذهنا الى أن الكتاب له خمزة الادمماى فالمأ!: ؟ م6 
هى هن ناحية ظبور السجع فى أساوب الكتاب لآن الحسن من عاشوا فى القرن 
الثالث الذى عاش ان المعتز أيضا فيه ؛ على أن السجع لاعلا الكتاب كله » بل 
[؛سا تجده فى الموضوعات الفنية التى تثير روح الفن فى نفس ١‏ بن المءتز ؛ خيقف 
أمامها كالفنان لحادل بين جالما وجمال الاسلوب الذى يتحدث عبا ويصفنا : 
وفما اعدا دده الموضوعات يحل | ساو ا علدا سر وراء العمل 59 بعد عن عن السجع 
ألذى تحوك أإعاطفة و أيدى الفن الى يشيع ف 4س الكانب 0 واتجك أمثلة 
لذلك فى شتى فصول الكتاب © ؛ وهذا الاساوب أأرسل أ كثر يكاين ما 
فى الكتاب ٠١‏ ون أ أاوب مس جت زع . 
وفى الكتاب أدلة كثيرة تثبت أنه لان المعثر 

١‏ أ بذاكر حم عب كلام أه م لعسه : 0 وقد ذ كرا ذلات فى كتانا اأوديع 5 نا 

با لد وبروى كثيرأ دن شعره ألذى اسه ان الممئز [نفسه مممردا رأسبه 47) 

_ ويذكر فيه امه و له كاير 49 مالا ددع الا إأغلك فى ااه إلله 


دل وال 3 تاب تحدث عن التشيبات الى قال نأ أل راب قَْ ألرا ديل 


ما يتعانق ها » فوذوعه الاول ذكر التشدءات الرائعة الواردة فى 15 ب أغطريات 


وأسلوبه فيه يكثر فه التشيه ؛ وهذه هه روح أن المءتن ومعة من سعاته :0 


) ) راجعرا فى : 1م١٠‏ /دزمء 8(" العودة : 
(؟) داجع ص ؛ لا و 1ه فسول الما الى دثلا 

(؟) 4ه فدول الماثيل 

(4) داجم ص م و؟ ١‏ ووس ومس هن ال_ك.تاب 


)0 راجع ص ويه ر لم5" رم" ةع بأاره؟ ركه م ءامد هلم عن الك.اب 


م 


يعرف ممأ وأازه وعدده عن سوأه ُ وفى العااية بالنشي.ه واللأكثار م4 وقصده 
فى الاساوب . 

هم ا و يسع الاعلام الواردة ف الكتاب لا جاوز صم أن المعملزع ولشير 
فيه أحانا إلى المعتيزى 2١‏ 

واد وقول اللواجى م 6م 2 قَْ داية الكميت : قال ان الممتن ومن عا صة 
الشراب جودة اطضم 202 2 4 وهذه الدرارة دما قَْ فصول العاثيل 0 

وبعد فلا نك فى نسبة هذا الكتاب لانن الماتزء وأنن المعتز ذكر فيه ندم 
المعتضد وياقبه أمير المؤمنين ©© » وذلك .ما يدل على أنه ألف فى عبد الخليفة 
المعتضد بالله م بومم ه أو لعد عهده يقليل . 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أنه كان لانن المءتز وراق يكتب له كل 
ما يريد © ؛ وألوراق يعدل ( السكرتير ) اليوم ؛ ولاثءك أن ذاك كان ا يساعد 
ابن المعتز على الانتاج وكثرة التأليف . 


0 


ثقافة ابن لمر :ا سم 


١‏ - كان أبن المعتز وأسع الثقافة غزير الاطلاع كثير البحث والكتاية 


)١(‏ ص هاوه م44 0ب 4 سن الحكئزاب 
(؟) ص س١‏ حلية الكيت للتواجى 

(+) ض ١١‏ فصول 

(4:) 16ثم0.+3.0غ فصول 

6 داجم 1 مقدمة ديوارر البحترى 


5م 


العربة فى عصره ننشأ واوعا بالادب *" بأرعا نه غزير الفضل 5 , وما ف 
الرواية والسماع فكان يكثر فى جالسه من حدثنا واخرنا ©' وكان يدم أهل 
العم ويؤثرهم * وكان يلازم كبار العاماء والشءراء واعلام الادب فى بغداد 
واخذت ممنفاة الادبية تلفت اليه الانظار يوما بعد يوم 29 ٠‏ ولا غرو فد 
ولد فى بيت الخلافة ورلى تربية الملوك وشغف من صغره العربية والادب وأخذ 
عن المبرد وتعلب والدمشق وغيرهم ”© ؛ وكان متعلقا بقراءة الكتب وتواريخ 
من سلف حاويا زيدة العلوم والفنون والادب ‏ » إلى غير ذلك يما وصفه 
به الباحثون . 
؟ س فبغ ابن المعتز فى الشعر وأجاد فيه » وكان مترسلا وكاتبا بليغا » يقر له 
العلداء بالبيان والبلاغة » وكان ناقدا واقفا على خصائص الادب والش.عر والبيان 
وله آثار كثيرة فى الغ عر والكتابة والنقد : وذلك كله دليل على سحة ثقافته الادبية 
والعربية التى كان من أساتذته فا الممرد وتعلب » 
وكان حدن العلل بصماعة الموسيق والكلام عل النغموله كتب مثبورة ”'كوله 
صنعة فى الغناء أجاد فا وأحدن وبرع وتقدم جميع عصره 9" , 
وله ثقافة فى التارجخ يشبد مأ شعره و'رجوزته فى تاريخ المعتضد وكل الباحين 
الذين وفوا إن للعنز حقه من البحث . 


١١)؟؟؟‏ / ١‏ شذرات , ١5غ‏ /وفيات : ١م ١‏ دميريى, ود.أجم ؟مأرو* ١‏ / + زيدان 

(؟) ولام الادب العربى للدءات (ع) داجع ووه نزهة الاليا 

(4)كان رادية للآدب وى أصول الادب كثير من الرواءات له ( راجع متلا : 4و /ه دو١ؤو/ه‏ 
معجم الاداء ولاه ر١.(ؤ‏ ا ولزر+١ا‏ /. الاغانى .ول 0 و/1م1/؟ زهر الآداب ( 

زه ٠.‏ الأوراق 

(1) ووم دممح الله الاولءن دائرة المغارف الاسلامية 

١1١ )1(‏ الاسكدرى (4) باع+ الغرر الحسان للشراى 

١81١ )9(‏ /و الاغانى (.مىعموع١‏ /و الاغانى 


/ام/ 


5 : 
1 ساتمح ا ٠‏ 1 الع مط 78 . 0000 1 
واه اقه 2 عداوم الدتن ١‏ كفب ما من مصخره عل بك استاذه السك و« سوال 


أ فم 0 ؟ 41 +2 حائكء 8 | أ .ا 
اذل ممم ةا سة أه ل ليا حك للك ش عساايه أل !حي ممأ 1 سمأ 
ما سه "٠‏ 0-0 3 


. 0 
: 3 


وله ثقائه قى عم الكلام يش.هد مها كار 5 أقتباسه فى شعره من مسطاحات المتكلمين 
فترأه شول : 
هواى هوى باطن لاهر قدحم حديث اليف جايل " 
وشول ف أأراح : 
من كل جم كأنه عرض 2 يكاد اطفا باللديذا. يتب 
وول فى أبن العقر : 
وذحكر السعود والتحوسا2 والجوهعر المعقول والمحسونا 
والعرض الظاهر التجسم2 والقول فى طلائع التجوم 
وقدم الأاظلام أو ث“امة ‏ وذحكر التعديل والاقامة 
وله إلمام بعلم التجوم يود بذلك كثرة أوصافه للدكوا كب والنجوم والمماء 
ومظاهر الطبعة فى شعره كثرة غير مألوئة عند الشعراء » وكان العلل بالنجوم سمة 
الآدباء والنبلاء فى عصر ان المعتن . 
ب وبعد» فهلل كانت ثقافة ابن المعتز ثقانة عربية خالصة أم ثقافة تجمع 
الى الثقافة الءربية الاسلامية الثقافات الاخرى المترجمة »؟ 
اختلف فى ذلك الباحثون : 
| ففريق برى أنه درس شت العلوم والثقافات ومنبا الفاسفة » متمد شارك 
فى أكثر العلوم النقابة والعقلية 9 » ». ولم يكن عل يعرفه أئمة عصره وفلاسفة 
دهره الا مهر فيه وألم به حتى هابه وزراء الدولة وشيوخ كتاءها © » فقد قرأ 


١) ١ع )١(‏ معجم الادباء 
(؟) وبروى لان المعذل أزعزا ) 1/0 الحمدة ) 
(:) هلام تاربخ الادب العربى لازيات 


(غ) ذه؟ تار يخ داب اللغة قئُّ العصر العيامى للامكتدرى اللا ؟ ألو رعذ 


88 


6 1 6 38 
الادب وعاوم الاوا: 7 عل عل موديه ل س' لسسع لل الدمشق )0 وكان ان سرعيال 


متفاسفا 2" ؛ وهكذا ثقف ثفافة جمعت ذا علوم الآوائل والاواخر فاقتطف 


تم ف مااع 0« 
من كل س مأ أشتى 1( 
ب - وثريق #نالف هؤلزر “.فى الرأى ؛ » فيقول باحث مم م : ويظهر أنهلم 
يكن يأخذ 5ظ و و أسع دمن الغسفه وألقافة ال" جلدية 6 / 21لا انخصرت قافته 


أوكادت 5 ف عحدود |أ أ قمافة أله +«رسة « واستدل عل ذلاك ب#صمدة أن المعتز الى أرسلبا 


إل أسستاذه أن سحال والبى شول مما : 


سر بلتنى حكة 5ك هذبت شيهى وأججدت نأر ذهى فى لشتعل 
أكون أن شئت قسا قْ خطابته أو حارثنا وهو 9 الحفل م ل 
وار: أشأ فكزيد فَْ فرأئضه أو مثل لعان 1 ضاةت أ كيل )2 


أو الخيبيل عروضم.ا 5 فطن أو ال كسالى و 5 أه عال كك 
وف كلام هذأ الكاتب قأق واضطراب وعدم أستق رار قَْ الفكرة الى يرادب 

أن يؤيدما ما برأه من سر بجعم إلى كلامه 4 وفيه خيلا قْ الاستد لال مده القصيدة 
هذأ الكاتب يذكر أنما لان لمحتن وهو قَْ النالئة عشرة من بره 20 ى فكيف 
يستدل ها على ثقافة الشاعر . ومل باحث آخرانن المعئز من أظبر الآمثلة لطائفة 
الشعراء والادباء الذن درسوا الادب قديمه وحديثئه فأخذوا القدم عن اللغويين 
ول> لمهم عنوأ المحدث ودئلوا به 00 وأذواقهم تتحدر من أصول عربية حخضةه 

)0 “ا تأر يخ الآدب العر لى (بدراس الثانوية 

(؛ 0..؟ الوسيط (©) ١9‏ تراجم الشعراء والكتاب 

(4) حك جاهل مشرور ع والخارث هر الحارث بن -ازة الومكرى الشاعر المشورر . وزيد هو زيد 
بن ثابت كاتب الوحى ارسول الله والمتوق عام جع هع وتعمان هو أب حنيفة ااتعمانم ١٠‏ هوإمام 
فى الفقة والتشر يع 

(ه راجم 1١م‏ 5 :2! لذن ومذاهه 2 الشدر العرلى 

١ ١؟# )15١(‏ معجم الآدناء 

دل١‏ تأر بخ امد اللادى عند اأعمرب 


4م 


أو عربية خالطبا ثىء مما جاء به الموالى ول برها كالمغريين المعارف الاجنية 
ولم تقبل فى الدراسة الا على ما هو عرى 3 , 
وتحن لا يعجبنا من الرأى الأول إسرافه ودعواه بأن ان المعتز أحاط 
بكل عل من علوم الفلسفة » ولا يرضينا من الثانى دعواه بأن ثقافته عربية خالصة 
مع عجزه عن إقامة الدليل على ما يقول . 
وسأحاول ان أوضم هذه الناحرة الغامضة فى حياة وشخسية شاعرنا عبد الله 
ان المعتز . 
لقد عر فنا مما سبق أن والدة ان ال1عنز من عنصر روى » ولاشك فىأن 
لهذا العنصر خصائصه فى الاتجاه والتفكير . 
وفى طفولة الشاعر عدف عل دراسة القرآن والدن والآدب ما يصوره 
بوضوح قصيدة الى بعث ما الى أستأذ ابن سعيد . 
وفى ددء شبابه اتصل الشاعر ببيآت اللبو وعاش عيشة حرة من كثير من القيود 
نادم لظ فاء الذن لايمنون إلا باللهى دون 0 من مقومات 
التفكير : 
ولا حاسبا تقوم شمس وكواكب2 ليعرف أخبار العلو من أسفل 
هوم كحرباء الظبيرة ماثلا 2 يقلب فىاسطرلابه عين أحول 
وشغل بالآدب والعربة مع علوم الدين ؛ 
شغل أذا ماكان الناس شغل دفتر فقه أ وحصديث أو غزل 
وبعد ذلك نيحد الشاعر مرا بالجوم ومظاهر الطبيعة البعيدة وبوصفها فى 
شعرهاء مما يدل عل انه قرأ كثيرا وتأثر ما قرأ الى حد كبس . 
ثم نجده يتصل بالعلساء والأآدباء ويختاك برجال الفكر ويصادق المشتغلين 


١١7 )١(‏ المرجم 


مية 


بالعلوم العقلية فعل أن ا منجم وابئه ى سن عل وكصييل أززه إن طاعر ١‏ و توص 
أن قداأمة ومواثم 0 و#دده على حذين أن أ اق وبساله عن اشمناء و الللمب 
رأبه فيها فى كتابه فصول *© الثيل 5 أنه لاشك قد اتصل باللرخى الا.إسوف 


0 - 


تليذ الكندى وأستاذ المعتضد وند:ه ؛ ونجدهمؤوق 3 


-( 
جا 
َّ 
ٍِ 
ص 
مم 
( 
7 
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القصار؛ وفيه حم اجتاعية وسياسية وخلقية آنه حكم ابن المففع ويظلير فيها 
أئر النقائة الفارسية » ونجد فى شعره فى هذه الفترة آثارا كايرة واضحة من 
الحتكر العميقة » وأساليب التذسكير البعيدة ؛ ونزعات العقل ابر الواسع الأآفق 
والاتجاء ؛ المأ اثر يفلسفة اللاأة وأسما اب القانات المترحهة ؛ 5 نجده ترج كنتابه 
د فصول التائيل » دورة لعقلئه الناضجة المتأثرة بالقافة اليونانة ؛ المترجة 
بعد عصر الشباب ؛ حيث ينقل فيه عن أهل الحمكية والجكاء 27 وعن الاطاء © 
وعن اينوس 189 ؛ ويعرض آرأه ذم ادقة وعمق وتأثر كير واضح بالعلوم 
الحدنة ؛ ثم م بجده نظ م أرجوزة 2 تاريخ المعتضد مما يدل على عقلية خص,ةجديدة 
أء تطاعتثت / تنظم اناري وأحدائه وتخضعرءا لصيغة الفن وذوةه . 
كل ذلك بدلنا عل أن ان الممتن إذا كان قد اقتصر عل الثقافة الادبية وحدهاأ 
فى بدء شبابه فقد ١‏ كل ثقافته وقرأ شتى الثقافات وخااط رجاطا وأفاد منبا وتأثر 
ما إلى حد كيير بعد صدبوة ال#.اب وعبد إذاته حتى أشاد أب الفرج بأديه وشعره 
وفضله وحسن أخاره ونصرنفه فى كل فن من |[ “لوم » ففى عقاية أبن المعتز 
وثقافته ألوان ثلاثة : عربى مستمد من اللاصل والبيئة والانجاه » وفارسى مستمد 
من شيوع الثقافة الفارسية فى عصر أبن المدتز وكثرة العناصر الفارسية التى كانت 
تعمل على تلون الفكر الاسلاى بصيغتها » ويونانى مستمد من أثر الوراثة عن 


(9) داجع :+ وهم فصول 

(0) ١م‏ ولر . *# و ع؟ واناه تصول 
(6) 1م 54وهوس ور .لا فمول 

()) اع 14.07 د 5م2 مم - .هو فصول 
(0)١؟١ ١/‏ الاغاني. 


ا 
والدته » ومن العلداء والقلاسفة الذين تالظم الشاعر وتأئر بهم ومن ذيوع الثقافة 
الونا فيه وانتثار هو جه الفاسةة 2 مادم ته نامة قَْ يل المتضد بألذه 0 ولكن 

32 7 0-7 
أن ا معتز عل أى حال ًّ لعش لس 5 ولا كي و 5 عاش أدبيأ وشاعرا 
4 1 1 - 
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4 سس ولعد فانتاج ان المعتن الادى بعد عصر الثساب مفعم بالنزعات 
الجديدة فق تفاك . الشاعر وعقليته وثعائته وتقمر أام أل قصيد» : 
نا غزال الوادى بنفى آنا الا ابت لله الجر با 

فتجد نفسك أمام صورة كاملة من الفن تنم عن روح قوية وملكات خصبة 
وعقلة من طراز خاص . 

ويطول بنا البحث لو عرضنا امامك آثار التفسكير المقلى فى إنتاج الشاعر 
الآدى بعد عصر الشباب » فلتكتف بذلك الان فى هذا الموضوع . 

وبعد فان لنشأة الشاعر وبيئته وحياته وصلاته بأجواء الحياة الآدبية والعلسة 
والاجتاعية فى عصره إتصالا وثيقا وليرته العامة وتجاريد الوامعة » لكل ذلك 
أثره البعيد فى عمّلية الشاعر وثقافته ؛ ولكن مبما قلى عن أنن المءتز فبو شاعر 
أولا وعالل ممتاز فى الصف الأول من علداء عصره أخيرا ٠.‏ ' 


البإمتالتاى 


دعر ان معز 


الفصل الاول 


عر إن المدز 


ه. 
السب 


رواته والمجموعات التى ألفت فيه 


ان المءتز أحد الشءراء الخالدين » الذذن لوا مشعل النور » وغردوا فى أيكة 
الفن أناشيد ساحرة » و<ولوا الشعور الانسانى بمعانى الحياة الى ما يشبه الصوفية 
المشتلة الناطية يمعانى اجمال 5 وادتحدثوا مله المشاعر كبا لغة فمما خصب ولجديد 


وقدرة وابشكار » وشحور دافق فياض نبيل بكل ثىء فى الحيأة . 


شغل شعر أنن المعتز الناس والعلياء والأأدباء فى عصره فقرأوه وتداولوه 


روأة شعر انن المعمتز : 


وعكفوا على دراسته وقراءته وأصبح جزءا كبيرا من تراث العربية الأدنى وعنصرا 
من عناصر الثقَافة الآدبية للمتأدبين . 

كان لانن المعتز وراق 20 لاشك أنه قام بروابة كثير من شعره » وكانفا 
أصدقاء الشاعر من العظاء والعلداء والادباء رواة لشعره » يتسابقون على روايته 
واشْمّر من روأة شعر ان المعتز اثنان , هما : أستاذه أحد بن سعيد الدمشق الذى 
رواه عنه شعره وآدابه وأخياره » وصديقه وزميله فى التليذة على تعلب أبو بكر 
د بن حى الصولى م ممه ؛ وقد روى شعره وأدابه”؟" »؛ وبفضابما حفظ شءر 


)0( 5 مقدمة ديوان أيدترى . 
في راجم أمءء نز هة الالب)؛ مو / ٠‏ تاريخ بغداد , 


18 


أن الممتن هن الضياع 4 ولعل فاته تدوولات لسع جره ف الاقطار : كأصبان ) 
والاندلس حيث كان النأس نث.دون شعره 3 ذكر أن عيل ريه 5العقد 3 وسواهها 
من البلدان . 


8 
. 


موعات شعر بن المدتز 

وقد جمع شعره فى كثير من المجموءات » وثثير إل ,| الان : 

و - ديوأته وقد طع بمصر عام وهم( باءطما! ه ء فى جزءن ؛ الآول 
نحو .سين وماثة صفحة ويشعمل ١‏ واب الفخر والغزل ل والمدح » والأألىق ؛؟؟ 
صفحة ؛ ويشمل الحجاء والثريات والمعايات والطارديات والاوصاف وامراى 
والزهد. 95 طبع .يروت عام سس ها تطبعة الاقيال 6 جزء واحد شرح 
لغوى عض الفاظه لحى الدين الخياط » ومن ديوان الشاعر رواية الصولى نسخة 
#طوطة بدار الكتب الملكية فى عاد بكم فأرسى صمل أننالمطا' كتها سللة كهة. زه 
فى ١16٠‏ ورقة خط دقيق :© » ومنه نسعة أخرى عنطوطة يتلم معتاد كتبت 
سنة م؟ 1 ه ”2 . والديوان الط.ع ناقص كثيرا جدا عن الاصل الخطوط » 
وهو عشرة أبواب كل باب مرتب حسب حروف الهجاء » وبذيل كتابنا رسائل 
ابن المعثز طائفة من شدره ل تنشر من قبل فى ديوانه المطبوع © , 

52 الادداق لسر لى قسمأشعار أولاد الخافاء وأخبارهم نشره ج هيورث 
المدرس :عبد الدر الثرقية بلندن » ”ساعدة أودماء جب عام مو هل 
1م وطبع 5 الصاوى بالماهرة . وفي. #تارات من شمهر أبن المعتزى 


١ ١ )‏ مم" / 5 عام ودام 
5.١٠ ) > (‏ 5ه أدبي نط ل نار اك 3 
(؟) عع أدب 3 غتطرط بداد ! 90 3 


(؛) دعذد -ع؛ذ دصائل ان الم 


مة 


جميع أدواب شعره عدا الرثاء © ومابا أرجوزته فى ذم الصبوح ”" » وفيه بعض 
آثار هن نثره الادبى © ؛ ويسبق ذلك كله كلءة فا ذكر لبعض أخبار الشاعر ©) 
ومن الاوراق مصور سى فى أشعار ان الممثز وأخباره ؛ قم لوحة بدار 
الكتب الملكة © , 

م وق دار الكتب عتخطوط 9 يعنوان جملة من شعر أنن المءتز (فىالغزل 
والغخريات) من يهوءة عخطوطة .. مكتورة عام ع« وه » وقد أطاعت عاها فو جدت 
أن ما فيا من شعر لانن المءتز قايل جدا ما لا يستدعى أن يسعى هذا الاسم . 

عي ل طول البلاغة لأسيد تمد البكرى م وهر ه وهو فى الختار من شعر 
“سانية من كول الشعراء : مسلم - أبو نواس - أبو اع البدترى ‏ ابن الروى 
أن المدتق ب المتنى ألم+رى . وقد طبع بالتماهرة عام م وم ره ق وام صلمحة . 

م ع تتارات اللارودى وهى #نارات دن شدرثلائين شاعرا دن كول شدراء 
العربة من يترم أبن ااعثر الذى اختار له قبا #وبا ييا منيا : .٠ع‏ رز با فى المدح 
و و١‏ ق الادب 2 » مرق الرثاء 9؟ و 6م فى الشيب و مغ فى المجاء و ١5‏ 

فى الرهد و بجع فى الصفات 9) 
5 - هذا غير كنس دن كتب الادب. القدعة وادثة حقات لشجر انأل. 9 


وذكرت منه كثير ‏ : 


١١‏ ) لإاوو نس بم” الارراق 
(؟) دحمم ومابءدها هو 
)>١‏ لام+ - هوى؟ «١‏ 
(:) لا١٠٠١‏ حل لارر ه 


(ه) ؟9١..+اذ‏ 


١‏ ( 4 ا أمع 
(؟؛ ) الجر الاء ول هن مخدارات البأرودى 
(8م ( م آلثالك و 0 1 


, 2 الرا بع‎ , ١١ 


التعيل الثالى 


شاعر ده أبن الممتز 


وآراء عاساء الادب فيها 


0 ١ ِ 


0 5 


1 8 9 5 0 ا ا 20 
واحسد فان المعاز نسم بالشاعرية ؛ والشاعرية سمة زالبة عليه واضاءة فيه 


5 


متصاة اعماق سه وخاج إت لت ددره وهمدات عراطفه رآاثار وجدأنه وعدّله . 


وهمبها قيل عن شخصية ذا الأآمير العبامى » وحفيد خلفاء بى العياس 2 
وأبن المدتز باللّه وولى عبده طول حياته » والتاثىء المعذب الثق بعد وفاته » 
والشاب الطاميح النبيل النفس العقاير الخان الهد فى “حصيل العلوم والاحاطة 
بألوان الثقافات فى ددر شبابه ؛ والاديب الءتاز والبليغ الساحر والعالم الحصل 
والمؤلف الجيد فى عنفوان شيابه و«اورل عصر رجواته » وصديق رجالات الدولة 
وعظداتما وكتاءبا وعمالها وابن عمومة اللفاء من بعد تمه المعتمد باللّه » والذى 
تودى به خليفة فى آخر أيام حراته والذى فشل فى سبيل آماله باللكبار التي كانت 


كوش للفسه وددره ) لعم مهدأ قيل ف هذه أ م ا ون منى وأحجى 


نشاطر! 0 وتفوةا ف أ إياة ؛ 00 أو لإا وقيل 0 شىء الشاعر الساحر 4 ورب 


الات ٠١‏ أأخره 6 ووارث ول اريم العاء, أ : أل كام وأ اده الحترى 
٠ .‏ 7 6 
لعل سا طوالا 0 و 39 حرم أن ألء حك الخللانة كممل 0ه ل الشاعرية والادب 
وكان فى هذا الجد غنى له وعن كل شىء !حل 
وسبعت هن أمر و4ا-ك وحكنت بالملكات والسن 


4 


52 ع م مم ٠‏ 

فنشا ملوم الشاعرية قوى المدكات »و أظلم الاحر يرضى به عواطفه ويدور فيه 
ممما أعره ومامختلم قَّ 2ددره من إحساسات ؛وما لخر به حيانه ون مظطادر الترف 
والعم والمظة ؛ فكان شعره دورة يات الخادة أولا ولاة الطبقة المترفة 


0 


8 أ 3 والاجاءات العامة فى ليام اطع والاداب 8 ده أخيرا ؛)وهو 
فوق ذلا دور صادقة لاقن فلم يكن ينظم الشعر ند أو لمال أو لغرض أخر 
بعيد عن اغراض القن » [ ا كان نمه 3 ؛ إرضى به نأسه وذوقه وإحساسه 
رهف : ىق اعمال قَّ اللياة 6و كا أن 0 ل إن و أعت الشاعررة 2 لفسيك 
ترجع إلى : 

١‏ سابيئة الشاعر : فقَد عاش ابن المعتز فى بغداد وسرمن اناد ؛أى فى اليئة 
العامة التى امتاز .ا السرن الثالث » والتى حفلمت يأ وان ادص أآرة وشتى العلوم 
والفنون والأداب 6 والثقائات اك عاش ف مله الخاصة الخائلة : أنواع الباخ 
ودظاهر انب_ذ : فى قصور !1اغاء والآمراء ؛ فأطده امال الذى شاع فى بيثته 


الخاعة وااعاءة وجال الفن وسمر الذعرء وكان إذاك أثره الواضح فى شاعرته 


3 8 1 5 0 0 ّ 
سد اصسصاد : كانت أسرة وأنْد أن امعان عر نمه 905 4 0 بدت الاموة 
رواة مو لآولى - ا ةتانز 4 دن 


3 
: 31 ' / الس ١‏ 
وادأب ومشاعر ووجندانات 2غ وا عاص بد من بلاغة القول وساا ماه 


المدي ودوة الطبء اخ و دو البان و غوارة الشاعرية 4 وأ 2 دنها 2 أء_ا! م قَّ 


اللادب 1 3 ' وأبلاغة وأب 2 و أشحر ل ى 29 2 إعدمم الماح 1 أم ١‏ 


ا أن كن شم لذار فى أصالة الرأ ىق وق ل كال و لا له والعل كرالش والدولة 
أ 


وير جال الدعوة مم أأبيان الح ما وادوور 7 والنفوس م والاقدار 


الرفيعة وكانوا فوق| لخطاء و وفوق اتاب الاخبار وكان بجلون عنهذه الاسماء 27 


)١1(‏ 7١؟*‏ 30 ايان والتبيين 


)0 


44 


وورث أبن المعتز يجد أسرته فى الادب والشعر يا ورث #دها فى الملك والسياسةء 
فنشأ شاعراً بطبعه » أديا بلبغا ؛ فى الصف الاول من العلباء والادياء والشدراء 
فى عصره » ما أمده عنصر والدته الروى بالخيال الواسع الذى عد الشدعر فى نفس 
الشاعر بشتى أسباب القوة والنضوج . 

م« نشأته وثقافقه : كان لها أثر بعيد فى اشعال رو ح الشاعرية بين 
جوانحه » فالالام القاسية التى لاقاها فى حياته » والامال الناضرة التى كان يمو- 
ما فؤاده » وثتمافته اللغوية والادبية والعقاية الواسعة » وتليذته عل شيوخ العر بية 

والادب فى عصره ؛ مع الاحاطة بأ أثار الادب العربى القديم والمحدث ؛كل ذلك كان 
له اثره أأبعيد فى نضوج شاعريته وإحكام ملكاته . 

؛ -- ذيوع الادب وااشعر فى عصره : فقد كان عصر ابزالمءتزحافلا بالادب 
والشعر » والادياء والشدراء :كالجاحظا. وابن سلام وأبن قتيبة وكأ فىيمام والحبرى 
وابن الروى والأئىء وسوام ؛ وعاش ابن المءتز فى هذا الجو واته_ل به اتصالا 
وثيقاء واتغذ له مر رببجال الادب والشعر أصدقاء واخرانا يطارحهم الشعر 
وناظرثم فى فيمة وتئده وف ثنامه ؛ فكان ذلك اد الاسباب فى ظهور شاعريته 
وقوة أسباما 

ىه - ذوق الشاعر واحساسه : عل أن أسباب الشاعرية فى نفس ابن المعيز 
لم تكن كابا بعيدة عن قلبه وعمّله وعراطنه وإ<ساسه ؛ بل لدكان من مم بواعثها 
وأظبر أسبامها ابن المعتز نفسه » كان يتذوق الحياة تذوق الفنان » وينظر [لبا 
نظرة الشاعر الملوم » ويفبمها على أنسا جمال فنى خالص ؛ وبحس با إحساس 
الستارق ف نم لان وشتى تصوراته الفنية اجميلة » ثم كانت أخلاقه وآدابه فيا 

خلاق الشاعر وآدابه) كان كريم نفس » نيل العو اطاف كن الاعتزاز بنفسه 


وشخصيته ؛ تأر لكل .عير ت وكيرة من الام ل يأةء ويشدل بروح الام لالباسم 
وبارقة الرجاء الما ليف ؛ وتدشق لهو 595 ولذا: تمأ البريئة » ويقف متبتلا فى مر أب 


امال الشائع فى شتى مظاهرها البديعة : كل ذلك مع الذكاء والفطنة وثقوب الذهن 


44 


وعد م.ور اليد 


ص 


0 ةر 6 ع والما كات. 0 وهع الجياة المترقة 
انيم ل ل فق 3 دن 28 معما .* 3 3006 م أ 5 دن أحا. اس وعاطفة و شعه ور؛ 
كان ذلك 5 دنه له مما أخيل .0 ل 4 إلى أب ل و الجأة ٠.‏ 
وكانت هذه البو أععث كا كب ا ةكف ان شاعر 3 هو هو 4 4 مابمة 6 ل تناول 


كل غرض فى إجادة وتستوعب كل فن فى إحسان . 


4 64 3 وهل لأ كك يول السولى 52 2 الماوك قلا 3 ذا :أ رح م الواح_ 5 ل 
الواحد تقدم الناأس 38 وخاصة لو هاشم 4 فانهم أرق 0 


ع 2 

٠١‏ سسشه ون أو العأس أ- ل سن كى م داب 3 الا م 22 دعل مد وقول ذو 
ا ع 3 
أشعر اهل ز 00 

وكان عييك لله سن ويك أنه ان صخرم انام كول : كو وأشدعر قر يش لا نه ليس 


فييم من له مثل فنونه ؛ لاله قال 1 


2 


والطر إحة و أل تزل والمدجم و واطداء 5 والمذ كر 


إء م بي !أ ك- أ 321 
وأأؤنث ولاعاتبات والزهد والاوداف وأا لأراى ؛ تحن فى جميه,أ » وهوحسن 
١‏ ب 8 6 1 
اليه 0 2 ألا فاظ وأسع الفسخر 0 83 
02 0 1 كم 5 1 8 6 
وان ال ن نم عيبل السخائت المانب اده كول عو أشعر !ى هاثم : 
200 أ ل رشمت ادمع 3 1 1 5 1 00 ١‏ ا 1 3 0 


٠. 2‏ الم كر 0 :مه واه 
)010 ورفه حسم اتوراق وم التتدر ع#طرط . ا ذتارعهه ا ان أاعن 


)ع ع« الأرراق قم أشدار أوأراد اللما, 


١٠٠ 


ويقول فيه الصولى م >مم ه : أبن المعتز شاعر مفاق محسن حمن الطبع 
وأسع الفكر كثير الحنظ والعلم بحسن ف النظم والنشر ومن شعراء بنى هادم 
المتقدمين وعلائم 27 » ومنزله فى الشعر منزلة شعريفة وقد وقع من قوم [فراط 
فى أمره وتشدعه © . 
« ل ويقول فه المسعردى م >6سم :كان عبد الله بن المعتز أديبا بليغا 
شاعرا مطبوعا مجودا مقتدرا على | أشعر قريب الا اخذ سول الاففل جد القربحة حسن 
الاختراع لليعانى © 
م سس ويشرد به أبو الفرج م 5 م طويلا © وسيأى كلامه فى بحث 
أساوب ان المعتر إن شاء الله . 


:و سد وول فيه ان الندحم مم بام ه : هو واحد دهر هه 2 الادب 


2) 8 


ه - ويقول ف سه أبن رشيق م 6+ ه : وليس ف الموادين أشبر اسما من 
أنى نواس ثم حجيب والبحترى ثم يتبعبما فى الاشتمار ابن الروى وابنالء:ز فطار 
أسم ابن المعتر حتّى صار كالحسن فى الوا. دين وأمرىء القيس فى القدماء فان هرٌ لاء 
الثلاثة لا يكاد يحبلبم أحد من الناس 9) 


5 - ويمول عمرنن على المطوعى فى كه أبه فشعر الميكالى وم نثوره والشعراء: 
ومنهم - أى من الشعراء من أخذ حبل الجودة من طرفيه » وجمع رداء الحسن 
من حاشيتيه » كامرىء القيس فى التقدمين وهو أمير الشدراء غير منازع » وسيدمم 
غير مجاذب ؛ وعددالله بنالمعتز أميرالمؤمنين فى المولدن » وهو أشعر أبناء الخلافة 
ال هاشمية » وأبرع منثتى الدولة العباسية » ومن جل كلامه فى الاشبيه عن أن يال 
بنظير أو شيه » وعلت أشعاره فى الأأوداف عل أن تتعاطاها ألسنة الاوصاف : 


٠ 5‏ المرجع (0) ١١١‏ امرجم 
(+) ع ؟ /غ المسعودى (1) ١٠‏ ؛ ذم 4١‏ /ه الاغانى 
6 4 الغبرست (6)5 ١/85‏ العودةٌ 


١ 


والأمير أنى فراس بن دان فارس البلاغة ورجل الفصاحة ومن حكمت له شعراء 
العصر بالسيادة واعترفت لكلامه بالاجادة » حتى قال الصاحب . بدىء الشعر 
؟لك وختم لك » وهذه الطائفة أشهر الثلائة تقدما ؛ وأثبتها فى مواطن الفخر 
ومواطىء الثرف قدما » وأسسبق الشعراء فى ميدان البلاغة » وأجحمهم فى 
ميزان البراعة © . 

٠‏ - ويقول الحصرى م مغ ه : كان أبو العباس عبد الله بن المعتز فى 
المنصب العالى من الشءر والثر وفى الهابة فى إشراق ديباجة البيان والغابة من رقة 
حاشية اللسان » وكان م قال ابن المرزبان : إذا أنصرف من بديع الشعر الى رقيق 
النث أنى جلال السحر 9" . 

م - ويعده أبن شرفم زمغ ه فى رسائل الانتقاد منالشعراء المثبور.ن 
المذكورين " . ويقول فيه أيضأ : وأما ابن المءتز فلك النظام م هو ملك الانام 
له التشيبات [نلمة والاستعارات الشكلية والاشارات السحرية والطرائق الفنونية 
والافتخارات الملكية والممات العلوءة والغزل الرائق والعتاب الشائق ووصف 
الحسن الفائق . 

وخير الشعر أ كرمه رجالا وثر الشعر ما قال العيد©) 

س ويقول فيه ابن الانبارى م مم؟غ ه : وأما عبد الله بن المعتز ويقال له 
أمير المؤمنين ‏ فانه كان غزير الفضل بارعا فى الادب <سن الشعر كثيره © , 
ثم ذكر شعرا لهوقال : ومحاسن شهره كثيرة جدا 29 . 


(1) 174 م ١/١١8‏ زه الآداب (0) 9١؟/١‏ زهرءوفهى ى/.م 
جموعة النظم دون إشارة لامرجع الذى نقلت منه 

(ع) مع م دسائل البلغاء حيث جم فها صاحما كثيرا من الرسائل الى من بينما « دسائل الانتقاد 
لان شرف (ص ١غ>‏ مد؟ دسائل الللغاء ) 

(:) البيت للفرزدق فى نصيب الشاعر ره ؤب نزهة الا 

+0١ )9(‏ المرجم 


1٠‏ سد وشول ُ 4 صاحب ا بخداج َُ امع ل 0 عل مأ قَْ لادب 
١ ١‏ لد ور مول 43 أر: 3 ل 3 كان 3 أبثرةه ث0 1 أده !1 بلغا شاعرا مط وعا 


0 
1. ه* 1 5 
0 


0-5 ا 1 : 8 ا ال 0 002 ها ٠‏ 
20 را 0 الزعر شر فيسب 51 حا سول أنه ةل ال أنصر موه جايير . ألا بداع 


5-5 5 وي#ول فيه العامى : هو الامير الآديب صاحب النظ, البديع والنثر 
وهو أشدر بتى هاثم عل الاطلاق وأشعر اناس فى الاوداف 
والتشيمات *' . 

4 -- ويول فيه الدصسيرى م ه.مه : كان شاعرا ماهرا فصيحا وهو 
صاحب التشيهات التى أبدع فيا ول يتقدمه من شق غباره 9" . 

م١‏ س.ووول ثيه ان حجة مم رمم ه : من خلقاء بى العياس كان مع 5له 
وغزارة فضله لم بزل منغصا فى مدة حياته ومحله من الآادب لان ” 

5 - ويقول فيه أبو الفداءم ,ماه : كان ان المعتز فاضلا شاعرا 
ولشيياته واشعار» مدرو فه وله اكلام البديع 0 

بو - ويّول فهالت.اب الفاجى : قال الادياء بلدىء الشعر لك وختم 
:لك » والاول اسرؤ اتيس » والنائى ابن المنتر » فانه يمن أوتى جوامع لكر 


)١(‏ همه ٠١/‏ تاريخ بنداد (0) ٠١/٠٠١‏ المرجم 
(؟) 1وغ ١/‏ وظات الاعيان , +« +؟ /؟ شذرات الذهب 

(:) 41؟ ١/‏ فرات الوفيات 

١5 )(‏ /: ماهد لتتمصيص ,. م0 / ١‏ دائرة المعارف للبستاتى 

() عم / حياة اران الكبرى للدريرى (:) ٠١‏ /؟ ثمرات الاوداق 
(ه) تاديح أنى الغداء أحيار عام دو هم 


س0 


نظ) ونثرا وإنشاء وشعرا » والعامة تقو لكلام الملوك ملوك الكلام ؛ وقيسل 
أنو فراس والاول أقرب الى القياس ؛ وابن المعتز يا فى الاوراق للصولى شاعر 
مغاق واسع الفسكر فى العلم والنظم والنثر من شعراء بنى هائم وعلءائهم ؛كان إماما 
فى الآدب ومعرفة كلام العرب » وكان المبرد بجله ويسعى اليه ويستفيد منهء إلا أنه 
كان له هنات فى حب بنى هام والغلو فى تقديهم وله فى ذلك قصائد م رجع عن 
ذلك وقال ما يناقضه وكان تُعلب يقدمه ويقول هو أشعر أهل عصره 2١‏ . 

ب آراء المحدثين  :‏ 

| - فى دائرة المعارف الاسلاممة : 

ابن المعتر شاعر من أهم شعراء العصر العباسى جمع الى موهبته الطبيعية وابتكاره 
الذى كان من الطراز الاول العلم الصحبح والذوق السلم ؛ فلم يقلد شعراء العرب 
الاقدمين » وإنما كان يعادهم فى حدن طريقة انتقاء الفاظه » يا أن أسلوبه متاز 
بالبساطة والسلاسة الى حد كرير وتأول سعره جميع الفنون التى كانت تدخل 
فى باب الشعر وقتذاك » وجل شعره فى ودف حياة الترف » لستشف منه كل 
مافى تلك الحياة من ألوان البذخ وبعض ما فيا من التكلف والتظاهر ؛ وقد عنى 
عناية خاصة بالاغانى التى تصف انر وتشيد بذكر جالس الشراب » يشهد بذلك 
كتاءه م فصول الأأثّلء الذى لأشعاره فيه المكان الاول 2 . 

؟ ل ويقول فيه الاسكندرى م 5م : هر صاحب النظر البديع والثر 
الفائق وأبرع الناس فى الاوصاف والتشبهات » وكان ابن المءتز سبل العبارة كثير 
مراعاة البديع فى قوله مع رشاقة وقلة تاطاف و3صنع » ول فن المدح فى كلامه 
إلا فى أهل بيته من الخلفاء » وزاد فى الأأوصاف الطبيمية والتشببات البديعة 
ووصف تحاسن الطبيعة ومجالس الانس وماسلة الاخوان ودءعومم ووصف 


(:) .عمس ربحانة الالبا الشرابالخحفاجى 
(0) وم د١.م؟‏ اللد الاول ءن داثرة المعارف الاسلامية 
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الصيد وكلابه وفبوده والقلم والقرطاس ونحو ذلك والمتأمل فى شعره يعرف فيه 
(ضرة التحم ويرف الملك ورقة الخيال واطف الوجدان ١‏ 

ل وول فيه جورجى زيدان : كان أبن لمكن شاعر” مطبوعا متدرا 
عل الشعر قرسا الأخذ سول للف ! ل ال الق ر 4 3 ومن وزايأه الابداع لليعانى 
ومنز نه على الأموص. ما قَْ شع ره م البدييع ومن شع ره وعد.سدة من وع الشعر 
القصصى مدح مها المنتضد "1 . 

3 ب ان تحول فيه الزرات : ولد فى بوت الاك وموثل الخ_لافة ورنى فى باحة 
النعم وموطن الجلالة 6 وكان لنشأنه أ ظاهر شعره شوو رقيءق اللفعل سبل 
العبارة صاق الاساوب أرقة طرعه ومعولة خاقه وحهاء ش طره ومو 6 الاستعارة 
رائع النشييه دويق اأوديف روه ححسسيه واطف شّدوره وإمتلاء ذهمنه بروالع امال 
وبدالع الخال ورواثق الخضارة وكان ول الشعر إرضاء نفسه واصويرأ الحسه 
فبرىء من كاذب المدح ولؤم الطجاء وانصرف إلى و:.ف الطبرعة وبجالس الانس 
ومطاردة الصيد ومسا لة الآأخوان وله وله لع بالديع فى حسن دوغ وقلة تكلف 
وائره لا دل عن شعره فى نقاء الأساوب وجودته ودوه التخيل ى 

ه - وكتب عنه الاستاذ ابراهم البديوى كلة فى السياسة الأسبوعية » كا 
كتب عه الاستاذ مصطق عبد الغنى”؟» وأتاب المفصل ؛ وله ترجمة فى سطور 

01 به ١و‏ وها بمدها اداب اللعة فى التصر العيامى للاسكندرى ع ؛ * وما إعدها الوسيط ٠.‏ وإهتمد 
الكتاب إعنادا كبيرا على رأى الاسكندرى فى كتابته عر#1 ان المعتز 

(؟) ١١+‏ /؟ تاريخ آداب اللغة العر بية لؤيدانف 

(+) هباء؟ وما بعدها تاريخ الآدب العربى لأزيات 

(:ا) ص ١‏ وما بعدعا تراجم الشهراء واللكةاب لمدطق كعد الغنى لتلاميذ اادارس الثائوية 

(ه) عو / الفصل ادنر سللانوية طبعة ودعو ١و‏ . والكلمة بعينها فى 76" وما بعدها تاريخ 


إلادب العرلى الدرارس الثانورة طبعة انو و 


ف هامش ال متخب 000 وف هامش العصر العبارى للسباعى بيوى إفرف 1 


واعد فلن المعتز مكانته قَْ اللادب والفريض وقد أشاد 4 جمييع تماد الادب 
وعلمانه عل دى العصرر م_ا سيق ذكره 4 وما سباق الكاير م 4ك 0 وحسينا ذلك 
الآن ؟ وفى الفصول الآتية ستءرف إلى أى مدى كانت منزلة ابن المءتز فى الشعر 
وامارته فى القرن النالث الهجرى 


١ هاعش .مم / م المنتخب من أدب العرب لتلاءيذ المدارس ثا نوية طبعة + 0ه‎ )١( 


(؟) هامش هج من تاريخ الادب العرنى فى المصر العباءى للسباعى بيوى طبعة 5م ه ١‏ 


الفصل الثالك 
أعراض الشير عند ابن لامنز 


أغراض الشعر هى فنونه وموضوعاته التى يقول فيا الشعراء من مدح ويجاء 
والشعراء من قدم ٠.‏ 

وأغراض الشهر طرقبا الشعراء قنا ولكن لم يصطاحوا علها اصطلاحا » 
وكانت أقسام الشعر فى الجاهلية 5 يقول أبو هلال خمسة : المديح » والمجاء ؛ 
والتبشيب » والمرافىحتى زاد فما النابغة سادساً هو الاعتذار فأحسن فيه ولا أعرف 
أحدا من الحدثين بلغ مبلغه فيه إلا اليبحبرى (© ؛ وليس للعرب شُىء ينسب الى 
التهانى » وما جاء عنهم من شكلها فهو فى ججملة المدح © . 

وقالو : بنى الشعر على المدح والحجاء والنسيب والرثاء » وقالوأ قواعد الشعر: 
الرغبة ومنها يكون المدح والشكر . والرهبة ومعها يكون الاعتذار والاستعطاف »؛ 
والطرب ومعه يكون الشوق ورقة النسيب » والغضب ومعه يكون البجاء والعتاب. 
وقال الرمانى أكثر أغراض الشعر #سة : النسيب » والمدح » والبجاء » والفخر 


والوصف © . 


)١(‏ ذه ١/‏ ديوات المانى 
زه / ١‏ المرجم . 
١ / ٠٠١ )60(‏ العمدة . 
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وقالوا : للشمعراء فون كثيرة تجمعبا أربعة المديح والهجاء والمكمة واللبو ؛ 
ثم يتفرع من كل «انف من ذلك فون : قن لديم : المراتى والافتخار والشكر 
والاططف ف المسألة وغير ذلك مما أشبه وقارب معناء » ومن الهجاء ألذم والعتب 
والاءةلاء والتأنيب وما أثبه ذلك وجانسه » ومن الحسمة الامثال 
والتزهيد والمواءظ وما شاكل ذلك » » ومن اللبو الغزل والطرد وصفة الخر 
وما أشبه ذلك وقاريه 299 . 

وأول من عد فنون الشعر وميز ينها تميزاً هو أبو تام فانه رتب كتابه 
اماسة فى عشرة أبراب : الجاسة» والمرانى » والآدب » والتشبيب ؛ واطجاء ؛ 
والاضياف والمديح » والصفات » والسير ه والملح » وخدمة النساء . 

أما البحترى فد خالف آبا ابا مام فى ذلك وجيلاسته الى عارض مها حماسة 
أستاذه أى "ام 6ن بابا وأهداها للفتم بن خاقان . ونحد الجاسة البصرية © 
لأى الحسن البصرى اثى عثشر يابا : الماسه والمدييح » الرئاء. الادب . الغؤزل . 
الاضياف . الحجاء . مذمة النساء . الصفات . الزءوت . السير . الا كاذيب 
الخرافات . الزهد 

ويجعل عبد العزيز بن ألى الأصبع أغراض التعر ثمانية عمر © 

ودوأة الشده ر العربى فى العصور الاولى كان هم 1 ثر كبير فى تقس م الشعر الى 
فنون وأبواب. 

لجامع ديوان ألى نواس ' يسمه ألى فنون ثمان : المدي . المراتى . العتاب 
الطجاء 1 هد . الطرد . الخريات . الغزل . وايون . 


١١0١م‏ نقد انر 

(؟) 0م وأدب مخطوط بدار الحكتب الما كة 

(ح) ون /ج تاريخ أداب العرب لارافعى 

(4) اعتىيجمع شمره جماءة دنهم الصولى وعلى بن حمزة الاصفماان وأبراهم بن أحمد الارى 


١ ليف‎ 


وديوان أنى تمام 2 قسم الى أبواب : المديح . المرانى . المعاتبات . الاوصاف 
الغزل . الفخر . الطجاء . 

وديوان ابن المعتز رواية الدولى مقسم الى عشرة أبواب : الفخر . الغزل . 
المدح . الحجاء . الخريات . المءاتيات . الطرد . الاوصاف . الرثاء . الزهد . 

وكان كدير من دوأوين الشعر ترتب نحسب الحروف اطجائية للقوافى لا بحسب 
الاغراض ومنها ديوان البحترى *؟" » أما ديوان ابن الروى فلم يطبع إلا مختارات 
منه ولا نعلم على أى نج صنع جامعة ف تريب شعره 00 

على أن ليس من السهل تقسيم الشعر العرنى الى أبواب شاملة تستوعب جميع 
م جادت به قرا“ الثم راءلانماتاف باختلاف العصور وباءتلااف تخصيات الشعراء 

ولعض العلياء والنقاد يدخل بعض هذه الفنون فى (عض » فقد أمة يرجع ف 
نقد الششحر الرثاء إلى المدح ويرى أن لا فرق بإنهما إلا فى اللفط دون المعنى ©) 
وإن كان هذالم حل بينه وبين أن يمل أغراض الشعر ستة : المديح والهجاء 
والرئاء والتشبيه والوصف والنسيب . 

ثم جاء البارودى فى العصر الحديث فسار قريبا من تج أنى تمام فى تقسم 
الشعر الى فنوله الختلفة وهى عنده سبعة : ألادب . والمديح ٠‏ والرثاء 8 والصفات 
والنسيب . والطهجاء والزهد . 

هذا وأدباء الغرب بحعاون أبواب الشعر عامة ثلائة : الشعر القصصى أو 
شعر الملاحم » والشعر الغنانى أو الانشادى ؛ والشعر القثيلى أو المسرحى . 

)١(‏ جمعه الصولى ورتبه على الحررف وجمعه على بن حمزة الاصفمانى ودتبه على الانواع ( 8م” ]ا 
كشف الظنون ) (؟) جمعه الصولى ورئبه على الحروف وجممعه على .ان 
حمزة الاصفرانى ورتبه على الانواع ( لام / ١‏ كثف الظنون ) 

ف مل شعره ورتيه على الاروف ,أصولى وجمعه أو الطرب وراق أن عبدون من جميع النسخ 
فزاد فيه نحو الف بدت وان سيدا أانتخه وشرح شكلات شعره (عمء ١)‏ كدف ( 

1١ )1(‏ نقد اأشعر 


6 


وهذه الأقسام الللاثة قد ظبرت لليرة الآولى فى الآدب اليونانى ثم أخذ 
الرومان يتلدون اليونان فى فنونهم وسار الادب اللاتينى فى الطريق الى سار فيها 
الادب اليوناتى » وفى عبد النوضة أخذ الاوربيون يدرسون الاصول اليونانية 
فتأثرت بها آداءهم تأثرا مباشراء وبنى الشعر الأورنى الح-ديث على الاصول 
اليونانية اللاتينية من حيث الاقسام الثلاثة المعروفة 0" » والعرب مع اطلاعبم 
على علوم اليونان وفاسفتهم لم متموا بالانتاج الادبى اليوناتى فلم يصل فن التمثيل 
الى البلاد العربية إلا فى الءصر الحديث عن طريق الغربيين » كذلك لم ينثى. 
شعراء العربية قصصا منظومة كالالياذة 9" ؛ والشعر العربى الذى بأيدينا اليوم كلمة 
من الشعر الغناتئى 77 . 

وبعد فاتى أرى أن يقسم الشعر الى أقسام يكون من أههمها . 

9 - الشعر الوجدانى وهو الذى يصف عواطف النفس ومششاعرها وآمالا 
وآلامبا وأحزاها ومسراتها وحبها وذوها . 

؟ - الشعر الاجتهاعى وهو الذى نحدثك عنالجتمع وحالته والبيئة والمؤثرات 
فيها والشخصيات وأثرها الاجماعى فى حياة ال#موعة العامة . 

؟ ‏ الشهر السياسى ويتناول وصف الحياة السياسية وأحداثمها والرجال 
الذين بيدمم زمام الامور فى الدولة من تربطهم بالشاعر صلات خاصة أو عامة : 

؛ - شعر الآداب والحكم والاخلاق . 

ه - الشعر الفنى » هو الذى يصور الحياة و مظاهر الطبيعة والاحياء 
ويرسم للك صورا فنية لكل ما فى الوجود م نكائنات . 

هذا وقد نظم ابن المعتز فى كدير من فنون الشمعر وأغراضه الى تلام حياته 

(0) مه" التوجيه الآدى 

(؟) ٠٠١‏ اارجع . ومكننا اعتيار أرجوزة ابن المعنز فى المعاضد وار مخه من شعر الملاحم وااقصس 


(؟) ١؟؟‏ التوجيه 


و بيده ونفسيته وشخصيته » فافتخر ولغزل » ومدح ودجاء ورثى » ونظم فى 
العتاب والخرءات والطرد والأاوصاف والزهد ما ينطن نه دبوأنه 4 وما س: خَد 
ىُْ اكلام عليه . 


الشعر الوجدان فى فن أنن ااعتز: ل 

ونقصد به ما يترجم عن عواطف الشاعر وشعوره وآماله وآ لامه ؛ وما مختاج 
فى دسدره من سرور وحزن وأءلى ويأس » وما يفيض به قلبه من حب وحنين 
وهوى ولذة وتفاؤل وتشاؤم بالحياة . فبو يطاق على الآشءار النى ليست من الشعر 
القصصى ولا المَثلى والتى يعبر فما الشاعر عن خواطره وآرائه وتأملاته ومشاعره 

وهذا الفن فى تراث أن المعتز الآددى يشمل كيرا من ,اب الفخر ا يتناول 
باب الغزل كله وآثارا قله من شتى أبواب الشعر فى ديوانه مما صور فيه الشاعر 
أمانه ولذاته ونفسه وأخلاقه وأهدافه فى الحياة » وسنفيض فى تحليله ذلك كله 


الغزل والحب فى شعر ان المستز © : 
١‏ الغزل فن هن فنون الش-ر الأولى » وقل أن مخلو منه شعر شاعر من 


)١(‏ النغزل والتاسيب والتشبيب يعتى وا<. .وأما!! زل فور إلف النسا. والتخلق يما بوافقون وليس فها ذ كرنه 
فى ثىء وقد نه على ذلك قد امة فى نقد الشعر ١١1 ١‏ /» العمدة ) ,كالغزل التصابى والاستهتار عودات 'نساء 
١‏ علا تقد الشعر ) وإن لم يتماق القائل منهم موى أو صبابة ( ١٠١‏ الادب امرفى وتارخه فى العصر 
الجاهلى محمد هائم ) ؛ وا.يب ذكر خلق النساء وأخلاقين وتصرف أحوال الطوى به معرن ( م#*7 نقد 
الشعر ) فهر أثر امب وتريم الصبابة ( ١٠٠١‏ مد هاشم ) ؛ والتشبيب يجوز أن يكرن ١ن‏ ذكر 
الشبيية وأصله من الار تفاع ويحوذ أن يكرن من الجلاء يقل شب الخار وجه الجارية إذا جلاها ورصف 
مانحته من عاسته ( 21" / العمدة ) رهو ما يتصد إله الشاعر من ذكر امرأة فى مطالم الكلام وما 
إضاف الى ذلك من ذكر الرس_م والاطذل ( ١٠و‏ محمد هائم ) 

وفى دألى أن الغزل والتسبيب واللشوب ثلاثم! معى واحد هو وصف الجال واللب وأثرهها فى النفوس 
وتصور عراطف القاعر أماءيها وآماله وآلامه الى يناسم' فى سيايها » ويسير على ذلك الرأى الاستاذ 

مود ممق ( .7م الادب اامرفى فى العم الاسلائي ( 
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الغرلين والمقلدين على السواء » حتى تقد كان ابنالمولى . وهو من مخضرى الدولتين 
يما ليل لأذكرها فى شعرى 20 . 
وقد بدئت بالغزل أكثر القصائد فى الجاهلية والاسلام » ولم يشذ عن ذلك 
إلا اللقليل » كعمرو بن كلثوم فى معلقته التى بدأها بوصف الراح ؛ وكأنى نواس 
الذى دعا الى أفتتاح القصائد بذ كر الراح . 
دفة الطلول بلاغة القدم فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
وتبعه فى ذلك أبن المءتز فقال : 
أف من ودف فنزل بمحاظ فحومل 
غير الريح رسصه بجنوب وشمأل 
شبر أممرؤ القيس فى العصر الجاهلى بغزله واسمّتاره ودبيبه .» وف العصر 
الأدوى عاش شعراء وقفوا حياتهم وشعرم على الغزل وحده؛ فهم موكاون بالجمال 
يزعونه ويصفونه ويتغزلون به ؛ كعدر ( مم 9# ) وجميل وقيس بن ذريح 
وسواهم . وف العصر العام اشْتّر بشار بالغزل ؛ وكذلك العباس بن الاحنف ”" 
ولجدان بن أبان اللاحق قصيدة طويله ىودف الحب ”2 » وكان البحترى أرق 
الناس نسيبا وأماحهم طريقة لاسما إن ذكر الطيف وهو الباب الذى اشتهر به ؛ 


( 6م /ء الاغانى » ١١‏ 4 معجملشعرا. 

(؟) قصر شعره على الغزل هن بين فئون العر ( لالم الرافنى ) ٠‏ وكان شاعرا ظر يفا مفرها 
منطيها «طبوعا وكان صاب غزل » رقيق اشعر ولم يكن دح ولاءجو اتما كان شءره كله فى الغزل 
والودف ز ١١5‏ طبقات ان المع ) ويشبه بان أفى ربعة ( ١١9‏ المرجع , م / ؛ زهرء ومع 
الشعر والشعراء , اب ١)‏ العممدة ) وكان شاعرا مدا غزلا ( +«ه خاص الخاص ) وأشاد به بشآر 
وابو نواس والعلااف ) م / 4 ز2. ) : رهو من أوائل الشعراء الجدد سن ) 4 المثل السائر ) ونوه 
دعيل بقوله : فى الشمس مسكام_ا فى ااسماء ( 59 / ١‏ ديوان المعانى 

() ام سم 1 الاوراق قمم شعار اولاد الخلفاء 
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ولم يكن لآنى مام حلاوة “وجب له حمسن التغزل وأ:ا يقع له من ذلك التافه 
اليسير فى خلال القصائد © 

وأساوب الغزل عتاز اله وسلاسته وعذوبته ما لا يصلح شىء منه فى مواقف 
الجد وأوصاف الهحرب وانكان ااتنى يستعول ألفاظ النسيب والغزل فى ذلك 
وهو مالم يسبق اليه وتفرد به 9 ؛ ويشيع فيه التبالك وإظهار الصبابة . 

؟ - ولانن المعتز يجال كبير فى الغزل » والأغرل فى شعره فن تسرى الجودة 
والحياة والدماثة والرقة والعذوبة فى أعطافه » وهو فيه يجيد صاحب طبع مطبوع 
وملكة ٠وهوبة‏ ؛ ولا بدع فى ذلك فقد أفععت نفسه بألوان الجمال » وأشربت 
حبه » وغذيت :عه وصباباته ولموه ولذاذاته ؛ وكان لطيف الحس رقيق العاطفة 
هلدب الاحساس والشعور يسق شبابه الظاىء من يأبوع الحب المتفجر » ويجد 
هن ايده وعديره حرية السمع له باللهيام باجمال والتبتل فى معابد السحر والفتنة 
فشدا بألحانه الساحره أناشيد ناطقة ما فى نفسه وعواطفه من حب ووفاء 
وما امتزج بروحه وسرى فى دمه من هيام وشنف بألوان المال . وفن ابن المعتز 
فى الشنزل يقف يجحانب فر امرىء القيس وابن ألى ربيعة والعباس 
ابن الاحذف وسواهم من امجيدين فى هذا الباب . 

ويقول الهولى: «وهومتقدم فالغرل لآن الشعراء الذذن أحسنوا فيالغزل حتى 
تفردوأ به وكان الغزل قطعة من شعرثم قليلون وخاصة من عمل فى المذحكر 
والمؤنث » وهو أول من <صل هذا وجدله فنين » وأضاف إله تنا مالا سماه 
يحونا وكثره حى تقدم فيه من سيقه وتعه النأس » 9" 


م - وتغزل أبن المعيز كثيراً إشريرة وهى جارية كان حبها وهم بها وله معبا 
أخبار©» وبحد فى تحريف أسمها لذة وجالاء فيقول : 


١١8 )1١(‏ /م العمدة 
(؟) ١/1١54‏ اليتيمة 
(؟) ١١4‏ الادداق قي أشمار أولاد الحلفاء () 47 ١ه‏ الاغانى 
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عصيت فى شر فا أنساها 
ويقول : 
ما رأناا_ شرير ‏ قط فى الد_أس شبيها 

ويقول : 

وقات تعالى يأ شريرة ممتزج 22 كل امتزاج الماء واغثر نصفين 
كا لغزل مبند : 
يا هند حسك من مصارمتى الا 'سحكمى فى الحب بالظن 
وببسى : 

فدع ذكربثى قد مضى ليسراجعا فذلك دهر قد تولى وذا دهر 
وبأسماء : ألا انتظروق ساعة عند أسماء . 

ولسلى : 

آل سلى غضاب فلماذا على ما ؟ 
ولعلمها سليمى التى يقول فيها وذكر الريح : 
هل أصابت بعدنا ‏ من سليمى مزلا 

وبأم مالك : 

وقات لأدانى انظروا هل بدا لك ضير بلاد غييت أم مالك 
ولعباس - ولمله تصغير ترخم أعباسة -': 

عباس لا تستعجل طنيى . 

وبالياسرءة : والياسرية موسم المشاق . 

وهذه الاسماء كلبا ما عدا شريرة لا نعرف عنما شيدًا » ولعلبا أسماء مستعارة 

كا يقول أبن المعتز : 
قالت تبدلت أخرى قلت أفديك من كل سوه ومكروه وأهيك 
قالت وسميتها فى الشعر قلت لما سميت غيرك لكن كنت أعنيك 
)00( 


١١ 


وشول أن المعين : 

ما تبدات ماحييت ولا حد | أت نفسى من لبعد حى بحب 

ولكنه بعد أن أكد إخلاصه لحييه ينقض ذلك فى قوله : 

ألم تكن قد منيتى أا القلب إذا فارقت شر فانك لا تصبو 

فقال ظنت الحب يغليه الفتّى 2 هوالموت لكن قيل لى إنه الحب 

ودو مع ذلك يتغزل بكثير من الغدان ولعليم من سقاة الراح . 

ومنهم أد ويعقوب وبوسف ونحى ومكوم وثم الذين ذكرهم فى شعره : 
وقد كان لان المعتز إجادة ذائعة فى الغزل بنوعيه : المؤنث والمذكر » أو حب 
المرأة وحب امال فى الغليان . 

وفن أبن المعتز فى الغزل قسمان : فن #قاردى» وفن جديد يتصل بنفسه 
وأعماق عواطفه ومشاعره » وبأنى فيه بكل رائع مبتكر . 

| ن فهو فى غزله التقليدى ينبج نج القداى فى مذاههم وأساليهم » فيقول ؛ 

لما ظننت فراتهم لم أرقد وهلكت إن صم النظنن أوقد 

ما أسرع التفريق إن عزموا غدا2 لاشك أن غدا قريب الموءعد 

الخ ما تأثر فيه تأثرا واحا بدالية النابغة ه من آلمية رأ"سح أو مختدى , . 

ويقول : 

بان الخاءط ولم تطق صبرا ووجدت طم فراقهم مما 

وكأنما الأامطار بععدهم كست الطلول غنلائلا خضرا 

هل تذكرين وأنت ذاكرة | مثى الرسول اليكم سرا 

إن يناوا يسرع لحاجته وإذا رأوه أحسن المذرا 

فطر.ى يؤدى ما شال له ويزد بعض ‏ ا حدكئنا حرا 

قالكتك لاتراب خلون بها وبككت فال دمعا التحرا 

ما باله قطلع الوصال و يسمح زيارة بيتنا شهبرا 
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حتى طرقت على مخاطرة أطأ الصوارم والقنا السحرا 
باللبلة ما كارب أقصرها الازلت أشكو بعدها الدهرأ 


فتجد روح ابن أ ربيعة فى الغزل والهحوار » والهالك من المرأة عل حبه » 
وان كان ذلك مما يذمه التتماد فى فن الغزل » فالعادة عد العرب أن الشاءر هو 
المتغازل المهاوت ”2 « وا؟.ا توصف المرأة بالحياء 7" » ولكينك مع ذلك جد فى 
القطعة جمالا لا يعد له جمال فى وصف الرسول . 

وقول : 
لا تلوموق على حب هند 2 سحرتى [4.ا الحب حر 
تلمع الاأساف من دون هند وها عنددى هوى مستكمر 
غمن بأن قد مضت بعد عشر أربع حتى أستوى وهو ددر 
قتجده :زج حلاوة الحدثين بروح البداوة فى الغرل 
ب وأما فن ابن المعتز الجديد فى الغزل فبو ما نظمة بعيداً عن روح 
التقليد وسابر فيه عواطفه وحياته ولذاته فأتى فيه بكل معنى طريف وبكل 
مبتكر جديك . 
وإن شت فاقرأ يدنه : 
با غزال الوادى بنفى آتا لا م بت للة الجر بنا 
واقرأ قوله : 

تعاهدتك المباد ‏ يا طلللى حدث عن الطاءنين ما فعلوا 

قال لم أدر غير أنهم ‏ صاح غراب بالبين فاحتملوا 

فلا تحليت بالرياض ولا الور ومغنلى مهبم عطل 
على هذا فها عليك لم قلت زفي ودممة همل 


١١8 )1(‏ /ء العمدة 
(؟) عم ء ديوان ابن أى ريدة رالاقاد كثر | ما نقدرا ابن ألى ربيعة رصفه امالك المرأة على حبه 


مسا 


( حولم عدة. وو ديوان ابن أفى ديعة ) 


ترك معى مل مع 
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وأثق مقفل الطضمائر من 


تر حكت أدى النوى نعودثم 
ققأت للركب لا رار انا 
تى تبدى فى الفجر ظعنهم 

فل يكن يننأ سوى اللدفل 


حب سوام ما حنت الابل 
إن نزلوا منزلا وإن رحلوا 
ثم بغي الموى ولا شغل 
وجدّت عن حد يوم تسل !! 
من دون سلمى وإن أى العذل 
ى عجل 
والفسع كلام - لنا ولا رسل 


فسيمرك رقة : الأساوب وجمال الموار الممتكر وسدر العالى ولطفبا مأ يسدو 


ف أزل المليمين العيقر يبن دمن الشعرأ ع 


0 غير ذلك هل رائع غزله وبدايسم صيابته الى شما قَّ شعره وماؤك روعة 
وسحرا وجمالا ٠.‏ 


ولاان المعءئز ف الغزل 5 مدبورة مطاحها : 


خلا هذا الدمع لمت أراك 


وإذا سلا أحد فلت كذاك00 


وى قصيدة تغاب علا مسحدة التقليد واحتذاها شوق فى كافيته الأشبورة . 


م واعل فغزل أن المعز ساحر رائع كثير متعم دد الالوان 62 ذلقد بى 


الديار ما بكى الأحباب وتحدث عن عواطف الحب 
ووصف ليالى الهجر يا ودف ليالى الوصال » وترثم بالشصر يصف به مجالس 
الأنس م تبتل به فى هيا كل المرى ومعاءد امال 
ومشاعرها والرجل ووجداناته » والرسل وساعات الاقاء ومواقف الوداع ظ و 
انى الب والغزل الا قال فيه ؛ ولان المعتز فى الطيف كاير 


من الآبيات 4 قال : 


)١(‏ داجمما فى ديوانه ‏ لالام الاوراق, ٠١‏ /؟ ديران المءانى ) م؟ ١/‏ ذهر فى رواء'ت 


3 ووصف عواطاف إالمرأة 
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أبصرته فى للنام مشذرا الى مما جناه يمظانا 
ولان عتى أذا هت به نوت عند الصباح » لا كانا 
والبيت الاول شبيه بقول البحترى : 
مجرتنا يقظظى وكادت على عا داتها فى الصدود تمجر وسنى<" 
وهو من 5ول قيس بن الخطيم : 
ما تمعى بدَظلى فقد تؤتينه ‏ فى النوم غير «صرد محسوب 
وقال ان المعتز : 
بعك الخيال الى وامتنعا ريم همضت نفين له تيم 
ما زال طول اليل ممحلا يلق المتم كنا همجما 
وقال وهو من أجود ما قيل فى الخيال : 
لافرج الله عن عينى برؤته 2 أنكنت أيصرت شيا بعده حستا 
ألا خيالا عمى أن نمت يطرقنى 2 وكيف بحم من لا يعرف الوسنا 
ويمتاز غزله مع ذلك بالجمال والعذوبة والرقة غالبا ؛ وبأنه ينبع من قلب عاش 
ملذات الحياة والشباب »وبأنه صورة واضة لحكثير من المشاعر الانسانة بما 
دل على أن الشاعر ذاق امال وعرفه ونفذ الى اسرار الحب وأعماق العاطفة ؛ 
فقول : 
ما الملوت إلا المجر أو كاطجر 


)١(‏ نقد الأمدى بت البدترى وقال انه غلط لان خياها يتمثل له فى كل أحوال! يتغلى كانت أوومى 
والجيد قوله : , نعذب أُيِقَاظا ونتءم هجدا » ( 5١‏ موازئة ) ؛ وفول قيس من أجود ما قيل فى الخال 
) ا" دوان المماتى ع » ومثله قرل جمرو بن قميئة : 

خيال مخيل لى تيبا ولو قدرت لم مخبل نوالا 
وماههأ أندن لون أكثر مها أجم ى اطيال ( لإا ؟ / ١‏ ديران الممانى ) . ولاش باره به فقيل خمال 


البحترى (ه؟د/؟ زه )هه وراجع ف ذلك ه وديران اأصباية و تلاق العمدة و - 9/ ؟ هالىاأر 'ضى 


١م‎ 


وي الحبين ما أشق جدودهم2 ان الحبين أحياء كأموات 7( 
ويقول ٠:‏ حكذب الهوى متصنع الحب ثىء لايطاق 
و : التمد ذل فى الدنيا المحب وعذنا 
و : فا الحب الا أنة وبكاء 

ويلتهم الحسن النهاما فى ذوى الخال وبرحم القبح فى ذوى الدمامة 0 

قلى وثاب الى ذا وذاا ليس يرى شيا فيأناه 

عم بالحسحنى "ا يتعنى ‏ ويرحم القبح فيهوآه 

وملا قله الحب.والجيب : 

قلى ١‏ بحكفبيك فانظر ‏ هل فيه خلق سواكا 

وبمناز أيضا غزل الشاعر بكثرة القصص والهوار وبامتلات» بكثير من 
الابيات الفنية الجميلة والخيالات المبشكرة والمعانى الطريفة: فوق مافيه أيضا من صدق 
عاطفة وقوة شعور ودقة واحساس وحسن تذوق لاجال : والغزل على أى حال 
أحد الفنون التى تفوق فيها ابن المعتز » ووقف فيها فى الصف الاول معأ مراء النسيب 
فى الشعر العرى : 

5 - ومع ذلك كله ققد أخطأ ابن المعتز فى بعض معانيه فى الغزل فبو القائل: 

فارن اردت ومالا فاقبل صلتى والاا فهجران مجرارنف 

وهو أساوب ؛>#د عن الغزلوايس منه فى شىء . ويقول : 

تقول : من ذا لست أعرفه الصة القلب جمّت أطابه 

وهو أسلوب قريب من الهجاء . ويقول 

نؤم كعبة حسن غالها حجر فى الخدأسوهه فى أبيض يقّق 

فيه تكلف كثير ماكان أغناه عنه » ويقول : 


60 هر من قول المعراس إن الاصنف : 


دح المحرين ماأشق ججد ردهم أن كان مثل اإذى فى بامحيينا 
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و؛ جأء يميش الحسن فى صديده وغسدله 
تقوسه وسهمه ‏ وسيفه فى لظت الم 
'فلست أستحسن تصويره لحبوبه هذا التصوير الذى أظبره فيه فارسا تخاريأ 
وكان الأول أن بحمله غزالا نافرا أوظيا شاردا أوها شاكل ذلك من 
معانى الغزل . 


ومن أولى من ابن المعتز بوصف شبابه الناضر وأيام صباه الميلة وذكريات 
ربيع حياته المشرق. 
ثم من أولى منه يوصف مشيبه الذى قطعه عن كر اللوو ومرح الشباب وأثار 
فى نفسه ذكريات ملؤها المزن على عرود شبابه الساحرة . 
اسعع اليه يصور الشباب وجاله وإزاته والمشيب وا لامه وأسقامه وضمومه : 
واها لآيام الصبا بحيت من الايام محوا 
أزمان أبلغ فى المنى أقطارها مرحاوطوا 
أيام تغفر زلتى2 ويظن عمدالذتبسبوا 
منكل عيش قد أصيبت لذيذه وسلكت حوأ 
سل المشيب سيوفه فسطاء! اللذاتسطوا 
ويقول يذ كر فضل المشيب : 


وسع الشيب النبى تأصاب ‏ متزكن 
ماعلى الناصم أن 2 يتتبى مرن جبلا 
غس أن حدره وأرآه السيلا 
ويحاول أن يشنع شرير يفضل المشيب فيقول : 


صدت شرير وأزمعت هجرى وصعت ضيائرها إلى الغدر 


ل 


قاأت كرت وشدت قلت لها ذأ غبار وثائع الدفر 


وشول لهذأ؛: 
أنكرت هند مشيوى وولت بدموع قَّ الرداء سوم 
فاعذرى ياهند شيى بمى إن شيب الرأس نور الهموم 


ولكن يعود فيضجر عشيبه: 
قل اشيى قد بدأ فابيض منى المفرق 
يافضة حليتها ‏ لكبها لا تتفق 
لك مرحبا لامرحبا أنت العدو الازرق 
ويقول : 
نور الرؤوس واللحى وظللية القلوب 
ويدول : 
فق على دهدر الصا القصير ول ره وذنبه المغفور 
ويقول فى ظرف : 
وإذا أردت تصابيا فى بحلس فالشيب يضحك نى مع الاحماب 
ويقول : 
لفد ابغضت ننفبى فى مشيى ‏ فكيف تحينى الود الكعاب 
وهكذا نعم ابن المعتز بالشباب ثم فارقه وحل به المشيب فسخءط عليه وأنكره 
ثم صافحه وهادنه م رضى عنه واحتج له وأخذد يتحايل على ييأن فضله حتى 
وافاه أجله الحشوم . 
الفخر فى شعر أنن المعتز : 


١‏ - برى ابن رشيق أن الفخر هو المديح نفسه ؛ ولكن الشاعر بخص 


فل 


لفسه وقوهه (" ؛ ويراه أديب محدث ثارضا لفضيلة الفرد والباعة 9" وف الح 
أن الفخر إشادة الشاعر بنفسسه أو قومه وتنوببه بأدبه أو حسبه » ولا يدعو إليه 
عاطنة الاثرة والآنانية فى كل وقت بل قد يكون الشاعر مضطرا للآن يساجيل 
خصومه ويسجل على أعدائه ما خؤ عنهم من صفاته وآدابه » أو ما جحدوه من 
مآثره وفضائله » وليس من شك فى أن حب النفس عاطفة من العواطاف » وأن 
الشعر يجال للعواطف الشخصية والانسانية جميءا » والذى نطالب به الشاعر حين 
يفتخر هو الصدق والتجرد عن مظاهر الكبرياء وتمثيل الحقائق الواقعة التى لاتركن 
الى الخيال بل الى الواقع نفسه فى تصورها وتصويرها . 
؟ ‏ ولائنالمعتر من بين المحدثين مجال كبير فىالفخر » وشعره فيه لايدأنيه 
شعر شاعر منهم » ويشيد بفخره الآدباء والتقاد جميعا » فيذكره ابن شرف منوها 
بافتخاراته الملكية وهماته العلوية 7" ويقول الباقلاتى : ونجد لابن المعتز فى مواقع 
شعره من القلب فى الفخر وغيره ما لا تجد لغيره لانه اذا قال : 
إذا شيت أوقرت البلاد حوافرا ‏ وسارت ورائى هام ونزار 
أو قال : 
قد ترديت بالمكارم دهرا ‏ وكنفتى نفسى من الافتخار 
أنا جيش إذا غدوت وحيدا ووحد فى الجحفل الجرار 
أو قال : 
أجا السائلى عن الحسب الا طيب ما فوقه لاق ريد 
نمن آل الرسول والعترة الحق وأهل القرى فاذاترد 
ونا ما أضاء صبم عله وأتته رايات ليل سود 
ويقول من قصيدة له : 
١35 00(‏ /؟ العمدة (؟) وو /ء الرافى 
(ع) وغعء دسائل البلناء 


بضدنا 


وأسبر لاجد والمكرماثك إذا اكتحلت أعين بالكرى 

فانظر فى هذه القصيدة كلبا ‏ ثم فى جميع شعره تعل أله ملك الشعر» وأنه يليق 
به همل الفخر خاصة ؛ ثم نما يتبعه مما يتعاطاه ما لا يليق بغيره بل ينفر عن 
سوأه لفق 1 
م« ترجع أسباب اجادة ابن المعتز فى هذا الفن الى بجده فى نسبه ويحده 
فى ادبه ؛ والى شعوره هذا وذاك ؛ والى اءتزازه بشخصيته وتقديره لها » والى 
رغبته فى اظبار فضائله أمامخمرمهو حساده ». فضلاعن ملكته القادرة وشاعريته 
الصناع . 

ومن الحق أن |بنالمعتز كان له من جلالامحتد وعظمة الشخصية وبحد الادب 
والخلق ما نكاد شاعر بته تضيق عنه و تعجر عن تقديره . 

يشيد ابن المعتز بأسرته ويفتخر بفضائله فيقول : 

حسى مكانى من أسرة كرمت- من نفرها أحمد وجهبريل 


ويشول : 

ونسب- صصح نطق عنى جبرأ 
وشول فى نكر بليغ وأسلوب ساحر ولعراض مخصوءهه : 
خليلى إن الدهر ماترياته فصبرا وإلا أىشىء سوى الصير 
أتكما الله ماتعلاتى ‏ ولا تكت) شيا فعندما خبرى 
أأرفع نيران القرى لعفاتها 2 وأضرب يوم الروع فى ثغرة الثغر 
وأسأل نيلا لايحاد عمثله 2 فيفتحه بشرى ومختمه عذرى 
ويارب يوم لاتوارى تجومه مددت الى المظلوم فيه يد النصر 
فسبحان رنى مالقوم أرى لم كوامن أضغان عقاربها تسرى 
إذا ما اجتمعنا فى الندى تضاءلوا ‏ كا خفيتمرضىالكواكبؤالفجر 


() و. مو .ىم إعجاز القرآن 


فنا 
ثى آلى غم ألنى خلائف2 علوا فوق أفلاك التكواكب والبدر 


جل آمرؤ منفردا وجلا فى زمن لم ير فيه مثلا 

قد أكل المد تلادى أكلا ‏ والعضب لا شنيه أن يفلا 

والبيت الأول من قول البحترى : 

قد طلبنافم نجد لك فى السؤ دد والمجد والمكارم سلا 

واخذه المتنى فقال: 

وما عر فا ماد أراده ‏ وإن عر إلا أن يكون له مثل 

الى غير ذلك من روائع خفره الممتلئة قوة وروعة وحرا وطلاوة واللى #تل 
مكاتتها فى باب الفخر فى الشعر العرى » وحسبا ما تمتار به من تدفق المعانى 
واضطرام العاطفة وقوة الاساوب وجزالته وصدق العاطفة وحرارتما . 


- ّّ - 
الشعر الاجتاعى فى أدب أن المعتز 

ونقصد بالشعرالاجتهاعى هذه الأثار اللآدبية التى تتناول المجتمع وحياته بالشرح 
والتحليل » وتصور الشخصيات الواضحة فيه وأثرهم فى الحياة وفى نفس الشاعر 
عل الخصوص . 

وينناول ذلك بعض شعر أبن المدتز فى المديح والتهنثة ما يتناول أبواب الحجاء 
والءتاب والرئاء . 

أ فلان المعتز قصائد كثيرة من باب المديح ؛ كقصيدته م سليث أمير 
المؤمنين على الدهر » فى تبنثة الخليفة المعتضد بقصر الثريا » وكأبياته وهو معتقل 
إلى أستاذه تعلب يتشوقه : 
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إنا على الٍماد واتفرق لتق بالذكر إن لم نل 
وكأبياته فى ألى الحسين بن ثوأءه : 
انى رزقت من الآخوان جوهرة2- ماان لطا قيمة عندى ولا ؟؛ن 
وكغير ذلك من 1 ثار شعره الاجتماعى الكثيرة فى باب المديح 
ب وكذلك من الهجاء كثير من الأثار الاجتتاعبة فى شعر أبن المعتز مما 
تناول فيها اخوانه راددقاءه وبعض رجال الجتمع بالذم والنقد أواتهم والسخرية 
وعلى أى حال ففن أن المعتز فى الهجاء لاخطر له » وليس له قيمة فئية خاصة 
فى شعر ابن المعتز لآنه لم يلق لمثل هذا الفن الذى بحيده الخطيئة وجرير وبشار 
ودعبل وابن الروى وانن بسام مثلا ؛ ولعل أجود معانيه فى الحجاء قوله : 
وأبليت آمالى بوصل يكدها 2 واأست بذى ضر ولست بذى نفع 
لتم اذا جاء الام تخاقا ‏ بحب سؤال القوم شوقا الى المنم 
وقوله فى سخرية رالعة : 
خلقت ‏ لا شك عندى ‏ من فضلا طنلة قرد 
وشول : 
نحك المشرفات فى يوم عيد آذارأوا جعفراً ححث العنانا 
قن لما رأنسه حالكا أسود جملاً ناسب السودانا 
ليت هذا للا فنممل مني جلدته فى وجوهنا خيلانا 
 <‏ والعتاب فى شعر أبنالمعتز » فيه ناحية سياسية ععتابه العلويين» و ناحية 
أجتاعية وهى الغالبة عليه كعتابه اخوانه وأددقاءه وأهل بيته وحساده وغيرهم » 
بما بحيد فيه ابن المعتز إجادة بالغة » ومما سنتناوله بالتحليل فىاب الاخوانيات ؛ 
ومن أولى من أبن المعتز بالاجادة فى العتاب وهو الرقيق الاحساس النيل الخلق 
المبذب النفس » والذى شاهد من أحداث الزمن وتقلب الاخوان ما لم يشاهده 
سواه » والذى عاصر البحترى ه شييخ الصناعة وسيد الجماعة وأحسن الناس طريقا 


١” 


فى الحجاء 0 


شدي ر الاخوا مات عمد ابن المعيز : . 


ولان المعتز فى. باب الاخوانيات شعر كثير جيد » تتناول فيه الصداقة ؛ وما 
فى طبيعة الأخوان من تقلب ووفاء » وشكا المسد والحساد؛ والامه الكثيرة 
وضجره بالجتمع الذى يعيش فيه » إلى ما سوى ذلك من معانيه الجيدة فى هذا 
الفن الحافل بالجودة والطبع والروح والابداع والمكية ؛ ولا يجب فابن المعاز 
فى إخوانياته شاعر ينطق عن شعور » ويسترسل مع الطبع » ويسير مع أخلاقه 
الواضحة » وعاطفته ووجدانه الرقيق » وهو وفى حامد لمن رعى عبود الصداقة . 
يقول يصف الاخوان وطبيعة الناس فى عصره : 
وأفردنى ممن الاخوان على مم فبقيت م,جور النواحى 
إذا قل الى قل مدحجى وان أثريت عادوا فى امتداحى 
ويقول : 
خلد الفدر ولىيق وفاء ليس الا كاذب العبد قطوع 
كليم أعبى اذا ما كان خير ولدى الشر بصير وبسميع 
ويقول فى صديقه العيرى : 
جفاق القيرى ففيءن جفا ‏ وما كان إلا كن قد سرى 
وما لى منه سوى الاعتذار نصيب> وسائره- لعدى 
يأأى سلاح تلاق العدو د وسيفك فى كفه منتضى 


(601 )م عمده 
(؟) كتصيدته فى:عتاب أنى القاسم الشطر مجى : 
ا أخحي أن عبد ذاك اللقاء 
١‏ أن ما كان سنئا ‏ من صفاء 


١5 


وما جمع الله حب أصرىء 
ويقول : 

بلوت أخملاء هذا بالزمان 
وكلموم امه 
ويمول .. 
خلقت فى شر عصية خلقت 
كلاب حى 


انتب 


إذا حدامرت فان 


ياقون دا الفقر القطوب 
ويقول. 


تآه عليتنا فتاه هنا 
ويقول. 
نيت أن قوى 
هل للاغر ذنب 
وشول فى الحسد والحساد . 
1 حاب_د عاق عل بلا 
متضاحك وى دكت 


ويقول . 
يأمن عنانى حاده 
سررت للا أرقده 
ويقول. 
اص_ير على وضصضصشس الحسود 


فاار ‏ تأكل 2 بعضبا 


لصم حتهم 


وحيك أعسداءه ف دشا 
تأقللت بالهجر مهم نصيى 


صديق العيان عدو المغيب 


غيت فواقا فأسد غايات 


غال عن وده وخانا 
فلا نرأه ولا برانا 


قد دقوا لى مكرا 
فاستعجلوا لى القيرا 
ان لم يكونوا غرا 


إشيمة وفحصدهة 


قاتله 
ما تأ كله 


فأن صدبرك 


أن لم جد 


١ / 


ويتمول فى طلب العفو وهو فى نماية الحسن والروعة . 


سيدى قد عبرت خذ سدى ولا تدعنى ولا سمل لعسا 
واءعف فان عدت فاعف ثانة 2 فقد يداوى الطيب من نكسا 


إلى غير ذلك من شتى معانيه الجيدة وأساليبه الساحرة فى هذا الباب . 

الرثاء ف شعر أن المعتز . 

الرثاء من أم موضوعات الثدربى العر 4 وأشمّر بالاجادة فيه أوس 00 
والاعثى وأبو زبيد الطانى ولبيد م :84١‏ رمم بن نويرة وأبو ذريب ومالك 
أبن الريب وكعب بن سعد 29 ؛ وانفردت به الخنساء؛ ْم أشتّر بعد ذلك حسين 
2 مطير والكميت 9 ص أ شه للعلويين ودعبل قَّ مر ثيه معاهد العلويين 6 م 

بو “ام « وضوم من المعدوددن ف ذلك ١‏ 9 4 ؛»وماله درك الجن وهر فى هذا أشبر 

من حيب ©" » ولليحترى فى الرثاء آيات راعة ومنها مرثيته فى المتوكل » وكذلك 
ابن الروى 5 فى مرثيته لولديه « بكاوك يشنى وإن كان لا بجحدى , . 
الأدب العربى وقد شوه ناشر ديوانه آثاره الآدبية فى الرناء فلم بنشر منها عشر 
شعره فى هذا الباب . 

كانت حياة ابن المءتز والنكبات الى نزات به وبأسرته والالام النفسية الى 
كانت تملا صدره تدعوه الى نظم القصائد » يرث بها أهله وأسرته وأصدقاءه الذن 
أخلصوا له المودة 4 ويرف بها كل عزيز عليه مكين عنده من رجالاات الدولة 
وعظاما . ومرآأثيه يظبر قبا بوضوح أثر هذه الالام والنكبات ؛ وكيزج ما فا 
من حزن بحكم الجياة الاجتاعية وعبرها ومواعظها وبروح الشكوى والآنين » 


(8) ومثيته : ء أيها النفس أجلى جزعا ء عند الاصمعى ل يبتدىء أحد من الشعرا!ء ميئية أحسن 
من اندائ) ( عم /م الاماللى ) 

(؟) وقالوا ليس للعرب ملئية أجوده ن نائيته فى أخيه أنى المخوار ( 74 ١‏ / + ديوان المعاني ) 

١4١ )0(‏ /؟ العمدة 


تفيل 


وبعاطفة الوفاء العيد الذى وشيم فى نفس الشاعر ووجدانه . 
فهو برلى أهله بقصيدته : 
أنخى عليك الدهر مقتدراً والدهر ألام غالب ظفرا © 
ويرلى أبأه بقصيدته : 
رب حتف بين أثناء الامل 2 وحناة المرء ظل ينتقل” 
وير أيا الحسين بن ثوآءة بقصيدته : 
ليس ثشىء لأصححدة ودوام علب الدهر حلة الآقو أم © 
ويرلى المعتضد بقصيدته : ش 
قالت شريرة ما لجفنك ماهرا ‏ قَلقَاْ وقدهدأت عيون الوم © 
وف لعزيته للموفق بابنه هارون م .0" ه: 
يا ناصر الدين اذ هدت قواعده22 وأصدق الناس فى بؤس وانعاه©» 
تكلف و#مد وصنعة لآن الشاعر نظمبا فى طور التقايد الذى عاش فيه 
فى أول شبابه قبل أن يبلغ مرحلة الاستقلال فى حياته الفنية . وله قصيدة طويلة 
يرتى فما الحسين بن على ومطلعبا : 
5 قتل لك فى الطف ذالى ‏ أرخسته غفلات الموالى © 
ويقول فى عبيد الله بن سلمان الوزير م 78 ه 
)١(‏ ديوان ان المثر الغخطرط » ١١‏ 3 زهر. مع و رسائل ابن المعز ؛ والقصيدءة طويلة جدا 
(؟) ديران ان الماثر الأطرط . ١١1‏ رسائل ابن المتز , وقد جارى ذا قصائد الرناء فى الشعر 
العربى القدم فذكر فى أوفا ما ذكره أبو ذؤيت فى عينيته وسراه من الشعراء ؛ من أن الموت لا ينجو منه 
حيوان ولو كان فى ذرى الجرال » واشير إلى ذلك ابن رشق فى عدته لمع ١‏ اللمدة) . وهن القصيدة : 
ورى القتل بقاء ثانا وزى الموت قينا الرجل 
إن كن خضيه أعداره دم فالدم عناء البطل 
(ع) وماج زهر؛ .م١‏ رمائل إن امعلز 
(4) كود لع زه ١8١٠١‏ دسائل ابت الممعتر 
(ه) ٠.٠‏ ؟ ع زهرء مذ دساثل ابن الموز 


(1) ديوانه | لخطرط 


اخ 


لى مت أنت إما مات من لم بق ىف الجد والمحامد ذكرا 
لست مستدقيا لقيرك غينا ‏ كيف يظ) وقد تضمن بحرا؟"" 
ويقول فى رثاء الموفق م ,م/ا؟ ه . 
ألست ترى موت العلا و المحامد وكيفدفا الخالق فى قبر واحد”) 
وللدهر أيام لبىء عوآمدا وتحسن أن أحسن غير عوامد 
وله قصائد طويلة جيدة فى الرثاء يحدها فى ديوانه الحطوط 
ولعد وانتاج ابن المعتز فى الرثاء كتير جد » وهوثرأثيه الجيدة والانه الحزينة 
ومعانيه الطريفة وأساليبه التى يشيع فيا الوفاء فى الرثاء لا إصدد على أى حال 
الى مكانة أنى تام وان الروى فى هذا الباب . 


الشعر السيادى 
ونقص-د به ما >س الدولة وسياستها والشخصيات الخااكة فا »وما بوضح 
أهداف الشاعر ااسياسية » وآراءه فى هذه الناحية ؛ وهو يتناول باب الديح والنئة 
فى شعر أبن المعتز وبعض أبواب العتاب والفخر والبجاء. 
ولقدكان لاءد لان ااعتز ‏ مره أذير إعده عن السياسة وانصرافه الى 
الآدب - أن يأثر بالحاة الساسة تأئراً خاصاً : وأن يظبر آثار هذا اللأثر فى 


شُعره وانتاجه . 


(1) هن قول أنى مام : 


وكف احهالى للسداب صنيعه باستاتما ترا وفى لخدم اللحر 
(؟) من قرل جرير: 

إذا غضيت عرك بتويمم رأيت اتناس كيم غضانا 
وقرل أنى بواس : 

ليس على الله متمكر أن ممع اعالى تى واحد 
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كان بعيش فى ظروف قاسية حتمت عليه الوفاء لاخافاء الجا كين من أسرته » 
وكثيرا ما كان يندفع بعاطفته كعباسى متح.س الى الاشادة بأعمالهم فى سيول دعم 
صرح الخلافة وتوطيد مكاتتمها ما فعل مع المعتضد ومع وزيره عبيد الله . 

وابن المعتز من أسرة الخلافة ؛ وممن تجرى فى عروقه روح الرغبة الصادقة 
فى أن تكون الخلافة فى حاضرها قوية قوتها فى ماضيا يا كانت فى عهد المنصور 
والرشيد والمأمون ؛ ولكن حالة الخلافة فى عبده كانت حالة ضعف وانحلال ؛ 
فكان لا بد له أن مدعو الخلفاء من أهل بيته الىاليقظة والزم والقوة والى العمل 
امجدى لاعادة مجد الخلافة الخالد وماضها التليد ؛ ونازل ابن المعيز يدافع هذه 
الماسة جميع الثائرين على الدولة والطامعين فيبا من خارجيين وعلويين وقرامطة 
وسواهم » فناضلبم أضال الابطال بلسانه ورائع بيانه » ثم أحس أبن المعتز بأن 
موجة من الشءوية تريد أن تكنسح الدولة وتعمل فى الفاء لتدبير الدسائس 
والمكائد لها نخاصها وحارما بشدة وعنف لا يخثى فى الحق شيأ » وذلك كله هو 
عناصر شعره السياسى النى ألم به ونظ فيه . 

وتبعا لمذا الرأى الذى آمن به الشاعر » ولظروف خاصة أخرى » نظم ابن 
المعتز قصائده فى المدح وفى كثير من أبواب العتاب والحجاء ؛ مدح الخلفاء وزاد 
اتصاله بالمعتضد والمكتئى خاصة » ومدح كثيرا من الوزراء وعلى الاخص عبيد 
الله بن سلمان وابنه القاسى » ومدح سوام من رجالات الدولة وأصدقائه فيا ء 
وقصائده فى هذا كله [؟سا هى من صعم شعره السياس » فأما أن نعدها مدا 
فبذا قد يستساغ إذا فبمنا أن المدح غير التكسب بالشعر وأنه تقدير الرجال 
والأعمال والاشادة ما فى أشخاص بعض الشخصيات ؛ ذلك أن ابن المعتز ل رقف 
أمام هؤلاء جميءا موقف المادح » بل موقف المؤرخ الصادق» فقدر من أعماهم 
ما كان يحب أن يقدره » ونوه به حين كان الواجب حتم عليه ذلك ؛ واستيشر 
مما نالوه فى الحياة من توفيق فى سبيل عظمة الخلافة وبجد الدولة ؛ فشتان بين 
مدائحه ومدائج المتكيسبين بالشعر كالاعثى والنابغة وكالاخطل وجرير وكأنى 


١١ 


العتاهية والب<ترى وسواهم من الشعراء » وكذلك كان الجانب السيامى فى هجائه 
وعتابه دعاية قوبة لارائه السياسية وأهدافه العامة » ودورة لما يختاج فى صدره 
من حب للخلافة ونتهمة على الخارجين علا » فبجا أبا الصقر الوزير » وعاتب 
الذين كان لايد له أن يعاتهم من الرجال وتقد ماكان لا بد له أرن :قده 
من اهمال . 

وقد مضى ذكر ألوان من مداتحه فى الخافاء والوزراء فى الكلام على حياة 
الشاعر » ومن أروع مدانحه قصيدته فى المعتضد . 

عرف الدار فحياا وتاحا بعد ماكان صا وأستراحا 

ومنها : 

جمع الحقى نا فى إعام قتل البخل وأحيا السماحا 

فرح الأعداء باللى مله وهو فى السلم يمد السلاحا 

فرقت أبدهم المال كرها ‏ ولقد كانوا عليبا شحاحا 

خاط أفواههم وقديما ‏ مزرقوها ضحكا ومراحا 

وقصيدته فه م هذا الفراق وكنت أثرقه , : 

وقصيدته ألتى مدحه مما عام بم م ه حين قتذى على بورة الح بن مدرك 
الطائقى : « يأ قاتلا لا الى بالذى صنعءا » . 

وقصيدته ق المكتق : 

لاورمان النبود ‏ فوق أغصان القدود 

والتى يول فيها الخصرى انها من الشدر الذى برى فى التفس يجرى النفس(2») 
الى غير ذلك من جيد وصائده فى المدح ' 

ويقول أبن المعتز يرسم للخلفاء السياسية التى بحب أن يعملوا لها : 
الرقدات 


يأ قوم ابل لاقوم لى ‏ موا درل . 


(56)1د؟ | ؟ ذهر 


إذ أرى ريب الزاما 

إفاقة حازم 

فالشر بعد وقوع -ه 
ويشول : 

شدوأ أكنم على ميرانم 


وهى رمبا الرائمون فادروا 


3 موليا بشتات 
م اسكروا كرت 
2 اناس ذو وات 


فالمق أعطا كم خلافة أخد 


هاماتهم <صداً بكل هبلك 


طورا مجاهرة وطوراً غيلة 5 قائل بغرار كيد مغمد 
وكان ألد أعداء الخلافة العباسية القرامطة والعلويون والخارجون عليها باسم 
املك حينا وباسم الدين أحيانا ؛ وقد حارم ابن المعتز بشسره حربا لا هوادة فيها 
ما نجده واضحافى دبوانه 0 وكان العلويون مر. رن ألد خصوم الدولة إذكانوأ 
لا يزالون يطمحون الى الخلافة وبدأفعون عن هم فها اليف 3 بدائعون 
عيه باللسان : وقد مال أبن المدتز شعره تورة عايم 4 وغضا أس.وء ديعم 4 ودعوة 
للانتقام ملم » والقضاء على ثورأتهم ؛ وكان الشاعر يذهب إلى ذلك حردأ مننه 
على بحد أسرته وكر اما » وهناك قطعة صغيرة فى هذا الباب : 


ببى عمنا الآدنين من آل طالب 
أليس إن عباس بحن بكم 
وأعطاك المأمون عبد خلافة 
ليعلم أزنف الى قد حرصم 
يسير عله فقدها غير مكثر 
فات ( الرضا) من بعد ما قدعلتم 
وعادت النا مثل ما عاد عاشق 
دعونا ودثانا التى كلفت :ا 
ويقول : 

يابنى عنا الى لم وحتى 


تعالوا الىالآدنىوءودوا الىاالحسنى 
وموطع بجوأه وصاحب الآدق 
لنا حتها لكنه جاد الدنيا 
علها وغودرتم من أجلبا صرعى 
كا سغى للصالحين ذوى التقوى 
ولاذت بنا من لعده مرة أخرى 
الى وطن له فيه كل ما مبوى 
كا قد تركنا م ودنيا م الأولى 
ليس ما اتطلرونه 


يستفي 


يفل 


ندعرا املك نحن املك أولى قد أقرت (! بذاك الخصوم 7" 
وهو حوار قوى طريف . 
وله قصيدة مشبورة رائعة فى ذلك أكد فها حت العباسيين فى الخلافة وزاد 
العلوبين عن حياضها وتراثها الموروث . 


ومطلعبا : 
ألا من انين وتك ها تنى القذى وبكاها ما 


ومنباأً: 


نصحت بى رحى أو وعوأ لصيحة بر بأنساها 
قتشا أمية فى دارها ‏ ونحن ‏ أحق- بأسلابا 
و#رنف ورا ثياب اللى فم بذ بورتف بأهداهيا 


لحكم رح يا بنى بتنه ولكن بنوا العم أولى بها 

وأقم أنكم تعلوربفا ‏ لأنا لها غير أربابها 

وهى قصيدة طويلة جيدة كان لها أثرها البعيد فى نفوس العلوبين وأنصارم » 
وعارضها كثير منهم بقصائد على وزتما وقافيتها ؛ ورد علا القاضى أو التقاسم 
اتتوخى ( بم - 40م ه) بمصيدة نحابا بعض العاويين . 


أولها: 
من أن رسول أله وان و صمه إلى مدغل ف عقدة الدن ناصب 


ومن ظبر سكران إلى طن قينة على شبه فى ملكبا وشوائب 
الى آخر هذه القصصدة ©" ؛ وعارضما م نْ المءز الفاطم بى م )لام 


بقصيدة أوها . 


5. 


() خ+ وما بعدها ديوانه . ؟؟؟ وها (مدها الاوراق 


(؟) ١4*/ه‏ وما لعدها معجم الاداء 


١+ 


إذا فرع الشوق حب القاوب ‏ حكراها بثدة تباها 
ومنهأ : 

ألا قل لمن ضل من هائم ورام2 اللحوق2 بأربابها 
أعباسا ‏ كأنى ‏ حرعا على وقاتل 2 نصاها 
بنى هائم قد تعاميتم عفلوا المعالى لاما 
أعباسكم كان سيف النى إذا أبدت الحرب عن تابها 
يبت ار تكب بغبه | غوى اللقالة ‏ كذاها 
يقول فينظم > زور الكلام وعم تنميق أذهابا 
لقد جار فى القول عبد الاله ‏ وقاس الطابا ركاها 
وعارضها ص الدين الحل م .وباه بقصيدة طويلة 2 أوما : 

إلا قل شر عاد' الاله ‏ وطاغى ‏ قريش وكذابا 
أأنت شماخر آل التى ‏ وتجحدها فضل أحساءا؟ 
وكان هذه القصائد التى نظمبا اءن المءتز فى العلويين 1 ثارها السياسية البعيدة 
وكانت تحور أحاديث ودعابات سيثة أحيطت ما شاصية ابن المعتتز وحكم على 
ضوئها عل أدب ابن المتز كثير من الناس «٠‏ فعدلوا عن ثليه فى الأداب الى التشنيع 
عليه بأمى الدين وجاء على ابن أنى طالب 9" .. 
وهذه القصائد كلما لم تكن بخضا لعلى ولا للعلويين» فقد صرح بأنه وى 
عليا ؛ « وكان ابن المعتز يس عليه :خاب رسول الله لا يذكر أحد منيم إلا عدد 
فضائله وناضل عنه ولصره وما سبع فى حال من الاحوال ينتقص أحدا ولا عرض 
ذلك ولا أومأ إليه *" . ١‏ وكان تحاف ,الله لآّن لك من هذا الآمر شيئا ليجعان 
البطنين بطنا واحدا وليزوجن هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء حتى يصيرا 


)١(‏ راجعراى م:؟ ١)‏ وما بعدها فوات 
(؟) ١2١‏ /ه الاغانى 
(ع) ساء, الاوراق قسم أشعار أولاد الخلفاء 


ينلا 


شيا واحدا 22 , ؛ إلا أنه كان يقدم بنى هائم ويفضلهم ونظم فى آخر حياته 
قصائد فيا مفاخرة لاهله وبى عمه الطالبيين وكان يرى أنهم يناقضونه فاجتمعاليه 
جماعة من الطاابيين منرم أبن اليصرى العلوى وكان جالسه على قدجم الايام والقاسم 
ابن اسماعيل خلفوا له ما يقول هذه الأشعار أحد منهم فندم على ما كان من قوله » 
وكان يقول : من عذيرى من الناس ؟ تأتينى مثل هذه الاشعار فأجيب بتعريض 
عن مائه كلبة قد صرح مما كلة فأنسب الى ما أنسب اليه » ثم عمل أشعارا يعتذر 
فيها و»دح عليا وولده وأعطى الله عبدا ليقوان باق عمره فى هذا الفن 9 . 
فالداعى اذا لابن المعتز على نظم هذه الأشعار هو دعايات العلوبين وتعصيهم 
عليه لتقد:ه لبنى هاشم وتفضيله لم كا يقول الصولى فى الاوراق ؛ ونضيف الى 
ذلك : حب الشاعر نجد الخلافة العباسية » وكثرة ثورات العلويين ومن يدعون 
أنهم علودون على الخلافة والخلفاء . وقدكانت هذه الخصومة ضررا على ابن المءتز 
ومكانته عند كثير من الخاهير وكانت مجال دعاية تنشر <وله فى كل مكان » ولكن 
ان المعتز قد خفف فى آخر أيامه من حدة هذه الخصومة ونظم قصائد كثيرة 
يعتدر فمأ للعلويين ويبين أنه إنما كان مبجو المدعين الذين >تالون المإك نت ستار 
أنهم علويون وما قصيدته : 
رئيت الحجج نقال العداا ة سب عليا وبيت النى 
أآكل لهى وأحسو دمى فياقوم لعجب الايحب 
على يظنو_ه فى بغضه ٠‏ فهلا سوى الكفر ظوه بى 
بلى قرمطيين 2 متوا إليه بالنسب الالجر الاكذب 
الى آخر هذه القصيدة الرائعة 9 . 
وهكذا كان أن المعتز قويا أيضا فى جدله للشعوببين قسوته فى جدله للعلويين 


(1) و١٠‏ امرجم (؟) ٠١07‏ الاوداق وما بعدها 
ف 1١١89‏ الاوراق, وها بعدها .و ؟ ١‏ ديوانه 


اطول 


والقرهمط.ين ؛ كان الشحوب.ون «أدون #سأواة الاجناس وت[أدى كاير مهم ففضل 
العجم وشمص من الدرب وقد أيل كثير من أأعلياء ف الرد علهم كالجاحظ وسوأه؛ 
وكان أنن المعتز يبغض الشدوبية والشعوبيين » وله فى ذلك آثار حكايرة 
منهأ قصيدته : 

أسمع قولا ولا أرى أحدا هن ذا الشق الذى أباح دمه؟ 

وهى ق الرد على تحى ن المنجم فى قصدة له افتخر ذما بالفرس على العرب () 
وله مجو الفرس وصمدة طويلة جدأ مطاعبا : 

قد حال دون الرجاء تعليل “فالوعد كل والكل مأمول ”" 

وادكد فدهن أن المعتن ف شعره السياسى عثل عاضر ه وسداسة الدولة فيه عام 
الفثيل » وتتمشى الجودة وقوة الداطفة وسلامة الاسلوب فى أعطافه وفيه روح 
وطبع وشاعرية وهو دن بخ ابن المعتز وأجاد فيه ونظمه بروح شاعرة وأساوب 
قوى جزل فى أ كثر الآحيان ؛ وهو عل أى حال من أجود شعره وأطبعه ومتاز 
ما فيه من مد لصدق الماطفة وصجحافاة الاغراق وتصدوير الواقع ألذى حرف 
الشاعر أنه واقع وحى 5 :تاز بأسلوبه وخياله ومعانيه الخترءة الجميلة ؛ وفى عبد 
تقليده الفى شاع ف قداأئده 9 المدح التمقليد لاساوب الجاهاية وجزالهم قَْ 
مذلحده للموذق : 

بكاءه عل ما فى الضمير دليل ولكر1_ وولاه عليه مخيل 

ثم أخذت الرقة والعذوبه تسرى فى أعطاف مداتحه مع ظهور التكلف فيا 
كاف مدححته للءتضد : 

وحلو الدلال ملبح الغضب يشوب موأعيده بالكذب 

والتى ودف فيا لذاته ولحوه ومجالس الآنس ثم أفاض فى مدح الخليفة 
6 راجم ورقة ج«ح هن الأوراق قسم المتدر وما به.ها عخطوط ٠‏ وديوانه المخطوطل 
(؟) راجم الاوداق قم المقتدر وفى ص وو؟ دبوانه ثلاثة أبيات منها 


ام | 


وإعلآن سروره نولاته إلى غير ذلك ما ضينه ه_ذه القصيدة » وبعد هذا الطور 

الفنى أخذ أسلو 08 الشاعر يفيض قوة وطبعا وجمالا مع الجزالة حينا والرقة أحرانا 

مما تراه فى مداتحه فى المعتضد والمكتف ,الله وقصيدته فى الققاسم ن عبيد ألله الوزر 
نا قلب ونحك خنتنى وفداتما وحلات عقدة توبتى وفضتا 


والله تعالى ولى التوفيق : 
_- إحج' - 
ا ذكة فى شعر ابن اأميز 


الحكمة هى آثار التفكير فى الأنسان والم#تمع والوجود والحقائق والآشيا 
وهى “رات العقل الاسانى والاحساس الفكرى بالسأة . 
والمكية قدمة فى الشعر العرنى تحدها فى الجاهلية فى شعر زهير وأضرأنه وى 
الاسلام فى شعركعب الغنوى”"وكثير من الشعراء ؛ وكان الحارث بن كلدة طبيب 
العرب المشرور شاعرا ذا حكمة فى شعره " 
وكان عمران .ن حطان أشعر الناس فى الزهد”" » وكان القطاى كثير الامثال 
فى شعره ©" » وكان أنو بكر عمد بن عبيد الله الكوفى جل أشعاره آداب وأمثال 
وأدرك الدولتين . © . ثم جاء عصر المحدثين » فأكثروا من الحكدة كصاط 
ابن عبد القدوس وأى العتاهية وتمود :الوراق ؛ كان صا من الشعراء الفلاسفة 
وجميع شعره فى المكمة والآمثال » وكان مذهبه ذهب السوفسطائيه الذين 
يرعمون أن الاشياء لا حتميقة لها ء وله كتاب سماه الشذكوك 0 وكان أبو العتاهية 
)١‏ كان يقال له كمب الامثال لكثرة ماثى شعره من الامثال ( دع معجم الشعراء ) 
(+ +17 الموطف للاندى 
(؟) ١و‏ المرجم (:) 64+ معجم الشعرا. 
(ه) 7 ؛ امرجم (5) ععرم معو /س الرافى 


١١8 


لا يكاد نخل شعره مما تقدم من الأخبار والأثار "" ؛ وأكثر شره فى الزهذ 
والأمثال 9" » وكان أكثر شعر #ود الوراق أمثال وحك ومواعظ » وليس 
يقصر ببذا الفن عن صا بن عبد القدوس ”© . ولآبى ام كثير هن الحم 
الاجماعية فى شعره . 
وكانت الحكية فى العصر الجاهل مستمدة من تحارب الشاعر وآراته الخاصة 
فى الياة » وفى العصر الاسلاءى كيرت المكمة وتنوءت ا دخلا فوق ذلك من 
أثر القرآن والحديث وعلومبها فى التفكير والاخلاق والاجماع » وفى بدء عصر 
المحدثين أضيف الى تلك العناصر المكمة الفارسية التى احتذاها الشءراء ونظموا 
كثيرا من معانها ء ثم جاءت الفلسفة والمكمة اليرنانية ؛ فلقحت العقول بأقاح 
جديد ظبر أثره فىهذا الفن فى العصر الثانى على يد أنى مام م مه وابن الروى 
م ممء ه والناثىء الأكبر م مم ه وسوامم من الشعراء . 
ولانن المعتز مال كبير فى المكية التى سنعر ض_ألوانا منها من شهره فىالاداب 
والاخلاق والاجتماع والسياسة ؛ لأرى الى أى حدكان ابن المءتز يفكر وبحم 
على الاشياء . 
)١( :-‏ المال : ابن المءتز جواد متلاف ؛ ويعلل جوده فى فلسفة هادة : 
إذا لم أجد بالمال جاد به الدهر 
على وارق والكف فى قيرها صفر 
وكيف أخاف الفقر والله ضامن 
لرزق وهل فى البخل من بعد ذا عذر ؟ 
وهو يعرف قيمة المال وأثره فى حياة الناس حيث يقول : 
إذا كنت ذا ثروة من غنى 2 لأنت المسود فى العالم 
0( مج0/0 امل لبره 


() ؟؟(3/ع الاغانى 
(م) ١7:‏ طبقات الشعراء لابن المميز 


وحسيك من سسب صورة 


سير أنك 


وبرى أن الاسترسال فق الانفاق سود ال 7 اواشوان: 


أهممصىء 
فاشدد عرأ مالك وأستيقه 


يارب جود جر فر 


فالبخل خير من سوال البخيل 0 


ولذلك فهو برى أستار المال ليعين على المكرمات . 


وتصلح ما أبق لا منه جودنا 


لتجرى ما عشنا على عادة الفضل 


ومع ذلك فبو يدعو الى ترك الحرص : 


فياببى الدهر م والجهد والتعب 
فليس مستغنيا ما عاش أنسان : 
وف الحمات غنى للمرء يستره 
والرزق مقدور: 


قل للءطالب قد أنضى ركاه 


ألله يرزق ليس الخرص والنصب 
وليس مستعنيا ماعاش السان 


لا تعجان فان 


ألر زق مقدوو 


وفلسفته فى هذا الباب بسيطة غير معقدة وأساسها المسدر الدينى والاجتماعى 


دوك م 
م رب اللاخلاق : 
للانها هى سعادة الياة : 


ولا يبال 


فى ذلك , 0 انامس : 


(١)س‏ قول تلقمة : 
والجرد نافة للمال مبلكة 
١4١ )‏ ميات ) 3 ومنه قول مام : 
مأ أدلم الناس أن الجود مدقعة 
4/1١40‏ ذهر) 


سوأها من نظريات وآراء » وله كثير من الشبعر يدور حوله ما بسطناه . 
وأبن العتر ف شابه رجل مس هار بدعو الى ملذأات الحياة : 


عيش فلا تذر 


ولكننها ملك السرور هو الملك 


والبخل هبق لأهليه و,«ذموم 


للذم لكته بأتى على انشب 


وما خفنا من اناس وهل فى اناس إلسان؟ 
ثم عاد يدعو الى الرشاد . 
خل الذنوب كبيرها وصغيرها فهو التق 

ويعاقب نفسه لتباطؤها فى التوبه الى الله : 
جد الزمان وأنت تلعب 2 العمر فى لاشىء يذهب 

3 قد تقول غداأتوب ‏ غدا غدا والموت أرب 
وهو يدعو الى القوة وعدم الجبن والهوان : 
الارب حلم عاد رقاو ذلة وجبل بهيمطيك ذو الجول ماترضى 
وتردد فى شبابه فى قيمة الصير : 
لو أطعنا الصبر عند الرزايا ‏ ماعرفةا شسدة من رخاء 
ولكنه يعود فيدعو اليه بعد تجارب الحياة : 
عليك بحسن الصبر فى كل مورد22 من الى تحظلى نحسن المصادر 
وابن المعتز لا يؤمن بالقرابة ولا بالأقارب لآنه ذاق منهم كثيرا من الالام : 
لحومهم خمى وثم بأكلونه وما داهيات المرء إلا أقاربه 
ويقول : 
ومانسب الأقوام إلا عداوة ‏ وأكشر مايشق به من نناسبه 
وكذلك رأيه فى كثير من الصداقات واللاصدقاء : 
اوت أخلاء هذا الزمان 2 فأقلات بالحجر منيم نصيى 
وكلوم ارنفا صفحتهم صديق العيان عدو المغيب 
ويدعو الى المكيدة للقضاء على الشر : 5 قاتل بغرار كيد مخمد , 
وقد يكون السيف أحسم للداء المستفحل : 

والسيف أحم للداء الذى امتنعا 


ويدعو الى أتتباز الفرص فى الاعداء : 


لد ها 


وإياك من ندم 


فلا ند فعلك الا هأ 


أتاك عدرك من ياسا 


ويرىة.ول عذر من اعتذر كاذيا كان أو صادقا : 


اقبل معاذير من بأتيك مءتذرا 
فقد أطاعك من يرضيك ظاهره 
الحياة والجسع 
وحيرها وذاق حلاوتما ومرها 


ودعا الى الحذر منهأ . 


حذر 


يامن تبجح بالدنيا وزخرفها 
وشول فى روعة وبلاغة . 
ياآمنا لايق من حذر 
فالدهر هدم مأ بى . 

.مأ بنى بيد 


أخسلاقه 


والدهر عردم 
والدهر ورك 
وهو مقسم بين الصفو والكدر: 
إن الزمان إذا جربت خاقته 
وهو تحسن وإمىء : 

وعند ل الحظ ذذئئى زوأله 
ولايغالب الدهر إنسان : 


ومبرم أمره والدهر ينقضه 


وقد أجلك دن يعصيك مستترا 
وقد جرب ابن المءتن الحياة 


وعرف شرهأ وخيرها 
كن من صروف يالا على حدر 


أن انخافة جانب الامن 


فيه وأن زدع السرور حصد 


أسترجاع م قل سلفا 
مقسم الامرين الصفو والكدر 
كا لفريق اللجة الرى والقحط 


هل غالب الدهر باللناس من أحد ؟ 
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والحياة مصيرها الى الفناء : 
راح فراق أو غدا 
لاتخدعن ‏ إنتا 
كل ساعة 
وقول فى حكة وبلاغة : 


وما العيش إلا مدة سوف ”هذى 
ويقول: 

رأدت الدهر ينتقص كل يوم 
شل إعضنا بأكف يعض 
ولكنه يذم الموتك يذم الحياة : 
الموت ص ولعيش)) هم 
“م يعود فيؤثر الموت . 

من أحب البقاء دام عليه 
وحسد سكان القبور. 

افد حب الموت البدَاء الذى أرى 
لإن الزمان - على الكرجم : 
ولآنه مقاوب الاوضاع : 

قد ملء الزمان 
ولكنه يدعو إلى الدبر والطدوء: 


ا 3 دأ أب 


قرى لازمان الدعب ويحك واصيرى 


أسيثت ساق أيدا 


0 المنايا وردا 
وما المال إلا هالك عند هالك 


قوى حبل البقاء وكل عام 
اجنام 


ويشحذ بيننا سيف 
وأى هذان ل أذم 


مع طول الباء ثم طويل 


فاحدأ مى أن سكن القبرأ 
إن الزمان عل الكرجم لم 


ها تاصحات المره إلا تجاريه 
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ويقول : وم أعمة لله فى صرف تهمة 0 ترجى ومكروه حلا بعد أمرار 
وثمول : 
رب أص تقيه جر أمراتر تجيه 
خق المحوب هته وددا المكروه فيه 
فائرك الدهر وسليه آلى عيدل ييه 
والحياة على أى حال لا تستحق شيا عنده فهو يعيش فيه مكرهاً : 
سكنتك يأدنيا برغبى .كرها وما كانلى فى ذاك صنع ولا أص 
وهو يعيش فأ وكأنه غريب عنبا : 
إى غريب بدار لاكرام مها كفرية الشعرة السوداء فى الشمط 
ما أطلق العين فى ثرء أسر 1 ولسست أبدى الرضا إلا ع لالسخط 
والموت أولى من هذه الحياة : 
الموت أولى للفتى من أن برى 2 ظالع دهر كلا شاء اتنقلب 
لآن الناس فيا قد ركبوا مطايا باطل جموح : 
واناس قد ركبوا مطابا باطل 2 والحق وسطهم برحل فارغ 
وللجبل فهم دولة : 
كن جاهلا أو فتجامل تفر لجبل فى ذا الدهر جاه عريض 
ويتمول . 
وحلاوة الديا اهلها ومرارة الدنيا لمن عقله 00 
وهو من ول ال<ترى . 
أرى الحلم بؤسا للعيشة للفتى2 ولاعيش إلاما حباك به الجبل 
وقول الشاعر : 


( شيد اثعالى عدا البيت ( مم | البنبعة‎ )١١ 
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إنى رأيت الحظ حظ الجاهل 2 ولم أر المغبون غغسير العاقل 
ويقول المتنى : 
ذو العقل يشق ف الاعم بعقله 2 وأخو الجبالة فى الشقاوة ينعم 
وأخلاق الناس قد مسخت أخلاق ذئاب : 
لست من بعدهم أرى صورة الانس ييا إلا خلائق ذبب 
ويقول لنفسه : 
لا تظنى الناس ناسا ‏ أى أسد فى الثياب”») 
وهو إذلك كم فى اموره كل الجكة . 
إى إذا فطن الزمان ناطق وسكت حين رأيت دهرا أبلها 7 
د ب حم أجبّاعية أخرى . 
ويشول أبن المعتز . والمرء مادام حياخا دم الامل . ويقول 
والمرهء يضق لذة الدنيا فهعمره المصائب 
ويرى أن العطم لا يظفر بتقدير أقاربه و<ساده . 
وإذا ملكت المجد لم تملك 2 مودات الاقارب 


ويقول ٠‏ 
ما لذة العيش إلا للمجسانين 
فرح الاعداء بالسمل منه وهو فى السلم يعد السلاحا 
فرت أيدهم المال كرها ‏ واقد كانوا علا شحاحا 
ويول. 


)١(‏ قريب مل1_ فول الشاعر 
عرى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى 
وصوت إنسار.. فكدت أطير 
ونسيه صاحب الشعر واشعراء لالأجيمر العدى ( نر.ءج اشعر والشهراء ) 
(؟) هو من قوم : لا ندل محجتك حي د قضأة عدولا 


١و‎ 


من مكرمات الفنى تقدعه المرما 
وشول. 
ومن شر أيام الفتى بذل وجبه2 الى غين من خفت عليه الصنائع 
متّى يدرك الاحسان من لم تكن له الى طلب الا<سان نفس تنازع 
الى غير ذلك من حكمه المتحددة التى تركنا كثير منها خوف الاطالة 
وبعد فالحكية فى شعر ان المعتز أكثرها سبل مأخوذة من الثقافة العرية : 
والقليل منها صقله التفكير العقلى والقافات الآجنية نفر ج رائع الأساوب بعيد 
المنزع واضح الدلالة على ثقافة صاحبه وعقليته وبعد منزعه فى التفسكير . 
والمكئة فى شعر ابن المءتز أكثرها يدور حول الأخلاق والاجاع وشكوى 
الزمان والناس» وله فها معان جيدة وأساليب جميلة » ولكه ل يتناول فيها شيئا 
من الاللهيات أو العقائد » ومع ذلك فهى لاترفعه الى مكانة شعراء الحكمة فى 
الادب العربى من هثل أبى ام والمتنى والمعرى » ولتكنه يحىء تاليا لهذه الطبقة 
وجيدا مع الجيدين فى هذا الباب الذى هو أكثر أبواب الشعر دهوبة وأحوجبا 
الى الشاعرية والطبع والملكة والالهام . 


-1- 


|اء 


:عضر 20 و 
- 


الى 
فى تراث ان اأءتز فى القريض 


وهو باب يشمل من تراث أبن المعتز فى الشعر أبواب : الوصف والطرد 


60 


بر 


والذريات ووصف الطبيعة (© ؛ وستتناول كل فن من هذه الفنون بالبحث 
والتفصيل . 


الوصف فى شءر ابن أأمتز : 


١‏ الوصف تصوير خواص الآشياء الحسية والمعنوية”" » أو هو ذ كر الثى. 
ما فيه من الأحوال والهيات © » وأحسن الودف مالعت به الثىء حتى يكاد 
مثله عيانا» © وما استوعب أكثر معانى الموصوف حى كا'نه يصوره لك © 

والوصف أكثر أيواب الشعر العربى ؛ وكثير هن التقاد يرى أن الشعر الا أله 
راجع الى باب الوصف” » وقد وصف شعراء الجاهلية كل ما وقءت عليه أعينبم 
من شتى ألو ان بيهم الى عاشوا فيها ومظاهر الحياة التى ألفوها فى هذه البيئة » 
وكان اممو القيس وأبو دؤاد وطفيلالغنوىوالنابغة الجعدى من وصاف اليل" 
كا كان طرفة وأوس بن حجر وكعب بن زهير م 6* هوالماخ من وصاف 
الآيل 0 ؛ وكان عبيد بن الأبرص مجيدا فى ودف المطر (» » وامتدر الاص 


)5١(‏ ويلعد ابن دشيق الطرد وال نات من باب الوصف ( ١م‏ ؟ ١‏ العمدة ) ويتابعه فى ذلك 
كثير من النقاد » ويعدون أيذا دعر الطبيعة من بأب الوصف ( ١‏ ى؟ التوجية الادي ( 

(؟) الاسلوب للشايب 

7٠١ )+(‏ نقد الشعر 

(6)4 7071 / ص العمدة 

١ه)‏ #؟١‏ صا عتين 

() ولام / العمدة» ىع التوجيه الادى 

(07) واقرأ وصف الجوارى الس لخيل أبائون , 9ه ١ / ١‏ الامالى ) . و«قصودة أنى صفرارن. 
الاسدى فى وصف الخبل ( ٠غ‏ / الامالى ) 

(م) ١ع‏ / ع العمدة ع /5١١٠‏ نس الرافى 

() داجع قصيدتيه الحائية والقافية فى وصف إلمطر (76 ١ / ١‏ الامالى » م7١‏ / ١‏ الامالى أيضا) 
وراجع وصف لضن الاعراب لاطي ( ١0١‏ ار ١/ ١78‏ الامالى ) 
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كذلك فى العصر الاسلاى وانفرد بءض الشعراء بالتفوق فى بءض الاوصاف »؛ 
فكان الثماخ من أوصف الناس للقوس والجر *© » وكان ذو الرمة أوصف 
الاس لرمل وهاجرة وفلاه وقراد وحية "2 وأ<سن الناس وصفا لاطر "© , 
ويذ كر بعض الباحثين أنه يكاد يكون أ كبر شءراء الوصف فى العصر المتقدم 
كله © » وكان ابن أر وهو اسلاى وديم وشاعر مجيد وصافا للحيات وعلى قوله 
احتذت الشعراء ‏ »؛ ولغلى أجود قصيدة قيلت فى وصف القطاء !© » ولهبيد 
ان أيوب العندرى إجادة وشبرة فى وصف الصحارى والجاهل وما فيها من حياة 
وكائنات ”2 » وكان مراحم العقيل ينعت الفلوات فيجيد وشبد له بذلك الفرزدق 
وجرير والأخطل عند عبد الملك © » وكان الراعى أوصف الناس للابل 29 , 
كاكان للفرزدق والخحطيئه يجيد ان صفات اليل والقسى واايل ١2»؛‏ وفى العصر 
العباسى هجر الشعراء الآوصاف التقليدية فى الشهر العرنى فدعا مطيع الى وصف 
الجال لا الى وصف المامه والقفار : 

لاحسن من بيد تحارمها القطأ ومن جبل طى ووصفما سلْعا 

تلاحظ عينى عاشقين كلاها له مقلة فى وجه صاحه ترعى 


ودعا أبو نواس الى أن تفتهم القصائد بأوصاف الراح : 


() و١٠‏ للشمر والشعراء لان قتية » .٠4م‏ /# العمدة 

١9؟)‏ #؟ الشمر واأشعراء (+) مع ا مرجم 
(:) ؟هه التوجيه الادنى 

(ه) لاخ الو تلف 

(5) داجع و5١‏ /ه الميرارنف 

(/ا) داجم .ه /1 اليوارن 

(م) داجم ه١١‏ /؟ ديران العانى 

() ٠٠م؟‏ /؟ العمدة 

(0 540 / العمدة 
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صفة الطلول بلاغة القدم 
وقال : 

ياربع شغلك ابى علك فى شغل 
وتابعه فى ذلك أبن المعتن فقال : 
أحسن من وقفة على طلل 
ك'س مسدام أءطتك فضلتها 


وقال : 
لانك للظطاعنين والعيس 
وقال: 
أف مرك وصفا منزل 
وقال : 
مالى وللبا كرات والظعن 
شغلل عنها بالراح فى غلس 
وقال : 


لا تقف بى فى دارس الاطلال 
إن دمعى لضائع فى رسوم 
وقال : 

خليل ,الله أقعدا نصطبح بلا 
ويارب لاتنت ولاتسقط الحيا 
ولكن ديار اللبو يارب فاسقها 


فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
لا نافى فيك لو تدرى ولا جمل 


ومن بكاء فى أثر محتمل 


بوحاظ 


فدوم-ل 
رحمانة على اذن 


ووضع 


شغل فعلى عنبا وشغل متَالى 
وس-ؤالى محيلة من محال 


قفا نبك منذ كرى حبيب ومنزل 
يسقط اللوى بين الدخول فحومل 
ودل عل خضراما 013 جدول 


وكان أبو نواس شعوبيا فى مذهبه كي يقول هو : 


وعجت أسبأل عن خمارة اللد 


ؤا 


بي عل طال الماضين من أسل لكات أمك قل لى هن بو 5 
ومن م ودنل فيس ومن يمن ليس الأعاريب عند الله من أخيل 
ول يكن يدعو الى فكرة أدبية جنديدة بل الى ادخال أثواع هن اجون فى 
الشعر © ؛ ولكن ابن المعتز كان ناقدا يبحث فى الصلة بين الآدت والحياة 
ختلفون فى هذه المناهج ؛ فان قتيبة يدعو ألى الحافظة على سئن العرب فى أتداء 
القصائد بذ كر الديار والنسيب م ودف الرحلة الى الممدوح والتخلص الى 
المدح *' » ويرى ابن رشيق أنه لا معنى لذكر الحضرى الديار إلا مجازا © وأن 
الصفات وعلمبم بأن الشاسر اننا يتكلفها والآولى فى هذا الوقت صفات الخر 
والقيان 142 , 
وقد أجاد الشهراء العباسيون فىالأوصاف إجادة,الغة ه وجاءوا فبا بالتشييه 
المفرط البعيد © » على حينكان من قبلهم بجر ون فى أوصافبم على الصدق ويسيرون 
فى ظل الحقائق الغريبة ه وهذا مذهب عام من مذاهب العرب فى أن يصفوا الشىء 
على ما هو وعلى ما شوهد من غير أعتهاد لاغراب ولا إبداع 29 , : وأشبر 
قصائد الوصف سينية البحترى التى ليس للعرب مثلها ما يقول ابن المعتز”"© » وبرع 


١+ )١(‏ مقدمة لدراسة بلاغة العرب لضيف 
١؟)‏ ع ود ه ١‏ الشعر والاعراء 
٠١9 )©9(‏ /! العمدة 


(4) 7084م / + العمدة 
)2 داجم :؟ ١‏ /+ الراقغى ‏ والوصفهتثاسب للكثييه ومشثمل غليه وليس نه . والفرق بيهما 
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ار. المعنز , او مم مقدمة ديوان البحبرى 


اها 


ابن الروى فى التصوير وخادة فى ما كان برجع منه إلى باب رسكم والسخرية ؛ 
وكان الحدوق من أصلح اناس شهرا وءقدرهم على الود.ف وكان عامة شعره 
قَْ طلسان أبن حر بى 0 وأشتر بجودة الوصدف أن المعتز”""ثم كشاجم إعده9) 
المأموق م ميرم ه وله شعر كثير فى الاوداف ©“ ؛ وكذلاك السرى الرفاء وعلى 
ان إسحاق الرأجحى م هم هم أن خفاجة وان ديس 2١‏ 2 و يكل 
المتنى من أهل الأوصاف برى الواحدى ©" . 

و أشمر ان المدتز بالاجادة قَْ الأ وداف كلها كامرىء القيس فى الجاهلين 
وأى نواس والبحترى وان الروى 0 فى المحدثين ؛ورمسم دوراً صادقة لكل 
ما وقعت عليه عينه من أمور الحياة ومظاهر الحضارة 3 وق وصفه رقه وسلاسة 
ودقة وتفصيل وابتداع فى الآسلوب وتجديد فى التشييه والاستعارة وإكذار 
من الصورالحية الرائعة ؛ وقد عى ملكته فى نفسه دقة عوسيهك واطف شعوره وأمتلاء 
ذهنه بمشاهد اجمال وروائع الخيال ورونق الحضارة وأنه يقول الشعر إرضاء 
لنفسه وتدونراً لحسه ما صرفه الى الاجادة فى هذا الباب الذى تناول فيه وصف 
ألوان معيشته ومظاهرحيانه وأنواع ترفه ووه واتى فى ذلك بالرائع البليغ والجيد 

هع "١‏ /” الع دة 

6 اشهر بوصف آلات ااثادمة (١؟١‏ /؟ الرافى ) ؛ وكان ود الومدف ردقه (٠ه»‏ 
رسائل البلغاء ) 6 وله كثير م القصائد ق الأوصف ( داجم جم" سس ومملى؟ ١‏ العمدة دع ١٠١‏ 0 
وما إمدها زهر ) 

(4) ٠5؟‏ دصائل اللغاء 

زه) و ١/ع‏ التيمة "" وله وترجمة فى البتيمة ( 49١1ب 1/١١84‏ ) 

(5) ه؟١‏ ,م ه؟ لمع الرافى 

(/) وترد عله العكيرى ذاهيا إلى أنه كان بحن الاوضاف فى كل فن ( 58١/غ‏ المكبرى ) 

(ه) و يجعلوم ان رش.ق هن الذين أجادوا فى كل الاوصاف ) لماك العمدة ) 


١ةأ‎ 


الممتاز وظهر فيه طابعه الخاص فن أوصافه الملوئمة النى تسثيد مور الارضاف 
ون صورححياته الزكان اها كأمير وكولى عبد وكشخصية بارزة من شخخصيات أسرة 
الخلافة العباسية النى أغر قها الترف فى عصره إلى حد بلغ قْ ذاك مبلغ الاساطير ؛ 
أما عناية ابن المدتز بالحس من الاوصاف خاصة فترجع الى كثرة مظاهر 
الحضارة الحسية فى عصره وبيثته ؛ وإلى سكون قلبه إلىترف الحاة وجمالالرخرف 
والحس النفيس من مظاهر العيش » والى عاطفته الشعربة الى كانت حريصة على 
أن #ثل جمال الحضارة فى صور من جمال الفن مصبوغة بصبغة حسية خا لصة . 
وحق لقدكان ابن المءتز أستاذ الوصافين فى عصره ا كان شيخ المشيبين ؛ 
وكثير من أوصانه ستأق فى اب التشبيه » ولكنا نذكر هنا صوراً قليلة 
من أوصافه لنرى منها مدى جودته فى هذا الياب : 
قال يصف كلاب الصيد : 
عواصف مشامات لللامد لما عدون وعدت خيل الطرد 
فبلغ نهاية الجودة فى لبها بالعادفة : ويث.بها بزوبعة الريح فيقول : 
وزوبعة ٠ن‏ بنات الرياح ريك على الارض شدا يحب 
لها بجلس فى مكان الرديف كتركية قد سسبتها العرب 
فيجيد إجادة بالغة : ويصف الجام فيقول : 
سحين فى الوكور دائرات . حواصلا أودعن خرطات © 
كأنها صرار لؤلؤات ١‏ فل تزل كذاك دائبات 
طائرة القلوب طئرات 2 تلوح مثل النجم للهداة 
ويصف طول الليل فيقول : 
عنبى الشمس قد مسخت كوكبا 2 وقد طلءت فى عداد النجوم 


)0020( مقدم إلاف والقم 


لا 


ولصطف طول شعر اءرأة فيقول ؛ 

دعت نخلاخيلبا ذوائها لتْن من رأسها الى القَدم 
ووصعه لأئريا فى قصيدته فى المعطتد : 

سات أمير المزمنين على الدهر 2 ولازلت فينا باقيا واسع العمر 
حلات الثريا خير دار ومتزل فلا زال معمورا وبورك من قصر 
وصف رائع جيد قل أن نحد له نظيزا فى أوصاف المتقدمين . وله يصف فرسا : 
ولقد وطدّت الغيث >ملنى ‏ طرف كلون الصبح حين وقد 
أشى ويعرض فى العنارن 201 عدق المدشق ذو الدلال وصد 
طارت له رججل مرصهة 2 رجامة لحصا الطريق ويد 
وكأنه موج يبسيل إذا أطلقته 
ويقول : 
كانتب جان الفلاة تضريه كأن ماعهرب مه يطلبه 
يكاد ولا اسم الآاله يصحبه ‏ تأكله ‏ عيونا - وثشربه 
ويقول : 

وليلة ٠ن‏ حسنات الدهر ما إشمجى موظعبا من ذكرى 
سريت فها بخيول شقر سياطها ماء السحاب الغر 
كأنه ذوب لجين بجحرى وشادن ضعيف عقد الخصر 
بمضى بموج وبجى ببدر 0 يشل بالليل فعال الفجر 
باللة سرقتها من دهرى ‏ ماكنت إلااعرة فى: عمرى 
فتجد روعة وجالا وسحر وبلاغه : 

وشول: 

وبجلس جل أن ثثبيه ‏ جر 01 به مزه وضمار 


لوللا 


وذألة فى بن العاد رشا الجيد و«القلتين سعار 
قد ركيت كفه مشمشعة إريقبا فى الكزوس هدار 
ويصف رسولا فيةول. 
ورسول يقول ماتعجز الألفاظ عنه حاو الحديث أديب 
ويصف فرسا فيقول : 
طاعن فى العنان يستنكر السوط مدلا ويأخذ الارض أخذا 
واذا ماعدا فار أذاعت< بدغان تهذه الريح هذا 
حبر شر يشاغب الصخر قرعا بصخور وينذ الترب “ذا 
فتجد تصويرا جميلا ووصفا جيدا : 
ويقول : 

فقفدرت أربعه للوحوش أجلا 
ويقول : جنة طارت يفتيان : 
ويقول : 
يبغ مابلنه الريحم ولا تبلغ مايلئه اذا طلب 
ويقول : 
يالِلة ننى الزمان ها أحداله كوق بلا جر 
راح الصباح ببدرها ووشت0 فها الصبا براقم القطر 
ثم اتمضت والقلب ينبعبا فى حيث ماسقطت من الدهر 
ويصف ناقته فيقول: 
تصغى الى أمر الزمام > عطفت يد الجانى ذرى الغصن 
الي غير ذلك من شتى أو صافه البثوثة فى ديوانه والتى سيجىء الكثير منبا 


ذا 


فى باب التشيبات ! واشيد أن رشيق فى بأب اللأورصاف برائية ألى نواس 1 
الخميب وجيمية أبن المعتز المردقة فى الذمرب النانى من السكّامل 9 ؛ وهذه اأتمصيدة 
يذكر فبا الشاعر ربوع أحبابه وعصف الرياح الموج والمطر الممهل مها ويذ كر 
جوبه الفلوات فى الليالى الجالك»ه : 
فى للة أكل الممحاق هلالها ‏ حتى تتبدى مثل وقنف العاج »© 
والصبح بتلو المشترى فكأنه عريان :شى فى الدجى بسراج 
ودف جواده وطراده للصيد م تختمها تحدير أعدائه من كيده واتقامه 
وهى غرية قوية جزلة الأساوب » وقد تأثر فى بعضبا بجر بر فى جدءته فى مدح 
الحجاج : 
الطبيعة توحى للشعراء فى كل عنسر بكثير من المعاتى والاثار الادبية الرائعة » 
وقد أفتن مما الشعراء ودوروها فى مختلف مظاهرها ورسموا ها صورا مجمع غالبا 
بين صدق الآداء وبراعة الوصدف و[ظبار الدقائق والتفاصيل وحرارة الاحساس. 
صورها شعراء الاغريق وخاصة هوميروس ف إلياذته 9" , يأ صورها الشعراء 
الجاهليون فى قصائدهم وآ ثارهم الى تشاءبت رغ, تعددها وخلت من مظاهر التتوع 
والكثرة وخصوية التصوير 2 ولكنا على أى حال صورة صادقة تإك البيئة 4 


(1) ولاع/ء العمدة .. والقصيدة فى ديوان ان الممتر ص 51 ؟ ومطلعها : 
حت الفراق بواكر الاحداج وشجاك بوم نأوا :( بكةم ) شاجى 
وكمم لعله تحريف مكتوم امم محبوب له ش 

(؟) موار من عظم اب الفيل 

(+) وبرى لعض الاحثين أن شعر الطبيعة شعر حديث ليس له صلة بالادب اليوناتى القدم ( راجع 
م الفن ومذاهيه فى الشعر العربى ) 

ملاحظة : شعر الطببعة هو ااشعر النى عثل اطبيعة أو بعض ما اشتمات عليه » والطبيءة : الى مما عدا 
الانسان ؛ والصامتكالحدائق والمقول والغ'يات والجرال وما إلها ( ص ١١‏ شعر الطبيعة فى الادب 
العونى تأليف اليد توفل ط م91١‏ ) 
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قامرء اليس فى م-لقته يذكر المطر والبرق 6 بكر بوم الغدير ولذائه فى لظرة 
عابرة » والاعثى يصف روطة منالرياض فى لاميته ؛ وعنترة يصف الذباب وهو 
يغنى ما فى معاقته ا يصف فرسه والمعارك الى خاضبا» وهسكذ! تحد فى الشعر 
الجاهلى والاسلاءى صدورا كثيرة لمظاهر الطبيعة القريبة من نجوم وسماء وأنمار 
وأماكن وقفار ورمال: 
وفى العصر العباسى أخذ الشعراء متمون بأوصاف الطبيعة من ربيع ورياض 
وأزهار وأنهار وبرك ؛ ومنل سعاء وبجوم وكواكب 0 ورائية أبى عام ىْ الربيع 
وهائية اللدترى فى وصف بركة المتوكل وجيميته فى الربيع مثلجيدة لشعر الطبيعة 
فى هذا العبد وللغزال تحى بنءالحك البكرى الشاعر الاندلسى المشبور لامية 
مشوورة © وصف فبا البحر ورحلته الى القسطنطينية موفدا من قبل عبد الرحمن 
ابن الحك بن هشام عام هم ؟ ه الى امبراطور الروم فى مهمة سياسيه وم'ما : 
قاللى حى وصرنا بين موج كالجبال 
وتولتدا رياح من دبور وثُمال 
فرأينا الموت رأى العين خالا بعد حال 
ولعبد الصمد بن المعذل قصيدة طويلة فى روضة جميلة " ؛ واشتبر السرى 
والصنويرى م مم ه والتنوخى م ع,م+ه بالروضيات”" , ولابن وكيع م م.دمه 
قصائد فى الرياض ©». 
وفى الحق أن العاسيين قبل أنى/مام والبحترى واين الروهى واين المعتز كانوا 
قلما يلجأون الى تصوير الطبعة الى عاشوا فبهاء وقد ألم بها البحترى وأبو تمام 
إلماما دون أن يتصل حا بأعماق قلبيهما» وأقبل ابن الرومى عليها يصورها تصوير 


)00( 1/14 نفح الطرب 

(؟) 6٠١/؟‏ ديوان الممانى , وراجع .ع ١/‏ الرجع نه 
(؟) ١ع/؟‏ امرجم 

)١(‏ داجم ووم ب وعم/ ١‏ اليتيمة 


15 


العاشق المفتون حيث أولع بالطبيعة ولصويرها ونان ترا حبا جا فلا ثرثى غنذه 
بين الطبيءة والشعور ولا يكاد ينظر الى إنسان إلا تذكر الروطة والبستان 9" » 
وقد علل العقاد ذلك بيونا نيته 2 ؛ وورائته اليونانية أصل فنه الادنى عند العتماد 
ويضيف الما ظه حسين الثقافة اليونانية الاسلامية التى كان يتثقفها الشعراء فى القرن 
الثالث 27 ففيه يونانية أصلية ويونانية مكتسبة اهم من الاولى وفيه أيضا إسلامية 
مكتسبة فق فنه عناصر ثلاثة #ؤثر فيه لا عنصر وأحد © . 

أما ابن المعتز فقدكان شاعر الطبيعة الملهم *؟ ووصافها الممتاز؛ وله كثير من 
الأثار فى وصف شتّى مظاهرها من رياض وأزهار وقصور وطيور ويرك 
وميادن ومن بجحوم وكواكب وأفلاك وسوىه ذلك من شتى أوصاف الطبيعة ؛ 
كان يعيش مع الطبيعة عيشه الام المتبتل والفنان الشادى والمصور المفتون» منحبا 
شعوره وشعره وهيامه وفنه أكثر من أى شاعر آخر سبقه وأولع بتصوير كثير 
من مظاهرها المتعددة . 

وإن شئت فانظر الى تصويره للربيع » حدث جمفر بن قدامة قال : كنت 
أسرح مع ابن المعتز فى يوم من أيام الربيع بالعباسية والدنيا كالجنة المزخرفة 


تقال : 
حبسذا آذار شورأ قسسه اللسدور انتشار 
ينقص الليل إذا جا عو تلد الار 


)١(‏ داجع عمم ل ممع ابن الروى للمقاد 
0( "م امرجم و ينهد ذلك الرأى سأ <ب ١‏ الفن ومذاهيه فى الشعر العربى » ) دو هه) 
(+) 590 من حديث الشعر والثر 


(4) م4 الفن ومذاهيه 
(6) ويقول احد الباحثين عنه كان حب الطبيعة ويفان بها 1كنه نتهويه الصورة قبل كل ثىء م 


وهو قَ اخراجه امور والاشكال عتال ويتانق ويكتنى بالاشارة و ساتخدم براعة عجة ) ١‏ 


شعر الطيعة في الادب العرنى ) , فهو مفتون بالطيبعة برى فيها صررا جذاية ( ه8١‏ المرجع ) 


.١ 7ه‎ 


نقشه أس ولسر ان وورد وهار 0 

وعلى الارض أخضرار واصفرار وأحمرار 

نحكأن الروض وثى2 بالفت فيه التجار 
وانظر اليه يصف الروض والازهار والطيعه . 


والروض مغسول بليل ممطر جلالنا وجه الثرى عن منظر 
كالعصب أو كالوشى أو كالجوهر من أبيض2 وار واصفر 
وادمع الفدران لم تكدر ‏ ككأنه دراهم فى ماض 
والشمش ى اضحاء جو أخضر كدمعة حائرة فى محجر 
نسق عقارا كالسراج الازهر بديرها كف غزال أحور 
تخير عناه بفق مضه يمل الفجور من لم يقجر 
وأبو هلال يعجب ذه الاوصاف © : 

ويقول فى ودف روطة : 

تضاحك الشم سأنوارالرراض ها كأنما رت قهيا الدناتير 
ويأخذ الرخ من دغانها عنقا كأن تربتهها من مسك كافور 9" 
ويقول : 

والظر إلى دنيا ربيع أقبات مثل النساء تبرجت 'زتاة 
والريح قد باحت بأسرار الدى وتنفس الربحاربف بالجنات 
وهو من قول أبن الرومى : 


أصبحت الدنيا تروق من نظر20 بمظر فيه جلاء للبصر 


)١(‏ ه٠١‏ /. الاغانى 
(0) ١5/؟‏ ديوات الاق 
(؟) ١/064‏ فرات الرفات 


١56 


قير جدت اعد حياء وخفر تبرج الانى لصدت للنزكر 
ولستانيته الى هى جزء من أرجوزته ف ذم الصبوح مثل ججيد لا”اوصاف 
الطبعة فى شعره 2 . 
ويصف الأزريون فيقول : 
وروضة كأنها جلدت سماء عارية 
كأما أ 


مارهأ م.أه ورد جارءة 


مدام .51# من ذهب فيبا بقايا غالية ”» 
ويقول فى النرجس : 
عيون اذا عايتها فكأنما 2 وقوع الندى من فوق أجفانها در 
محاجرها بيض وأحداقها صفر 2 وأجسادها خضر وأنفاسها عطر 
ويقول فى البنةمج : 
ولا زوردية زهو بزرقتهاا2 بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار فى أطرا ف كبريت» 


وله فى لعونة 4 , 


)١(‏ 4ع ر؟ »ع / ؟ زه ا باع دوالك ؛ م١١‏ رسائل اين المءنز 
(9) أخذه البوشنجى فال فى الأذريون ( وم / ع اليتيمة : 
كدمن رن ذهب أجمر مذمنا مسكا الى لضفه 
(+) يصحم أبر هلال أنه فى الخرم لافى التفسج بدليل قرله ٠‏ كانها فو قامات ضعفن برا » 
لان ساق البنفسج لايضعف عن حملة وردتها ب وهذا الوصف بالخرم أشبه [1- كبر نوره ودقة ساقه 
( 5؟ / * ديوان المعالى 
(:) يشبمه قرل الى الحمن الشاى فى المشءش ؛ 
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كأنبا كافورة ‏ لما غثاء من ذهب 
١‏ وف التارج : 
وكأنما النارتم فى أغصانه مزخالص الذهب الذىلم يخاط 
كرة رماها الصو لجان الى الهوا ‏ فتعلقت فىجوه لى تةمل 0 
وله فى أوصاف الرياض والآانمار والآزهار وشتى مظاهر الطبيمة كثير 
من الاوصاف الجيدة الممتازة الى ترفعه الى القمة مع أكبر وصاف الطبيمة 
قَْ الادب العرنى حدى اأحصر الحخديث . 
الطرد فى شعر أنن امسن : 
الصيد وودف انتراسه كان مألوفا ببساطة فى الشعر الجاهلل لآنه كان مألوفا 
فى الحيأة الجاهلة الساذجة » وفى شعر النابغة مثل كثيرة له ؛ وكذلك عد بعض 
الشعراء سواه ؛ وفالعصر الاسلائى مجر الناس اللبو وعاشوا حياة كلها جد وإقدام 
ونشاط وعمل فالصرفوا عن الصيد إلا فلملا منهم كالشهردل 3 شريك 0 فله قُّ 
الصيد والطرد أراجيز سان *© ؛ وفى العصر العباسى نبغ أبو نواس فى الطرد 
وكاد أن مخلق هذا الاب خلقا جدءدا ٠‏ فنظم الأراجيز فى وصف كلاب الصيد : 
وآلاته وافتراسه ووصف الرحلات التى كان يقوم بها للصيد واشتهر بالاجادة 
فى هذا الياب وعكف عليه تجويدا وتجديدا ولم يتابعه أحد من الشعراء بعده فيه 


إلا ان المعتز الذى اشتبر بالصيد والطرد شهرة ألى نواس 4 » ويشيد بطردهما 


(1) وقريب منه قول ألى الحسن المتيل فى نار ة 
اذا ماتها الريح مالت كا كرة بدت ذهيا فى صوجان زمير 
١؟)‏ شاعر اسلامى من بى غطفان وكان شاعر فصيداأ وفارسا شجاعا 530+ ١/‏ شرح الحخامة) 
(ع) و١‏ المزالف 
١6١ ):١‏ / + العمدة,» هو ؟١‏ / م الرافعي 


الحامى فى مناظرته للمتنى " ٠‏ ولناثىء م مومه طرديات على أسلوب 
ألى نواس ) , 
وصف ابن المعتز الصيد ورحلاته وآ لانه من كلاب وفهود وبزأة وغربان 
وصقور وسوآها من أسلحة ؛ ووصف لذاته به ولهوه فيه » كل ذلك فى قصائد 
يغلبأن تكون منالرجز ويغلب علما صبغة الغريب » وهى مع ذلك جميلة ساحرة 
دقبقة الودف والتصوير والتشبيه ؛ وطردياته هى الباب السابع من ديوانه » وفبها 
كثير من الصور البيانية اجميله والتشابيه الساحرة البديعة مما يرفع من مكانته فى 
هذا الفن الذى لا ينظم فه إلا القايل من الشءراء » وسأذكر قليلا جدا من شعره 
فى هذا الاب : 
ذال يصف كلبة الصيد : 

لما تعرى أفق الضياء ‏ مثل ابتسام الشفة اللمياء 

وشمطت ذوائب الظلماء قدنا أمين الوحش والظياء 

داهية محذورة القاء. تملا أجنحة المواء 

أسرع من جفن إلى إغضاء ومخطفا موق الأعضاء 

كأثر الشباب فى السهاء ويعرف الزجر من الدعاء 

بأذن ساقطة الارجاء. كوردة السوسنة الشبلاء 

ذايرئق عمتقب الحذاء ‏ ومقلة قللة الاقناء 

صافية كقطرة من ماء 
ويصف فرس الصيد : 
أسرع من ماء الى لصويب ومن نفوذ الفكر فى القاوب 


)َه مه /1 معجم الادباء 
١ / 429١ )١(‏ ؤفات الاعيان 


لحل 


ومن رجوع الحظة المريب نار لفلى باقية اليب 
ويقول فى كلب الصيد : 
ذىمقلة تمتك أء دار ا لحمجب 2 كاث“نما فىالرأسهممار ذهب 
ويقول ف الباشق : 
لايتقيه هارب بفوت2 لاعيب فيه غير عش الموت 
ويقول ف البازى : 
يركض فى الحواء بالجناح ‏ كركض طرف السبقفالمراح 
ويقول : 
لما غدونا بحر لأخحذ أرضًا ونذر 
وقام ‏ رام فاتدر 2 أوتر قوسا وحسر 
إذا رمى الصنف اتثر فارتاح من حسن الظفر 
وقال فى البازى : 
بحر أعناق ارياح حزا 
وسامبا قيضا ونقرا ورا 
يطلب فى رؤوسبن كنزا 
والبيت الاخير فى مهابة ااروعة والجودة ؛ ويقول فى كلبة صيد . 
وكلبة غداها فتيان أطلقهم هن يده الزمان 
كأنها إذا نمطت جان2 والجم فى مغربه وسنان 
والصح فى مشرقه حيران 2 كأنه مصبم عربان 
فستجد روعة لا عاثلبا روعة فى التصوير والودف ور البيان ؛ إلى غير ذلك 
ما وصف بهكلاب الصيد وبزاته ونسوره وأقواسه وأوتاره وأسراب الوحوش 
)1١(‏ 
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والطيور والظباء وسوى ذلك من شن معانى طرده الجيد البارع الى »تاز بروعة 
التشبيه وجمال الوصف ونوع الخيال وسموه . 


خمريات أبن المعتز : 
وصف اعخر وجالسها قدم فى الشعر العرنى ؛ وكان اللاعثى امام هذه الصناعة 
فى الجاهلية *" » ومن ألموا بوصفها عبرو بن كا'وم فى معلقته ؛ وبعد عبد الجاهلية 
اشتر بوصفها أبومحجن الثققق 7" وعمرو بن حمبان بن هانى 9" ويزيل بن معاوية (4) 
والوليد بن ريد © وقد ذهب به الشرا ب كل مذهب "2 ء ثم أبو المندى ”) 
على وصف الر :ما رأوا من شعر ألى المادى وبا استبطوا من معاق 
شحدرة من( 0 وكذلك كان سيم )و( ؛ ولللاخطل شور ه وأسعة ف باب الخررات فَْ 
العصر الاموى وهو وارث الاءتى فى هذه الصناعة ؛ على أن ذلك لم يجعل الثربات 
بايا مستقلا من أبواب الشءر العرنى فلا جاء العصر الدباس بترفه ووه وونه 
)١(‏ 56 حلية !اكيت للاراجى 
(؟) ٠١5‏ الثعر والشعر 


(©) ؟*م؟ معجم الشعراء 
()) لاودعيم حلية الكميت : وله وما أثمار (.ع 4٠0‏ ومعد؟؟ ل ووعر حلية اكميت) 


ورما كان ذلك م دعاية خصومه السياميين 
(5) مه حلبة ااكميت 
(86)5؟م/ع الدقد » وراجم “رجمته فى مهذب الاغانى (لاه سل مو 7 )ء والوليد هو الذى 
جمع ديوارن العرب وأثعارها وأنساما وأخيارها ولثائما ( غ١‏ فهرست ) 
)١(‏ ؟؟ ووودلية |[كميت , 4ك الكل , م بوس/ ع الممّد مه --. وه طيقاءت الشعراءلا بن المءاز 
(م) 5١‏ طبقات ان الممتز. 
(ةه) وله فى الراح : 
هي الحيا والحياة واللبو لا أنت ولا ثروة ولا واد 


ليل 


وبحرية الحياة فيه اتسع هذا الباب ونظم فيه كثير ممنح# كبار الشعراء 
وقصدوا إليه على أنه باب مستقل من أبواب الشعر ومذهب خاص من مذاهب 
القريض » واشتبر به أبو دلامة " ؛ وفاق اجميع فيه أبو نواس فلم يعدل بوصف 
الراح شيئًا حى بلغ ماقاله فما بضعة آلاف من الابيات ولذلك عد إمام واصفما 
بالاجماع وكا نحتذى فى أو صافهها الوليدين يزيدء ولهفيها معان ل يأت ما غيره9", 
وهو من الجيدين فى وصفبها ؟ ؛ وكات يقول : 

أشعارى فى الخر ل يقل مثلها وأشعارى فى الغزل فوق أشعار الداس وها 
أجود شءرى أن لم يزاحم غزلى ماقاته ف الطرد 2 » ويشيد الجاحظ 
مخمرياته © والمأمون 29 وصاحب الموشح «" » وكان يغير على معانى الحسين 
ان الضحاك فى الخريات © » وكذلك اشتبر بالخريات ديك الجن » ويقول 
السولى : معت بعحض العلياء بالشعر يقول : أول الشعراء المتقدمين فى صفة الخر 
الاعثى ثم الاخطل ثم أبو نواس ثم الحسين بن الضحاك ثم ابن المعتر © , 

والذريات فن من فنون الشعر عد أبن المعتز أجاد فيه وأحسن وفاق كثيرا 
من نظرائه » وقارب إن لم يكن وافق شاعر الراح المبدع أبا نوأس . ولح لا بجيد 
ان المعتز فى وصف الراح والساق والنديم وتجالس الا والشراب وفى وصف 


(؟١) ١7‏ طبقات ان المعبز 
(؟) #س#»ع الشعر والشعراء 
(9) ١م‏ ؟ /؟ العمدةء ووو ع الرافعى ١م‏ إلا عرذب الاغانى 
(؛) 8٠١‏ / با ههذب الاغانى 
(ه) ١5 0 ١4١‏ / > السعقد 
١١١ )5(‏ حلية الكرت 
(1) ؟8ع اللموشح لامرزانى 
#٠. )4(‏ /؛ معجم الاداء 
3١4 )(‏ الارراقٍ قسم أشعار أرلاد الخلف, 
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الكأس وصفائها والراح وعتقبا وسورة الخر ودبيبها فى الأعضاء وتلا“لؤها 
باانور والضياء وامتزاجها بالفير الدذب من الماء» وفىكل ما يكن اشماعر صادق 
الشعور قوى الأانس الى الراح أن يتكلم فيه من «-أن وينطق به من أساليب 
ويعرض له من خيال فى خمرياته ؛ وهو شاعر امال والنعم والترف واللبو واللذة 
وشاعر الشءور الصادق والقلب الخافق بالحياة وحبها ؟ بل لم لا بجيد هذ هالاجادة 
وحياته وعاطنته فى عبد الشباب كانت دورة واضحة لهذه الاشياء وتلك الالوان 
ولذاته كانت هىتلك اللذات اججميلة وتلك السعادةالمشرقة بالفرح واللبو والسرور؟ 
ألس هو الذى هو: 1 

تعالوا فسقوا أنفا قبل موتها لأتى مالأقى وهن دءاء 

نبادر أيام السرور فانمها ‏ سراع وأيام المعوم بطاء 

وخل عتاب الهادثات لوجها فاأن عتاب الطادثات عاء 


ويقول: 
تخيانى يا حيانى أشربى الك'س وهاقى 
ويقول . 
إذا كان بوى ليس يوم مداهمعة ولا بوم ندمان ماهو من ععمرى 
وإن كأن معهورا إعود وقينه فذلك مسروق لعدرى من الدهر 
ويهول : 
وما الملك فى الدنيا مهم وحسرة ولكنا ملك السرور هو الملك 
ويقول : 
أعاذل قد أبحت اللبو مالى وهان على مأبور المقفال 
دعينى هكذا خلق دعينى فا لك حيلة فه ولالى 
وساق بجعل المنديل نه مكان حمائل السيف الطوال 


غلالة خده صبغت بورد ونون الصدغ معجمة خال 


بكأس من زجاج فيه أسد 


فق 


فرانُسون ألباب الرجال 0١‏ 


ولاان المء.تز ,كثير من أيات الشاعرية الجيدة فى الخر وكل ما بتضل هأ 


0 
قل أن حى 
ما الذى ضرك لو أبقيت 


إن يكن رشدا فرشدا 


قد تولى الليل عنا 


ويمول : 
لا لا حشا واسهمانا 
واقتلا ههى بصرف عقار 
إن لللسكروه إذعة شر 
وأمن جا كأسى بريقة سر 
ويقول : 


فيا 


ميت محسب 
لى فى الكأس شيا 
أو يعرف غنا فنيا 
وطوأه الغرب طيا 


مها 


قد بدا الصبح لنا واسنانا 
واتركا الدهر ها شاء كانا 
فاذا دام على المرء هانا 
طاب لاعطشان وردا وحانا 


(19) أحسن ما شاء فى هذا الكيادوان كان أصل المعنى لآنى نواس فى ذ كر تصاوير الكأس ؛ 


قرارنم! كيرى وفى جثياتها 
فللراح ما زرت عليه جيوما 
ولاتى 'واس أيضا : 
ْ نينا على كسرى سعماء هدامة 
ولان اللدأز فى هذا المنى : 
بمج سلاف الغخر فى عمسجدية 


محدرة وما تصاور فارس 


مم تدر با بالقبى الفوارس 
وللاء ما داأرت عليه أقلاثن 


مكالة حافاتما بنجوم 


وهج 6 مناه كا لكوكب الفرد 
وكسرى غريق حولهخرق الجند 


ويذير الاواجى فى حديث طويل البب فى تصوير كشرى وقرهم فى كؤونن الراح ( ١١9‏ وما 
بمدها حلة الكفيت 4 وقرل ان لأءتز م فرأ'سبن ألياب الرجال «< أخذه 0 ان هندوء تقال : تملد سفا 


يعد العقولا 


5 


ولداماى فى شباب وحسنق2 أتافت ما لهم تفوس كرام 
بين أقداحهم حديث قصير 2 هو بحر وما سواه كلام 
وغناء يستعجل,الراح بالراح كا ناح فى الخصون الخام 
وكأن السقاة بين الندامى ألفات بين السطور قيام 


لم ينم لييل ولم أنم 2 مفردا بالوإجد والسة 
فاسقنى اراح صافية 2 تنشر الاصباح فى الظلم 
رحلبا كفا تسير به من فم الابريق نحو فى 
لا تلم عمل ولم طربى ‏ إن عقلى غير مهبم 
ومطلع هذه القصيدة من قول أنى نواس : 
باشقيق الفس من حسم نمت عن ليل ولم أتم 
وله : 
أباح عبنى لطول الليل والارق وصاح إنسانها فى الدمع بالغرق 
ظى عخل من الآحزان أوقره مايعلالله من حزن ومن قلق 
كأنه وكأن الكأس فىيده 2 هلال أول شهر غاب فى شفق (© 
(0) دلهفى هذا الممنىك فى فصول التائيل رص وس ) ؛ 


كما تصب كأسه قر يمكرخ فى لعضص أيجم الفاك 
وينسب للحين بن الضحد ك (ع7١‏ /؟ العمدة ) 


وله أيضا فه: 
ابمرته والكااس> ‏ بين فم مله وبين أامل ‏ خمس 
نكاما وكان 2 شاربا قه يقبل عارض الشمس 
( ١ع‏ فصول التاثيل , + ١‏ وسدرة الادب فى متشاءات العرب) وينسبان لان الروى (+97/ ؟ العمدة) 
ولان المعتز فيه 
كاننا والورى رقود نقبل الشمس- فى الظلام 
'وأصل المعنى لانى نواس : 
اا عب فها شارب الوم خلنه يقبل فى داج م اليل كوكيا 


وقد أخذه من الحسين بن الضداك؟ ف العمدة ( # بن . )2 


81 | 
وله ؛ 
أى حسن تق الدنان من الوأ ح وخسن تبديه هنها الشكؤشس 
من كيت كأما أرض تير فى نواحيه لؤلؤ مغروس 7" 
ولابن المعقز وهو من يجائب أوصافه وتشبهاته م يقول العالى : 
وقديبا كرقى الساق فأشر ها راحاتريح من الآحزان والمكرب 
وأمطر الكأس ماء من أبارقه فأنبت الدر فى أرض من الذهب 
وسبح القوم لما أن رأوا يحبا نورامن الماء فى نار من العنب 
لم ببق هنبا البلى شيئا سوى شبح202 يقيمه الظن بين المدق والكذب 
ما زال يقبض روح الدن فى لطاف كا تطفل سلك الدر فى الثقب © 
وقصيدته : 
أمكنت عاذلتى من صمت أباء 2 ما زاده البى شيئا غير إغراء 
عارض بها قصيدة للحسين بن الضحاك مطلعبا : 


. وأصل المع لابى نواس‎ )١( 

كان صغرى وكرى من فقاقمما حصباء در على أرض من اأذهب 
ولديك الجن . فأتت ؟كزوسكا عل ما خدلت كالتتر سعجونا كاه جين 
ولان الرومى .لحا صريم كانه ذهب ورغوة2 كاللألى. الفان 


(؟) من قول ابراهم بن سيار : 


حبى | نيت ولى روحان فى جمدى والدن مطروح جم بلا روح 


(.وم فصول الاثيل ) ويدببان لافى تواس ( 18 ١‏ ديوارب أفى نواس ) 


ما 


بد لك من تفهدرات الورد الا 


ويشول : 
كتبت وفى يدى فدح 
وقد غنى عبلى قدحى 
أتبسك عائذا بك 
وصيرنى هواك ونى 
فان قتل الهوى رجلا 

ويشول : 

نخق الزجاجة نورها فححانما 

وف معناه قوله . 

أت دونها الآيام حتى كأنما 


ومن م بوحك در الآيل والشاء ا 


فأكثر نقانا القبل 
ثميل بعده رمل 
منك لما ضاقت اليل 
لحسينى يضرب الل 
فانى ذلك الرجل ”» 


فى الكف قائنة بغير إناء 9» 


)١(‏ ؟م/غ عتارات الارودى ٠‏ والقصيدة تنما أو تواس لنفسه . والآء ثمر شجرة تدحعى 


سرحة يأكله النه'م ء ومطام قصيدة اين المعتز مرء قرل أنى تواس : 


دع عنك وى فان اللوم إغراء 
وأصل المعنى للأعثى : 
وكاس شربت- على لذة 
أم مام مخورن 'بلى ؛ 
تداويت ءن للى بليلى من الحوى 
ولللحترى : نداويثك من ليل بليلى 5 اشتق 


وأخرى تداريت عنها جا 


؟ا يتداوني شارب الخر لاخر 
عاء الزنى من بات بالماء يشرق 


وكان الناس يستجيدون قرل الاعثى إلى أن تال ابو نواس بيه فزاد فيه معنى 
اج.م له به الحسن فى صدره وفى عجزه فللاعثى فضل السبق عليه ولا أنى نواس فضل الزيادة ( + ١‏ 
الشعر والشعراء » + ١‏ فصرل التاثيل', عم حلبة السكميت » ممع الموشح ) 


(؟) هم فصول المايل 


(+) يفسب لان المعتز كم فى ديوانه وللحترى (؟ ١‏ الوازته وديوان الببجيرى) ولانى هام م فد يوانه 


فز 


وله أرجوزةُ طويلة يدم فأ الدبوح ومطامبا : 
لى صاحب قد لامنى وزادا قَْ شرنى الصبوح 3 عادا 
قال ألا تشرب بالهبار وفى ضياء الفجر والاسحار 
وهى حوار أدنى جميل ويفيض فيب فى شرح عروب الصروح مق ساوء أخلاق 
الساق من ائر !نوم ومن شدة البرد والحاجة الى النار للدفء. وما يصحب النار من 
شرر برمى به اجر الى الاحداق ويحرق الملابس وترتفع مس الضحى 
فيقبل الزائرون من تحتش منهم فتقطع إذة الراح وهكذا يعدد معايب الصبوح عيبا 
بعد عيب الى تهابة الأرجوزة وهىفريدة فىالادب العرى وتتاز بأسلويها القصصى 
اميل وحوارها الادنى الممتع وتشبهاتها الفنية الرائعة وصورها الادبية البديعة 
وخيالها الشعرى المنوع وما فها من أثر الفكاهة والمجون وهى من أجمل آثار 
ابن المعتز ومنشورة فى رسائل ان المعنز » ولابن المعيز قصيدة (2 يم فنا الشرب 
فى يوم الغم والمطر وأوها : 
أنا لا أشتبى سماء كبطن العير والشرب تحتها فى خراب 
إنما اشتبى الصبوح على وجه عاء مصقواة الجلياب 
حين تبدو الشمس الميرة كالد ينار تجلوه سكة الضراب 
ثم ينقضى شباب أبن العتر ونجىء رجولته فيترك الراح ولذاتها وينباه الامام 
المعتضد عن شرمهأ : 
ونمانى الامام عن سفه الكأس< فردت على القاة المدام 
عفتها مكرها ولذات عيش قام بينى ‏ وبيي 1ه الامام 
وهو شبه بول أبى نوأس : 
نالنى بالملام قبا [مأم لا أرى لى خلافه مستقما 


١017 داجم جزءا مها فى ذيل رسائل ان المعرز ص‎ )١( 
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وعد ف ريات أبن المعتر 2-6 ولهو ونجون وذ ولكنه مح الشباب 
ولذة الصبا و نحن لا تقول الا ما يقوله ابن المعتر نفسه : 
وى ليلة للهو قصر طولها سساقية الكفين والصين للخمر 
وق وان كان التصابى ينى 6 لا#بلغ حاجاتى وأجرى على قدر 
كرم ذنوب أن يصب بعض لذة بدع لعضمأ فوق الاحاديث والوزر 


الشعر القصعمى فى تراث ابن اامتز 


١‏ - يشتمل الشعر القصصى على سرد واقعة أوحادثة أو سلسلة من الموادث 
والوقائع ؛ والنظم فيه قدم فى الاهم الى اغتذى خياها بالدين والعادات ؛» ومن 
تماذجه الها مهار انا عند الهنود » والاوديسا والالياذة عند اليونان (" » والانياذة 
عند الرومان 9" ؛ ومنبها : شاهنامة الفردوس وشاهنامة الشاعر الترى الملقب 
بالفردوسى الطويل وقد نظمبا م فى كشف الظنون فى مليون وستائة ألف بيت 
وكتبت فى .عم يجلدا فأمس السلطان باءزيد العهاتى بانتخاب ثمانين مجلدا وإحراق 
الباق فترك المؤلف بلاد الروم وذهب الى خراسان فات فيها كدا " » ومنها 
الكوميديا الالهية منظومة الشاعر الايطالى داتتى الرائعة نظمها فى أول القرن 


)00:0 راجع للها فى و5 وما بعدها التوجيه الادنى , وهما من نظم هو ميروس وقد نظم الالياذه 
حو عام ٠وم‏ 3م 

(؟) وهى ملحمة من نظم الشاعر إلررمانى فرجيل نظمها فى الذرن الاول قبل الميلاد ١‏ داجع م 5١م‏ 
التوجيه الادنى ) 

(>+) 45١ذ/ج‏ الرافى 


ف 


الرأبع عشر الملادى : وملأ الفردوس الفقود للشاعر الانيطلزى ملتون رشن 
ملحمة صف نشأة العالم وخروج آدم وحواء من الجنة . 

م وإذاكان الغرض من الشعر القصكدى مأ جمع 7 التارح وحفظ هن 
الأخبار فذلك موج ود فى أشءار العرب ولكنهم لم يطيلوا إطالة الالياذة 
وغيرما *" » فالءجم يفضلون العرب فى الاطالة كا فعل الفردوسى فى نظم 
الشاهنامة وهى م:ون أأف بيت من اأشعر لشتمل على تاريخ الفرس » وهذا 
لا بوجد ف اللغة العربية على اتساعبا وتشعب فنونها وأغراضبا 9" ؛ أما الشعر 
القصصى بالمعنى المدعلح عليه فل يكن هن طبيعة العرب ولاهو من مقتضيات 
اجتماعاتمم فلم ينظموا فيه قطعا فى جاهليهم ولم ينظمه من إعدهم لوقوفهم عند حد 
التقلد ©" ٠‏ أما الأساطير الدينية فليس فى العرب من تعمل لنظمبا غير أمة 
ابن أنى الصلت 4 » فقد تكون قصائد أمية بنأنى الصلت خطوة جديدة فى الشعر 
العرى وبذرة من بذور الشعر القصصى فى آداب اللغة العرية » وفى العصر 
العبامى نظم أبان اللاحق قصيدته , ذات الحلل » ذكر فيا مبدأ الخلق وأ 
الدنيا وأشياء من الاطق وغير ذلك وهى مشهورة ومن الناس من ينسها لألى 
العتاهة ©» وأعلى بن الجهم م 8ه قصيدة ذ كر فما الخلفاء إلى زمانه وتممبا 
أبو الحسن أ<د بن مد الأنبارى © » وامتازت الأندلس بنظم التارريخ والتفوق 
فى هذا الباب *" ؛ ومن الشعر الأندلسى أرجوزة طويلة فى فتح الاندلس وأمرائها 


(ئ لاغ 5ج الرانعى 

() ع مس ااثل السائر . ولانى العتاهية أرجوزة تبلغ أرإعة آلاف بيت وسماه! ذوات الامثال 
(؟) هة؛١ ١]‏ الرافعى 

١54 ):(‏ /ء المرجم 

:ه) ص ١‏ الاوراق قسم أخبار الشعراء 

3 راجم ات ل معجم الاديا. 

(107) #غع بلاغه العرب فى الا ندلس لضيف 


| 


نظمباأ يخى بن حم البكرى الغزال م .وم ه*' شاعر الأمير عبد الرحن نْ 
الحم ٠05(‏ - ممم ه) » وقد قلد الغزال فى ذلك أبو طالب عبد الجبار الشاعر 
فنظم كتابا فى تاريخ فتح الاندلس *" وذلك فى أرجوزة طويلة من نظمه © , 
ولاءن عبد ربه أرجوزة فى تاريخ الناصر وحروبه وأعماله خلال الفترة (6.0.م د 
فة وأوها : 

سبحان من لم تحوه أقطار ولم تكد تدرحكه أبصار 

وهى طويلة جدا ”© ولكنما إلى الشعر التعليمى اقرب منها إلى الشهر القصصى 
لجفافها وضعف خيالها وبعدها من قواعد الملحمة © » ولاءن عبد ربه فى المنذر 
ابن حمد من ملوك الاندلس( م0" - ه07" ه) : 

بالمنذرن ‏ مخد صلحت باد الاندلس 911 . 

محمد بن عبد العزيز من شعراء اليتيمة قصيدة ترق على أربعائة بيت فى وصف 
حالة تنقله فى الاديان والمذاهب والصناعات وهى تارب المعنى المصطلح عليه فى 
الشعر العرنى «" ؛ ثم نظم الشعراء المتأخرون فى السيرة النبوية خاصة كالبوصيرى 
فى بردته وهمزيته » ولءشير آلف آيلة وآللة مثالا غير مبوذب اشعر القصصى ؛ 
وهذا هو كل ما أمكن استيعابه عن تاريخ الشعر القصصى فى الادب العربى 


)١(‏ داجمع ع بام /ع تاريخ أداب اللغة لأراففى 

(7) سب /س الرافى , ١‏ ؛ بلاعة العرب فى الانداس 

زع) داجمم,انى ص م .ع وما بعدها /؟ الذخيرة لان يسام 
(غ) داجعها فى و.م -.. 10م /س المقد 

(ه) .م ؟الادب العربى لازيات 

)١(‏ ١٠٠١/م‏ نح الطيب 

١١4+ )!/(‏ م الرافنى 


١ 


سو وأنن المعئن فى هذا الباب لا ياديّه أحد من شعراء العربية قبله » فقد 
نهض بهذا الفن نمضة كبيرة ووضع أساس الملاحم فى الشعر العربى » وله فيه آ ثار 
خالدة نظمما عل أدالوب المردوجات ومن هذه الآثار : 

000 أرجوزته فى تاريخ المعتضد وتم تو الاربعالة والعشرين بيتا ه وهى 
دورة مصغرة لقط الملاحم كالألياذة والشاهنامة وسدت إعض ![تمص الذى بوجد 
فى الشعر العربى *"' ء. وهى فى ديوان أنن الممتز » 9" »وطبعت وحدها 
ف مصر عام 3-7 »؛ وقد نشرهأ وشرحمأ وترجهها الى الالمانية لانج الالمانى 
وطبعت فى انجلة الالمانية الشرقية عام دحم ( م © » وفعل مثل ذلك اوث وطبعبا 
فى ليسك عام ممم( © » وقد نشرتها وشرحتما على نظام جديد 29 , 
والارجوزة لما أهمية تاريخية كبيرة » وهى تصوير رائع للحياة الاجماعية 
والاقتصادية والسياسية فى هذا العهد الحافل ؛ وأ كبر أبر تارخى لعسر المعتضد »: 
ومطاءها : 

بأسم الاله الملك الرمن ذى العسن والقدرة وااسلطان 
ومنها: هذا كتاب سير الامام مبذبا من جوهر الكلام 

أعنى أبا الجاس خير الخاق لذلك , قولب علم بالحق 

وبروى عن أن المعتز أن المعتضد أمره بتأليف كتاب فى سيرته فقال قصيدته 

(1) ألف الشعر العربى الازدواج من قبل العصر العاسى حى نظم عليه الوليد بن يزيد خطبة دينية 

خطب ما الناس يوم جمعة و.طلعها . 
الجد لله ولى الحد أده ىق سرنا والمسر 

الخ ( راجما فى .٠م‏ مو ١م‏ /ن* م,ذب الاغانى 

(؟) 6 ث5؟ /اظ الاسلام 

(©) ؟ه ١9/4 ...- ١‏ الديوارن 

(:) ٠ع‏ النجلد الاول من داء.ة المعارف الاسلامية +5 * زيدان 

١١* )0(‏ /؟ زيدان 

١م‏ سس براء؟ دسائل ان الممتز 
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ووجه مما اليه وختمبها بأبيات مرئية بعد وفاته و<نظها المعتضد جارية له فكانت 
تنشده إياها كثيرا واقتصر بها عن الكتاب الذى أمر بتأليفه © وأنا أرجم أنها 
نظمت بعد وفاته ولم تظرى حياته . 
(ب) وفى زهز الأداب : وكان أن المعتر “دح الموفق وقد ذكر الصولى فى 
قصيدة لصاححه فقال وقد اقتص شلفاء بنى الساس من أولم : 
ومعتمد هن لعدهم وموفق بردد من إرث اللافة ما ذهب 
ينازله فى كل فضل وسؤدد20 وان لميكن ىالمدمم لمن حسب”) 
فهل لابن المعتر أرجوزة أخرى فى تاريخ ا-ذلفاء العباسيين؟ 
( +) وارجوزت فى ذم الصبوح من اقرب الاثار الادية الى الشعر القصصى 
وأسلوما “زوج بالدعابة والمرح . 
وبعد فلعل ان المعتر هو الشاعر الذى كان له فى الشعر الفصحى مجال كيبر 
ومنزلة سام.ة خلدتما الايام وحفاها التاريم . 


ابن أأعيز والموشعحات 
الموشح فن جديد من فنون الشعر العربى عتاز بحاله الفنى وكثرة صورة 
الشعرية وتعقيدها فى صناءة الشعر وكثرة قوافيه وأدواره وبأوزانه الكثيرة 
الى تلاثم الذوق وتواثم الغناء وتنمشى مع النرف والموسيق وجمال الفنو الحياة . 
« والموشح جار على طريقة اهل ألروم جاء من بلادهم خاليا من الكلام ليس 


)١1(‏ ديوان ابن المعتز الخطوط بدار أكتب الما _كية 
(؟) «0.+6/* زهر 


١# 


فيه سوى النغات الخصوصة ثم تأمل العرب أدواره ونظموا الموشمات على 
مقتضاها ء ويقال أن أول التواشيح هو المنسوب الى أولاد الاجار عند قدوم النى 
صلى الله عليه وسلٍ المدينة فاستقبلوه والجوارى ينشدن : 

أشرقت ‏ أنوار ‏ مملدا واختفت | مله الدور 

ياخمحد با جمد أنت نور فوق نور ") 

ولكن على أى حال هذه صور فنية ضدّيلة جدا لا تنسب إلى الموشمات إلا مجازا 
والصلة بدنها و بين الموشح ما عرفه المتأخرون منقطعة أو إعيدة . 

وقد وجدت ف الشعر العربى فى العصر العباسى دور شعرية جديدة كالمسمط 
والحمس والمزدوج والدوييت والمواليا والساسلة ولعل بعض هذه الصور كان 
الأساس الول لدوثات ؛ فالمخمسات نظ, عليا يمد بن أبى بدر السلى 7 وعقد 
ان عيسى القيمى 9" ؛ ودواهما من الشعراء العباسيين ومن أو لم بشار . 

والسبب الآول فى اختراع أوزان التوشيم هو الغناء © لآن أوزانه أحفل 
بالتلحين ‏ الذى كان ضرورياً عند شعراء الاندلس ‏ من أوزان الشعر © واتخذ 
فى أول الآول أداة للهو والمجون » ثم استعمل فى أغراض الشعر الأخرى 2 : 
ولأنى الحسن الفيرى الفارسى م مم7 ه ؛ ديوان شعر أكثره موشحات فى 


)١(‏ :م١‏ وما بعدها الموشحات لعلام خليل نقلا عن القصيدة الدرويشية فى تحرير السبع الفذرن 
الادية للشيخ أحد الدرويش عخطوطة بدا الكتب الملكية 

(؟) ؛ ع معجم الشعراء 

(+) ؟ه؛ المرجع . و براها اين رشيق هى والممطات دالة على عجز الشاعر وقلة قرافيه (/1ه ١/١‏ 
العمدة ) وينسب لامرىء اقيس نمطا ء ويئق كثير من اانقاد نسبته إليه (لا16/ر5اء. م+ 
و .و مسالة النفران ) 

(:) #د د /ع الرافى 

(0) ١ع‏ "ل المرجم 

١5+ )7(‏ الرثدات 


| 1 


اانصوف ٠‏ ونظم السيوطى موشحا فى النجوم ونظلم الرصاف فيا بعسد موشحا 
ضماه علم تكوين الآرض والنجوم على رأى الفلاسفة وهو موجود فى ديوانه . 
وتنسب لانن المعتز أول موشحة من الموشحات الفنية لاعروفة © وهى : 
أمما الساق إليك المشتكق2 قد دعوناك وإن لم تسمع 
وندحم همت فى غرته 
وشربت الراح هن راحته 
كلما استيقظ من سكرته 
جذب الرق إليه واتكا وسقانى أربعا فى أربع 
ما لعينى عشيت بالنظر 
أنكرت بعدك ضوء القمر 
واذا ما شئّت فاسمع خبرى 
عشيت عيناى من طول البكا وبكى بعضى على بعضى مععى 
غمن بان مال من حيث التوى 
مات من بهوأه من فرط الجوى 
خفق الاحشاء موهون القوى 
كلا فكر فى البين بكى وبحه يبكى لما لم بتع 
ليس لى ضار ولا لى جلد 
بالقوى عذلوا واجتّدوا 
أنكروا شكواى ما أجد 


0 4 و موجودة ال ديراله الخطرط والمطروع ونقلها كبر هنل الواحن الحدثين ) ما" ال يات 6 
6١‏ وللاعة العرب قَّ الانداسء؛ ؟_ نظارات ىُْ لادب الاندلى احكلاني ل ١ا”‏ امو جيه (لادي 
ريه 0 الادب العربى 6 الاندلى مود ممطق ( 


يفنل 


مثل حالى حقه أن يشتكى2 كد اليأس وذل الطمع 
كبد حرى ودمع يكف 
يذرف الدمع ولا ينذرف 
أما المعرض عنا أصف 
قد نما حى بقلى وزكا ‏ لا تقل فى الحب إنى مدعى 
وإذاكانت هذه الموشحة صحي<ة النسبة لابن المعتز نكو نأول موشحة عرفت 
فى الآدب العربى وييكوتب لابن المعتز غالبا فضل ابتداع هذا الفن اجميل؛ 
والباحثون تلفون فى ذلك اختلافا كثيراً . 
فيتردد بعض الباحثين فيمن سبق الى اختراع الموشحات : أهو ابن المه-تز 
أم مقدم بن معاثر الفريرى الآندلبى © ويرى آخر أنه مع ذلك لا يستبعد أن 
تسكون روح ذلك العصر التىأوحت الىأحدهما مهذه الفكرة هىنفسها التى أوحت 
الى الآخر مها دون ت#ايد © ؛ ويرى آخرون أن الموشحات فن أندلسى خالص 
سبق الى اختراعه الاندلسيون 8 ؛ وهاك كثيرون جدا من الباحئثين جعلون 
ابن المعتز هو المبتدع للموشحات . 
وفى رأفى أن هذه الموشحة ليست لابن المءتز لآنمسا بعيدة عن روح الشماعر 
وعواطفه ولا ةثل شيئًا من نظراته فى الحياة ولاقنه الآدىفى نظلم القريض 


(؟) كلام تاريخ الادب الء بى لازبات » و ١م‏ التوجيه الادى 

١‏ 97؟ أفلرات فى لادب الاندلمى 

افع موعوم؟؟ بلاغة العربى الاندلن لضيف ؛ ومع رهوم/: تفع الطيبط واس ره 
م م سلافة العصر ,عم ى مقدءة !بن خلدون وى ال ومابعدها أرانئى .هووةه الادب العربى فى 


الاندلس موود مصطق (١ #٠‏ المصر العراءى له أيضا ؛ ص ١و+ ‏ ب الذخيرة لابن إسام 


5) 


١ 


وليس فبأ الشييه وأحد من الاشيبات التيىمعرف م ولس قبأ ثىء هن خصائص 
فنه فى الشعر وعند ما تمرؤها تيد أنك قد اتقات إلى جو بعيد عن جو ان المءتز 
الآدنى وسماته الفنية مما جءا: امأ نما ليست له وإما لست إليه خلأ وات 
الروح الاندلسية أظبر ء لى هذه الموث حة من أى روح أخرى ظ و يذكر أ 


عن عى قد ا با 50 دن رجال الادب شيدًا عن هلء ال موشحة » ولو كازت له 


لقاده من عأصره أو جاء ده من مغر أء الثرق ؛ وييد ذلك الاراء ال ى سيق 
0 ء؛ 


ذكرها وا لى بجمع عل أن المودات فن أندآسى كا بيده بعض الباد* ين 
وقد كنت أظن أن هذه المو شمة لان معز الاندلس موأآن بن عبد الرءن 
الامير الشاعر المشرور وأنها نسدت لشاعرنا خطأ دن الرواة » ولكنى وجدت 
ف (عض المراجع نستتا لانى كر جمد بن عبد املك بن زهر الاندلمى الاشبيل9) 
١‏ 7امج ل هده ه) ٠‏ 
ولان بى الاندلى م ٠‏ .م ه موشح عل عل هلأ الموشح واوله : 
غلب الشوق بقلى واشكق ‏ ألم الوجد فلى أدمعى © 
الموشحة ومن هو الذى قاد رفيقه فيبا ويغلب على ظنى أن ابن زهر هو الذى 
أدتدى حذو ان فى ف موشحته 4 ولشاعر آخر مواشهة عل هذا النظام وأوطها : 


هلك لصب المعنى هل 9 ف تلاقيه وعد مطمع لق 


ولعد فبذه الموش_حة ليست لان المدتز و[ ا ص لان زهر » وابن المعتز 
)1١‏ هع الأن ومذاه» , مجلة الرسالة المدد وه ع من مال لطء الرارى 
(؟) ؟؟ /؟ معجم الاداء . وابن زهر نأ بالاندلس وبرع فى العربية والشعر وكان عفظ شهر 
ذى الرمة واغرد بالاجادة فى أظم الرشيدات ١ ١‏ /؟ معمجم الادياء؛ وداجم ٠/٠٠‏ وفقيات 
الاعيان ط .نوع ر هو جوج /ع الرافي ١‏ بإدو /ع نقح الطيب ا ووو مقدية اين خلدوين ) 
رع) داجم بام من الموشحات آبلام خليل ؛ 91م نظرات فى الادب الاندلسي 


(؛4) 453 و 9#«#او عن الموشحدات 


١/4 


هو ليس الذى ابتكر الموات وليس هو من الموكين » وهو فى غنى عن المجد 
الذى سيناله باختراع هذا الغن فلاس ثرا فى :-ه الشعرى وروجّده الادى دى 
دكون حاجة إلى عل حول بل منتحل وشرف ١‏ 5ملدء إنأه مإ_كانه وأعه_اله وأدبه 4 
ومن هنا يدخل الشك فى صحة ما نسب إلله فى ديوانه من شعر ؛ فلابد أن يكون 
قد دخله تغيير بسبب كثرة النسخ والنساخ فى شتى الامسار وليس لدينا نسخ 
متعددهة عخطوطة دن الدوان دى كن دراستّا وتحقيق رواسا ومعرفة أول 


من سب لان الممتز مدذله الموشحة 6 ودكفينا ذلك من التحديق قَْ هذا 


اللبحث الآن . 
به - 


التشبيه فى شعر ابن المعتز 00 


و - ولابن المتز فى فن التشبيه إجادة » وله به شبرة » وملكاته فيه 
ملكات الور افنان المأيم . ترجع بواعث هذه الملكة المصورة فى نفس 
إلى ذهنه السب » وعقاته الناضجة » وثقافته الواسعة » وإلى إحساسه الدقيق 
ومشاعره المرهةة » وه امه الفنى بتذوق الخال و5صورهوةصويره » وإلى مظاهر الياة 
وترف الحضارة الى عاش فما ما يقول اك-البى» والى مذهب الصنعة الشعرية الذى 


آثره ليدل بترف الأساوب عل ترف الرال والفكر والحياة . 

عدف ان المعتئز على التشديه 3 وأفرغ 43 رده ء ورأم اوثى به شعره © 
ويطرز به قصائده تستمدا مقوماتة من حراته النى لم تسم (شاعر ٠‏ فأظور ويه 
راعة معدومة النفلير يما استنبطه من الوان رائعة وصور شلابة 9 فى كثرة 


) 6 راجع كا 8 اللقي» ىَْ مع اين للع وأ ان الردمى 


0-2 اأصبغ اليد.يعى لاحد .٠ومى‏ مخارط كان كآية اللغة 


بحيال 


هائلة حتى لا مخلو قصيدة من قصائده ولا قطعة من مقطوعاته من عدة تثيهات 
نادرة ساحرة : وهى لا قف عند ودف الطبيعة والرياض بل تتعداها الى كل 
ثىء لتقطه خياله ؛ فكانت هذه الملكة القوية ظاهرة ملودة فى فن أبن الممتز 
ف سائر شعره وشتى أغراضه » وان كثر ظرورها فى أوصافه و+رياته وغزله 
وطرده ؛ وهو فى هذا يذ جميع الشعراء الذين لم يكثر النشييه فى شعرم هذه 
الكثرة ؛ لهم شنذف أبن المدئز بالتشبيه شغفا شديدا » وكان له عنده طرافة خاصة 
حتى حوله الى صبغ له طأقة وا سعة ؛ بل لد خرج به عن لطاةء القدحم » فأصبح 
دبغا مستقلا له أوضاءه الى لا #مى » وفى هذا يظبر [صايعه وتفوقه على شعراء 
عصره 7" ووكان صبغ التشيه أبرز أنواع البديع فى شعره ؛ وكان يعجب ذا 
المذهب اينابا شديدا » وأكثر من أوضاع دوره وتشبهاته فى شعره وأفرط 
فيا حتى أصبح التشييه عنده صبغا ثريا بأوضاعه الختلفة ٠‏ وأظبر فى ذلك متمدرة 
ممتازة وبراعة ل تتح لشاعر من قله » وفى وحفه لأرياض 2 فى أرجوزته فى 
ذم الصبوح : 
أما ترى البستان كيف نورا ‏ وثشر المشور زهرا أصفرا 
مل واضح لذلك» فانه #لمكك العجب <ين ترى هذه الاوضاع الكثيرة التى 
استخرجرا الشاعر من فن التشبيه وراح يطرز مما هذا الوصف البديع للرياض 
والى جمعءت تلك الصورالكثيرة التى «فرق ذبا البصر والتى يعرضبا علينا ا نالمعتز 
فى تلك الالوان والطرائف ال:أدرة . 
« ل وابن المدتز يسبغ على صورهف التشيه 1 حياته المترفة المفعمة بألوان 
امال والنعي » فيشبه الآذريون بكؤوس الذهب الى حفظ فيا الطيب وفيها 
بقية منه » ويئسه النرجس كوس الدر النى فى دشو 59 عقيق » وإشبه العنب 
(1) هع ١‏ القن ومذاهبه فى الشعر الءربى 
(؟) باءم ديرانه » م١٠‏ بسائل ان الممز 


كيل 


مازن الللور ؛ واشيه الار بأثها ر الذهب » ويثشي.ه الملال بزورق من فضة » 
ويشبه مقّلة كلب الصيد فى الرأس سيار ذهب ؛ وينيه دان الراح المصفوفة يجند 
قيام مصنوفة حوله» إلى آخر هذه الاوصاف الى استمدها الشاعر من حياته 
وبيه » والتى تطوف باك فى قصور الوهم ا ىإذا طالعتها فى ديوانه 
ملا“ت نفسك روعة» وطارت بك إلى <ياة مترفة لسمعما ولا نكاد ترأها وتقف 
على دورة جديدة للتشبيه ذات ألوان متعددة تفيض بالخيال الرائع وتبرز مكامن 
هذه الحياة المترفة التى شأ فنا وخالطها ابن الءتز بما فيبا من مداهن التير وأوانى 
الفضة وصحاف الذهب الحلاة بأنواع الجواهر الكريمة واللآلىء النادرة حتى 
يخيل الى القارىء أن هذا الصبغ مع عذوبته وعدم تكلفه قد استحال على يد 
ابن المعتز الى صبغ آخر جديد وذلك هو سر تفرده فىهذا لاون" ؛ وقد 
أمدته حماته وما فيبا من ترف ومشاهدبصور لم يألفبا أحد من معاصر نه وكان له 
بذلك التفوق على كل شاعر سواه حتّى لا يدانيه أحد من الشعراء فى هذا الباب . 

م« وتشببات أن المعتن أكثرها تشيبات حسية يستمدها من بيئته » فهو 
يصور مظاهر الطبيعة وشى أاوان الحياة المادية صورا مادية لها سحرها وجمالها 
الفنى الرائع » وقلما يمنى بتصوير الوجدانيات والعقليات » لان خي_اله كان ثريا 
بالالوان المادية للحياة المترفة التى شاهدها وعاش فيها ابن المعتن فلم يؤثر أن 
يتجاوزها إلى دائرة التخيل والتصوير لاحقائق المجردة البعيدة عن مظاهر الاحساس 
فى الحياة» فكان لحاته بع فى صن ف شن ؛ وجنوحه مها عن حقائق 
العلم والفلسفة التى استبدت بأنى :سام إلى أدباغ الزخرف المسى التى مال اليا 
البحترى أيضا » وذلك مع الحافظة على مود الشءر العربى ومع الرقة والسبولة 
فى الاسلوب ؛ ويقول عبد القاهر : وتقول أنن الءتز حسن التشيبات بديعها تتنى 


م١‎ 


تشبيه المبصرات بعضها ببعض وكل ما لا يوجد فه التثدبيه من طريتق التأول وما 
كان من هذا الجنس ولا ريد حو قوله : 
اصير على مضض الحسود ‏ فاند ‏ صييرك قاتله 
فالار تأكل بعضبأ إن لم تحد ما تأ كله 

وذلك لان إحسانه فى النوع الاول أكثر وهو به أشبر " ؛ وهكذا محمد 
ابن المعتز بجيد فى شعره فى أصباغ الزخرف الحسى والوانه المتعددة من جناس 
وطباق وتدوير ومشساكلة وينأى عن الزخرف العقل . حتى حين كتب 
عن صنعة الشعر كتابه البديع فى عصر شبابه » فليس فيه من الوان امال التى 
تعتمد على العقل والتفكير إلا المذهب الكلاى الذى نقله عن الجاحظ ونقده 
ونسبه إلى التكلف ؛ وتقرأ ديواه فيبرك جمال صدوره المادية وما فبا من دقة 
وجودهة وإحكام تصوير ما يفيض رقة ويسيل عذوبة وعثل الحياة المغرفة 
ف أروع دورها . على أنه ١‏ يعقد تلك الآلوان ول “زج بعضبا يبعض على مط 
ماكان عند أحىام » فأزجاها غالبا مجتمعة دون اتحاد وامتزاج » وكان ابن الروى 
بحيد ويكثرفى تشييه الحسيات ولكنه زج أصباغبا ويعقد فى الوانها ويزجيها بجتمة 
مركبة بعكس شاعرنا ابن المعتز ؛ أنظر اليه يقول فى روعة تشييه وعذوبة أسلوب 
يصف الملال : 

ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة قد قدت من الظفر 
وول ق القمر : 
ومصباحنا مر مشرق كترس اللجين يشق الدجى 
ويقول : 
وكأن السقاة بين الندائى ألفات بين السور قيام 


6 وي وما بعدها أسرارع وه المصباخ لابن مالك 


وما 


كأبا طخااورة ا لماغهاء مسن ذهب 
الى ما سوى ذلك من صوره الخسية الرالعة ء ثم إن هذه الأشيبات الحسية 
دور أ كثرها ما رأدت حول الاشياء الحسة بحاسة البصر أ كثر من سواها 
من المحسات ولانن المعتز كاءن اأرومى ‏ أن مستقل فى لدوير الالوان خاصة 
من بين سائر المبصرات وهو ما يسميه البديعيون « تدبيجا » وما يلغ فيه شاعرنا 
غاية الجودة والاحسان » فيقول فى الشهس حين الشروق «١‏ كأن سناها دب 
فى الأرض زرياءاء أى ذهبا» ويقول فى الشمس وشعاعبا : 
وشارق يضحاك من غير بحب كأنه صب على الارض ذهب 
والشارق الشمس »؛ وف البيت وقف على المنصوب بالسكون . 
ويقول : 
ووجنة كأنما20 يقدح منها الشرر 
ويقول فى الراح بأبدى التداى : 
كأنهم نثروأ بيهم حريق بأيديهم المسستعر 
وشو لفى الساق: 
فكأن كفيه تقم فى أقداحنا قطما من الشمس 

الى آخر هذه التشبمات الساحرة الجيدة . 

و - والشعراء يلجأونعادة الم التشييه ولكن الشاعرالممتازيترك المتذل منه 
وختار التشبهات الجديدة المبتكرة ؛» ؤقد بحىء ذلك عفوا ومن تاقاء ذاته عند 
الشاعر المطبوع البعيد المنزع فى تفكيره وؤه ارانه الأدنى ؛ ومن الممسكن 
أن نروض خياا على ابتداع تشيهبات جديدة حية ؛ والأغلب أن يتطلب ذلك 
فى بادىء الامس جهدا ورياضة ؛ لاجتناب أخذ الاوصاف المألوفة التى هى طافية 
على سطح تفكيرنا ٠‏ والتتقيب فى طبقة أعءق ؛ حيث نستطيع أن نظير مواهينا 
الخاصة فى فن التشبيه : ونبتدع معالى ولشيرات جديدة مة.ولة ساحرة ؛ ولقدكان 


4م 


ان المعتز ملبما فى هذا الباب » وله فيه مجدد وابتكار لا يعرف هما نظير عند 
الشعراء ؛ وله فى ذلك كثير جدا مما لا يكاد حصى . 
يقول فى فرسه وشدة عدوه : 
كأنما طار تحتنا قرع على أكف الرياح يتقل © 
فيجيد ويبلغ حد امال الفنى فى التجديد والتصوير : 
ويقول فى ورد أهدى له : 
كأن أبيضه مر._. فوق أره 2 كواكب أشرقت فى حرة الشفق 
ويقول يصف سباق الخيل : 
خرجن ولعضون قريب لعض. 
ترى ذاالسبق والمسبوق منباا "ا ببسطت اناملها اليدان 
فترى صورة محكمة [حكاما غريبا . 
ويقول ف الملال : 
انظر الى حسن هلال بدا سمتلك من أنواره الندسا 
كنجل قد صيغ من فضة)0 بحصد من زهر الدجى ترجسا 
فلا تجد أجمل ولا أبلغ من هذه الصورة « ولقد شبه. فيكتور هو جو الملال 
»نجل ذهب فراع أصعاب الآدب الفرذسى , 7" » وللكن ابن المعتز لا يقف عاد 
هذه الصورة العامة بل يضيف الها زيادة غريية » فالاجل من فضة ليكون شها 
نورافلال الفضى » وهو حصد الدجى بأضوائه وأنواره » ولكن المنجل لامخصد 
الا الزهور والنباتات » فليكن للدجى حديقة أو حقل فيه زهورمنوعة » وأيحصد 
النجل من هذه الزهور نرجسبا الذى يكاد يشبه الظلام » وهذا أروع تفصيل 


سوى فوت العذار أو العنان 


)١(‏ القع . القطع المتفرقة من السحاب 
(؟) ١4107‏ لفن ومذاعيه 


خيلا 


وأدق مبالغة وملاحظة لخصائص المشهات والمطابقة بينهما وبين بعض . 
ويقول أيضا ف الحلال: 
وانظر اليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة هن عنبر 
فبيئّة الحلال انير الذى تترك منه ظلمات الليل قوسا صغيرا مضيثًا نشبه هذا 
الزورق الغضى المقل حمولة عنير فلا ,بدو منه على سطح الماء إلا قوس صغير 
شيه بقوس الحلال 0١‏ 
ويقول فى عين البازى : « كأتما فى الرأس مسمار ذهب » 
ويقول فى الناريج : 
وأثجار نارتم كأن *بمارها ‏ حقاق عقيق قد ملثن من الدر 
ويةول فى حواصل امام : 
م كأنمبا صرار لؤلؤات ع 
وق العنب : 
م كأنه مخازن الللور 9" , 
وسشول فى وصف سقاة اأراح : 
وتحت زنانير شددن عقودها ‏ زنائير أعكان معاقدها السرر 
فهذأ نشببه ما لعل أنه سبق اليه » يشبه بالزنانير المربوطة على خصورهن هذه 
الثنيات التى فى أجسادهن والتى نل السرر عقداً لها 9" . 
)١(‏ عاول الشم اء فى شى العصور تقليد ابن المعز فلم يلغوا مبلغه فى هذا التعبيه الجيد اميل 
ولاابت المماز فى القمر ء 
فى فر هسترق | تصفه كانه بيجرفة العطار 
(؟) ويشسب لابن الرومى ( لام /؟ ديوان المءاى» ١٠١‏ /؟ زهدء وديوان ابن الروى ) 
(») وشضب البيت لاى نواس أيضا (١+؟/»‏ مده ) وقد أخذه أبر هلال فقال فى تيحويد . 
وقد شدت زنانيرا على مثل الزنانير 


كما 


ويقول فى وصفه الثريا ما لم يسبقه أحد اليه على كثرة ما وصفوا الثريا : 
ولقد لمعت بين ااجوم كأنها2 قوارير فيا زئيق يترجرج 3" 
وول فى الاذريون : 
مداهن من ذهب قبا بقايا غالية 
وق الصبح : 
وكأن الصبح لما لاح من تحت الثريا 
ملك أقيل فى ثا 2 ج يفدى وحبحيا » 
ويقول فى الراح : 
كائن عناقيد الكروم وظابا كوا كب در فى سمام زيرجد 
ويقول فى الاجم يشرق فيه الليل . 
وقد تبدى النجم فى سواده حكحدلة الراحب فى حداده 
ويولق البدر : 
والبدر فى أفق السماء كدرم ملق على ديباجة زرقاء » 


() وفى ألفاظ البيت زناد: على معناه يآ يقول أير هلال (وعع / ١‏ ديران المانى  )‏ وأخذه 
الخالدى أو كث :جم فال 


والمشترى وسط السماء اله وسنان مثل الرئبق امترجرج 
() أخده لوأواء فال فى #صير عن باوغ شأوه . 

وكان الحلال حت الثريا ملك فوق دأسه 
©6 أخذ منه أو طالب الرق ببته المشبور : 

وكان أجرام النجوم اوامما درر نثرن على باط أزرق 


وأخدة سعد الخالدى َال : 
كاما نيجومما فى مشرق ومغرب 
درام منثورة على باط أزرق 


لها 


وسوى ذلك من جديد تشبباته وجيدها المبتكر » ولابن المعتز عدا ذلك 
تشيبات طا جناها الفنى البارع » يقول فى الساق : 
قام كالفصن فى التققا رج الشمس بالقمر 
ويقول فى الفرس وغرته د قد سمرت ججببته بأجمء 
وفى الراح وصفاتها : «كأم| دمعة من عين مهجور , . 
وفالبازى : / 
بركض فى اطواء بالجناح كركض طرف السبقفى المراح 
وفى البريا: 
وأرى الأريا فى السماء كاآنها قدم تبدت فى ثياب حداد 
وله : 
وماء دارس الآثار خال ‏ كدمع حار فى جفن كحيل 
وتبجرح أحشانى بعين مريضة كلان متّن السيف والحد قاطع 
وهو من التشييه القليل النظير 7" 
ويقول : 
والر مح تجذب أطراف الرداء 15 أفضى الشفيق الى تنبيه وستان © 
وشول فى ناقته : 
رمت أرض با أرضا فأرضا كنذ القوم صائية السام 


وق حبيبتة : 


(؟١)‏ 5ع؟ / ١‏ ديوان العانى 


() ميقول التعالى . وهو من سائر تشبماته الى انفردما ( ؟م؟ كار القلوب ) 


مما 


كاثما حين تبدو من مجاسدها ‏ بدر موق فى أركانه الغسن 
وف الراح والماء الذى »زج بهاء والحباب الذى يتولد من ذلك: 
وأمطر الكأس ماء من أبارقه فأنبت الدر فى أرض من الذهب 
وسبح القوم لما أن رأوا عجبا ‏ نورامن الماء فى نار من العنب 
ويقول: 
إلى أن تعرى النجم من حلة الدجى 

وقال دليل القوم قد ثب الفجر 
وقد أد.م الفجر حين ترفصت< الي ليلة أخرى كا حوشم النسر 
وهو من قول شاعر مطبوع : 
على حين أفنى القوم ضر منالسرى22 وطارت بأخرى الليل أجنحةالفجر 
ويقول فى شراء الراح : 
وزلا للها ذها جامدا فكانت لنا ذها_ سائلا 


ويقول: 
كاثن الشدى على صدرها حقاق هن الدر فى صص 
خشين- السقوط 2 فأثينها شبه المامبي هم عس 


ه - وابن المعتز فى لشييبه مدور بارع ينقل لك بريشته .على صفحات شعره 
اليديع صورا مثل أدق أنثيل ما يصوره لك من ن أشياء » وهو فى فى لصويره » 
غنى بذهنه الخصب وخياله المصور الذى يقدر الاشياء ويقدر الصور مقدارها ثم 
مخرجبا لك تشببات تمثل أصلبا فىكل خصائصه الى أرادها الشاعر وصوره من 
أجلباء مما جعل تشبهاته تمتاز بدقة التصوير » وهى ناحية تفوق فا ابنالعتر وبلغ 
فبا منتبى الاجادة وتقدم ما كثيرا من الشعراء الوصافين : كان فطنا دقيق الفطنة 
ملتفتا الى كل ماتتطلبهموره الشعرية م نألوان وأصباغ فهو بحم ظلالما وأضواءها 


4م 


ويلاكم بين ألوانها وأشكالها ومخرجها صورا مكتملة الحياة ف كل جزء م نأجرائها 
وكان يوضم الشبه بين الشيئين توضيحا بالغا مهما اختلفا فى الجنس وتباعدافى 
الخيال؛ وكثير! ماكان جمع بين المتباينات ويؤلف بين المتنافرات » مما يدل على 
دقة الفكر ولطف النظر ونفاذ الخاطر وم) يعطيه الناقد فى كثير منه مئزلة الحاذق 
الصانع والمصور المابم » فالنفسج زهر غض ير ف تبصر فيه زرقة أوراقه ورة 
ساقه » فيشيهه ابن المعتز لا بزهر مثله ولا بنبات آخر شييه به » ولكن يشبه بابب 
نار لا بستطيع سوى الحاذق أن بتخذ منها له مثالا» ثم لم يكنتف بذلك بل دق فى 
التصوير ونظر نظزة خاصية غريبة فشسهه بزرقة النار أول ما تشتعل فى اللكيريت . 
فلغ غاية التصوير وملك زمام الاجادة حين يول : 
ولازوردية ‏ زهو بزرقتها بين الرباض على ر اليواقيت 
كأنها قوق قامات ضعفن ها أوائل الارفى أطراف كبريت<9» 
ويقول فى الاذربون : 
مداهن .0 ذهب فبا شَايا غاليبة 
وقول : 
ول آذريونة فوق خحده ككأس عقيق فى قرارتها مسك 
والبيت الاول أدق فى التصويز وأ بلغ فى التفصيل من الثانى 7" , لآن المسك 
بابس وهو فى الكأس لا يرتفع فى الجوانب ذلك الارتفاع الذى تراه فى السواد 
فى باطن الأذريونة أما الغالية فبى رطبة فبى تؤخذ بالاصابع فبقاياها ترتفع عن 
القرارة فتكون شبيبة بذلك السوادء ثم هى لنعومتها ترق فتكون كالصيغ الذى 
لاجرم له وذلك أصدق للتشبيه . والبرق فى حركته واستطالته فى أثناء وميضه 


000 وهرا ق الديوان راوية أدرى 
)0 ورطل تيك القأهر 5 الأسرار ف ذييع البيين وااوازنة هما ١‏ م١‏ الاسرار 2 
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يشمبه ان المعتز بالغرس شم يدق فيجعل الغفرس بلكاء م شى فبجعابا ترح وول 
ليكون قد راعى ما به يتم الشبه وهو معظ, الغرض من لشبربه: وهو هيئة حر كته 
وكيعية عه فيةول : 
وترىالبرق عارضا مستطيلا 2 هرح البق جلنفى الأجلال”) 
ونظيره قوله فى البرق : 
وتارة تبصره كأنه- أيلق مال جله حين وثب 
فالقصد تشبيه الرق وحده ببياض اليلق دون إدخال لون الجل فى التشبيه”8) 
واشبه الصبح والليل جميعا بالفرس الآشبب أجيلت جلا له عن ظبره وقد ظات 
غدا والصبم تحت الليل باد كطرف أشبب ملق الجلال " 
والصبعمحين يظهر فحواثىالظلمة ويدفع الليل دفعا يشييه ابنالمعنن بأشخاص 
غربان ذاهبة فى الفضاء طائرة فى جو النماء يدفعها الخوف لا الرجاء ؛ فيبدع فى 
ذلك غاية الابداعحين يقول : ظ 
كأنا وضوء الصبح يستعجل الدجى تطير غرابا ذاقوادم جون 
شبه ظلام الليل حين يظبر فيه الصبم بأشخاص الغربان» ثم شرط أن تكون 
قوادم ريشها بيضاء انلام ضوء الصبح المشرق فى ظلات الليل » وأجاد الشبه 
والتصوير » ونام التدوير والدقة والسحر فى البيت أن جعل ضوء الصبح -وة 
ظبوره ودفعه لظلام لايل كأنه مز الدجى ويستعجارا ؛ ولا بر ضىهئها بأن تتمبل 
فحركتها ثم دور ذلك كله فى قوله ه نطير غرابا » دون أن يتولغرا بأو غراب 
(1) البت ف الوساطة (و ١‏ ) ويغرض عبد القاهر فى شرحه فى أء. اره ( (و؛ ١‏ الاسرار ) 


زفي راجع لمع ١‏ الاءرا: وما بعدها . 
فم داجم 497 وما بعدها أسرار ابلاغة 


او5١‎ 


يطير ؛ لآن الطائر إذاكان وافقا فى مكانه فارعج منه كان ذلك أسرع لطديره ؛ 
ومسيره الى حيث لا ترأه العيون ؛ وليس كذلك إذا طار عن اختيار فانه بجوز 
أن يصير الى مكان قريب من مكانه الأول 290 . 
ويقون ابن المءتز وهو من أغرب ما قاله محدث : 
وقد رفع الفجر الظلام كا'نه ظلم عبل بض تكشف جاتبه 
والشمس فى عوج شعاعبا وفى إشراقبا واستدارها يشبهها أبن المعتز بتموج 
نور المرآة » ولا يقنع بذلك بل بحعل المرأة فى كف أشل » ورج ذلك فى صورة 
ساحرة فيقول : « والشد.م سكطلمرآاة فى كف الآشل ”" , . ومن رائع التصوير 
ودقيق التشبيه وبليغ الودف قوله فى الفرس وسرعته : 
كا'ن جنان الفسلاة تضربه كان ماعهرب منه يطليه» 
إلى آخر هده اللاأوصاف والتشبيهات الرائعة الى تنم عن دقة وتفصيل وعمق 
وتفكير لد فى دوغ التشبيه مما أعطى صاحبه ميزة التجديد وأأكسيه ملكية 
الإكار والتجويد فى التشييه . 


00 راجم 64لو وو١؟‏ الاسرارء 
(؟) مأثاد به أبو هلال ونيه لراجز ( و هع ١/‏ ديوان المماتى ) وينسب لابن امار ولا بى 
الجم أيضا ( ع١‏ / ١‏ معاهد التتصيص  )‏ وصدره» فى ديوان المعانى : 
حب عليه قائمن لما قل 
١‏ ) ويشول ابن المعنز : 
وكابدنا اسرى حى رأينا غراب الليل مقصوص الجناح 
فيجنم إلى التفصلى فى صورة الغراب وبصور مذا القص إالغريب لجنا الغراب ما يتتمى إليه أم 
اليل وظءته حين بدا فيه نور الصباح ويقول : 
ورفعدا خباءنا تضرب الريح ماه كالجاذن المقصوص 
فشبه خياءه القائم الذى تطرب الريحجرة» فهزه هزا شما ءا فمل المقصوص إذا جذف وذلك أي 
يرد بجناحيه إلى خلفه فبتحرك جانباه ( داجع ١١‏ الاسرار ) 


يحل 


5 - وابن المعتز يفتن فى أوضاع تشيهاته الفنية » فبو طالما جمع الكثير 
من الصور الشعرية فى تشبيه » ويمتاز فى ذلك بحال هذه الصور وعذوبتها وبروح 
الصنعة الشدبية بالطبع التى تسرى فيهاء وبأن ألوانها تتراءى لك غالبا دون اتاد 
أو امتزاج ؛ يقول ف المعتضد : 

وكلليث شد عل أقرانه ‏ وكالغيث جاد وكالدر لاحا 
ويقول : 
وشعره من ظلام ووجبه من :ور 
ويدول: 
الخصن فى أثو ابه والدر فى فه وجيد الظلى فى أزراره 
ويقول فى عكس لاطراف التشييه ؛ 
بدر وليل وغصن ١‏ وجه وشمر وقد 
خمر ودر وورد ' ريق وثغر وخد(2 
وله تشبهات كثيرة يعكس فيها التشبيه ؛ 
يقول فى حيبه : 
ويكاد البدر يشيبه وتكاد الشمس كيه 
ويشول : 


كدت أقول الدر شه لما أجعلا كالد ر؟ حاشاها ») 


40 ويذكر المرتضى أنه لم بد تشبيه سته بسته إلا لابن اعت فى هذين البيتين ( ع» /ع أمالى 
المر تضى ) ؛ ويجعله إن دشيق من تشيه ثلاثة بثلاثة ( “59م 
اتوسل ء مه المصواخ ) 

(؟) وهو قريب من قول ملم : 

قبت أسر البدر طور] حديما وطورا أناجي البدرأحسما البدرا 


١)‏ العمدة ) » وراجع ( ه؟ 0ه 


4 


ويدول: 
لا غاطو | الدوشاب فى قدح بصفاء ماء طيب البزد 
لا تجمعوا ‏ الله وبحم غاظ الوعيد ورقة الوعد (6» 
ولهفى عكس التشبيه وهو ينم عن دقة وينطق عن جمال وخصب تصوير : 
ما ححسن القطر أن ينمل عارضه 2 »م تابع ايام الفتوح اله 
ولان المعتن ايضأ كثير من الصور الشعرية التى حاول فما ان يركب التشبيه 
وقد مضى الكثير منبا» م فى قوله : « ولازوردية زهو بزرقتها » . ١‏ 
ويقول : 
كم حاسد حنق على بلا جرم فلم يضررنى الحنق 
متضاحك نحورى © ضحت نار الزبالة وهى تحترق © 


ويقول : 
أصير عل مصدض ا حسو د فان صيرك قاتله 
فالثار تأحكل بعضبا ‏ إن لم تجد ماتأكله 
واغلب هذه الصور الش.هرية من التشبهات الحسية المألوفة. هذا ولاءنالمعتز 
قوق ذلك لشيرات أستودها ون معان عقلمية وترك مأ حديث الات ودورها 
وهى قليلة فى 'اشدبانه بالنسية لصوره الحسية الكثيرة 3 
ووجوه البلاد تنتظر الغي اث اتتظار المحب رجع الرسول 
ويقولفى الكا س : 
(1) راجم شرح عبد القاهر للييتين فى الاسرار (ص ٠١+‏ ) 
(؟) وهوهن قول العباس بن الاحنف : 
أحرم 5 ءا أفول وود بال به العاشةون دن عشةرا 
صرت كانى ذالة لصيدت لنىء للناس وهى مرق 
ذخ) يشرحهما عبد القاه, فى أسرارة ( مث* الاسرار ) 


ف 
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ملا صب فيا اللاء ثارت 3 ثأر الجاع الى الجارنف 
ويقولف الراح 
وقد خفيت من دفوها فكأنها بقايا شين كاد يدركه الشك 
وشول : 
صفت أوصفت زجاجتما عليها كعنى دق فق ذهل جليل 
٠‏ - وأاذاكانت تشيبات |زالمعتز تصور لك حياته وبيئته الخاصة التى عاش 
فمأ وخااطها وما كان قيبأ من ترف ولعيم 6 تهبى مح ذلك ثم عن سدور 6 ولصدور 
عرااف صاحي,اومشاعره ووجداناته . وكثيرا ماتقرأ أه صوراأ رةه ددبت فيبأ دم 
الحاة 4 وتدفق ممأ فيض الا<.ساس 4 كول ان المدئن إصف وجدئة محشوق : 
ووجئنة كاتا بدح همأ الشرر 
دل دورة نض بالحياة 6 ولدور لك إ<ساس الشاعر وشعوره : وشول 
فى متزل أحايه . 
عفنا غير مقع مائلاات كأنما خدود عذارى مسون شُحدوب 
فتبى وتتألم لهذا الربع العافى » والديار التى رحل عنها أحناما . 
وشول. 
ودولجان الدع مستمكن الرب من تفاحة اد 
فترى صورة تنم عن إحسان » وتخفق بالحياة . ويقول . 
وضم ١‏ تكن تحسيه فى الررح أغصان 
1 م غْر سس سأنحا واناء طوفان 
فتجد صورة مثلة للمعنى 6 مصورة للشاعر وشعوره دين شبه وصور هذا 
العناق الرائع النى يدل على هيام وحب شديد . 
ويقول. 


وكأن عقرب 2.دغه وقفت ا دنت هن نار وجنته 0 
وهذه الصورة رائعة حقا لما أشاعه ذا الشاعر من جمال وبعث فيا من 
حرارة هى حدرارة الوجنات اتى يلها الفن ويذكها الشعور . ويقول فى ساق 
الراح . 
وكأن كفيه تقصم فى أقداحنا قطما من الشمس 
ويقول فى كلبة الصيد . 
وزولعة من بنات الرياح 
ويقول فى تشبيه السماء وما فيها من نوم برياض البنفسج تفتح بانبا نور 
الاقاحى . 
كاذ ماءها لما تجات خلال نجومها عند الصباح 
ريا ض بنفسج خضل ندآه تفتح 55 :ور الاقاحى 


تريك عل الارض شدا يحب 


وول . 
وماء دارس الآثار شال كدمع حار فى جفن كحيل 
ويقول . 
قد اغتدبى والكل فى إهابه 2 كالخيشى فرعن أصحابره 
ال آخر هذه التشيمها ت الخيلة الى برعم | اين المعيز فى شءعرهه صو رامت<ركة 
يعطما أوضاعا تؤكد حقيقتها وتبعث فبار وح الحياة و تحعلنا كأننا نلمسما وتشاهدما 
لامها ليست دورا جامدة بل هى حبة ناضرة كأ نما تقشت رسومها بالامس» نقشها 
شاعر كان صبا ببعث الحياة والحركة فى صوره حتى .حس من يقرأ أول ديوانه 


() كات الذماء يجمل شه أصداغرن على صررة التون أوعلى صورة الدقرب وفى ذلك يول ابنالمعتر 


البيت ) (ة١ ١/‏ تار يم الضارة الاسسلاءية لمييز و ترجمة أو ريدة 0*0 الفن ومذاهبه ) 


وا 


أنه :يش فى دار من دور الصور المتحركة ”" , . وإن الإنسان ليذهل إزاء هذه 
القدرة والروعة فى التصوير <نى ليتمنى أن لو صاراليه نىء من ساس ابن المعتز 
حين تمثل هذه الصور . 

م - وكان أبن المعتز يقصد الى أروع التشبيبات فى الشدر العربى فيصوغبا 
بفنه وخرجها إخراجا جيدا أو يأتى لا بنظير فى التشبيه. 

يول اللحترى فى صفة العناق 

و أننى ينا فى الا ق لف الصبا بقضيب قضيا 

فقال ان المعتز وزاد عليه فى المدنى وجودة التصوير ورقة التعبير : 

فلو ثرالا فى قيص الدجى حدتتنا فى جد وا 

وقول بشار: 

وجيش كثل الليل بزحف بالقنا والشوك والخطى در ثهالبه 

أخذه ان المءتز تقال : 

وجيش كثل الليل ينود شمسه 2 وكعر من أعدائه البر والبحر 

فبالغه فى المعنى وفى التصوير . 

وقال كير 

أخذنا بأطراف الأحاديث يننا ومالت بأعناق المطى باطح 

أخذه ابن المعيز فقال : 

دالت عليه شعاب المى حين دعا أنصاره بوجوه كالدنابير 

فقوله « ساات عليه شعاب الى » يقابله الشطر الثانى كله من بيت كثير فبو 
أوجز وفى هيت أن المعدر معان كثيرة وصور مزدحة يتصل بعضما ببعض ما 
لا نجد ماله فى بيت كثير . 


)١(‏ م١‏ الل ومذاهيه 


اذا 


ويقول بشار وهو من أجود ماقيل فى ارتفاع الغبار ولمعان الاسنة فيه : 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 2 وأسيافنا ليل تماوى كوا كبه 
وول ان اعتز : 
وعم السماء التقع حتى كأنه دخان وأطراف الرماح شران 
فقصر عنه تقصيرا واضحاء وقال السك بن مرة المازتى : 
كأما الشوش فى أعطافه ممت حسنا أو الدر من أزراره طاما 
أخذه أحمد بن جى العراف الكوق 
بدأ رخانا قر على أزراره طلعا 
وقال أبو نواس : 
كأرن ثيأبه أطاءن من أزراره قرأ 
وقال الأصمعى فى الرشيد 0" : «كأما ركب البدر فوق أزراره جمالا » 
وقال شاعر 
لاتعجبوا هن بل غلالته ‏ قد زر أزراره على الممر 
وقال انن المعتز : 
بحرك الدل فى أثوابه غصنا 2 ويطلع الحسن من أزراره قرا 
وإعده أبو هلال من أبلغ ما قيل فى حسن الوجه 9 . 
وقال شاعر *" فى الهلال وتشببه بقلامة الظفر : 


010 من كلمة طويلة له ( راجم غ .: /م المقّد ) 
4 ال دسوارن . المعالى 
(+) هوعمرو بن أمية كا فى ابن خلكان 


هذا 


كأن ان للته سانحا فسيط لدى الآفق من شئصر ١‏ 
أخذه أن المعتز فراد وأجاد وحسن معرضه وسهل 9" لفظه : 
ولاح ضوء هلال كاد يفضخنا ملى القلامة قدقدت. من الظفر 
ولان المءتز فى الحلال وهو من يجيب ما قيل فيه . 
إذا الهحلال فارقته للته ‏ بدا لمن يصره ويعته 

كبامة الأسود شابت لحيته 
وقد سبق الى هذا المعنى ولم يأخذه من أحد أعرفه » ونقله الى موضع آخر 

فقال © , 
قد بدا فوق الحملال كرته ككبامة الاسود شابت لحيته 
وقال أبو نوأس فى حباب الراح 
د حصياء در على أرض من الذهب » 
فال أبن المعتر : 
من كيت كام أرض شير فى نواحيه ولو مغروس 
وقد أ كثر الشعراء من وصف الحديث وفه يقول بشار : 
وكان رجعم حديئهاا قطع الرياض كسين زهرا 

وفى هذا المعنى يول أنن المعتز فى محبوبته شريرة فيحسن غاية الإحسان : 
لعمرك ماأجدى هواك سوى المنى 2 على وما ألقاك .إلا م أخلو 
و(شر) أحاديث عذاب كأنه جن النحل لم #جج حلاوتها النحل 
فالناس كلوم د حلاوة الحديث حلاوة العسل إلا أن ابن المعتز زاد هذه 


(010) أى كان ان ل للته وهو الخلال -. لدى الافق فسبط هن خنصر ء والفسيط قلامة الظفر» 
والبيت فى غاية من سوء الرصف 
)"١‏ ويثيد به القاد ( وعم / ١‏ ديوان المعاى ؛ 154 ١)‏ وفءات » وراجم ؟ ١؟‏ صناعتين 
0غ خزانة الادب للحموى . برى ابن الاثير أن بيت ابن المور من ٠سكس‏ التعديه م نقد قول القاضى 
الفاضل نندا طويلا ( + ١‏ اخثل الا ) 
(؟) داجم .6س / ١‏ ديوان المعانى 


فول 


الريادة اجميلة . 
وقال بعض العرب إصف قوة راتحة الشراب ؛ 
كيت تكاد وإن لم تذقى0 عنشى إذا الساقيان استدارا 


فذكر أنهسا تسكر براحتها وه ذا من المعماق الغرية واخسذة 
مسلم فقال ؛ 

كفانى من ثرها شهبا ‏ فرحت أجرر ثوب الشمسل 

وقال ابن المعتز فى إجادة وابداع : 

ان راحا قال الاله لما كو فى فكانت روحا ورنحا وراحا 


مأ كم فاحا, 


درة حيًا أديرت أضاءت ‏ ومثم من حيث 
وقال أبو نواس فى الكأس والراح : 
بنينا على كرى سماء مدامة مكطللة ‏ حافاتم أ بنجوم 
فال ان المءتز : 
وكأس من زجاج فيه أسد فراتسرن ألباب الرجال 
فضعف عنه فى التصوير 
ى- وكان ابن الروى وهو معاصر لابن المعتز مر._. الشعراء الجيددن 
فى التصوير والتشييه » وله فى ذلك الباب الكثيرما ينطق بشاعريته ويصور الهامه 
وفنه 9" هه وفى شءره من ملب التشييه منا دونه اللهابات الى لا تبلغ وإن لم يكن 
التشمبيه نالا عليه كاين المعتز .0 ؛ ويطول بنا البحث لو عرضنا ألوانا من تشيماته 
لنرى الى أى حد بلغ فى هذا الياب » وعلى أى حال فع كثرة التشبيه فى.شعر 
ان الروى فانه ' يدرك أن المعتزفيه وم دكثر كثرته فى شعره » وإذا كان التشيه 


عند ابن المعتز فن وملكة فرو عند ابن الروى رغبة فى ابتداع الصور وا مانى اا 


)١(‏ داحم التصوير فى شممر ان الروى فى (وه - 4 صا بعات للنقاد) ري ابن الررىلامقاد 
5١5 )5(‏ /ع العمدة 


؟ 


أراه لصويره من حسيات ووجدانيات »؛ وألفاظ أبن الرو ىوأساوبه ف التشيية 
لا يصلان إلى ما فى ألفاظ وأسلوب ابن المعتز من رقة وعذوبة وسحر وجمال 
ودوح ابتكار 2 ولكن ان الروى )عذج غالبا صوره وبركب ألوانها وأصياغبا 
من حيثما كان أبن المعتز يجبا غالبا بجتمعة دون اتحاد أو ركيب ؛ وسنعرض 
بعض صور من تشبيبات الشاعرين » نوازن بينبا وبين منذلة كل من الشاعرين 
فيبا وفى فنه فى باب التشبيه عامة » لتدرك مدى تفوق ابن المعتز فى صبغ التشبيه 
عمن سواه من الشعرآأء : 
قال امرؤ القيس : 
وتعطو برخص غير شن كأنه أساريع ظى أو مساويك أسحل 
وقال أبن ألرومى : 
أشرن بقضبان من الدر قعت20 يواقيت حرأ فاستباح عفافق 
ولشاعر 3 : 
أشارت بأطراف كأن انها أنابيب در شعت بعقيق 
وقال أبن المعتز : 
أشرن عل خوف بأغصان فضة 2 مقومة أثمارهن عقيق ”) 
وقال أبو نواس فى الراح : 
إذاعب فيا شارب القوم خلنه يقبل فىداج من اللبل كوكيا 
وقال : 
وكأنه والكأس فوق بناله ‏ قر بد لما اليك هلال 


(1) البيت فى غ5 تقد الثبر 

(؟) وبذ كران رشيق أن نفس الحضرى المولد ترغب عن مثل تشييه امرى. القيس وإنك كان 
تشبمه أشد إصابة. أن طريق العرب ااقدماء قد خولفت إلى ما هو أليق لوقت وأشكل بأهله ( +" 
و .0" ١/‏ العمده ) 


المكن 


أخذه أبن الضحاك وأحسن : 
كانتما نصب كاه تمر يكرع فى يعض أنجم الفلك 
وقال أبن الروى فى إجادة عنما : 
نكأنما وكأرن شارها قر يقبل عارض الشمس 
وقال ابن المعتز وزاد عليهم جميعا : 
وكأنه وكأن الكأس فى فه- هلال أول شبر غأب فى شفق 
فركب الصورة 7" فى رشاقة وجمال» ويشيد ابن رشيقببيت ألى نواس » إذا عب 
فها المع 99 : وينقده الباقلانى نقداً طويلايا ينقد قول ابن الضحاك ٠‏ يكرع ع 
ويستجيد بيتى أبن الروى لولا انه الى بالمعنى فى بينين”" » وأقول أن بيت ابزالمعتز 
قد أارنى على كل شعر سوأه فى هذا المعنى بفضل اختصاره وعذوبته وتلاحمه وروح 
الطبع السارية فيه © . 
وقال ابو نوأس: 
تكى فتذرى الدر من نرجس2 وتلطم الورد إعناب 
أخذه سعيد بن حيد فقال : 
وكأنما أثر الدموع لمخدها ‏ طل شساقط فوق ورد يانع 
وقال البحترى وعكس التشيه : 
شقائق نحمان الندى فكأنه دموع التصانى فى خدود الحرائد 
وقال ابن الروى فى دموع اللحبين وقت الوداع ؛ 
كن تلك الدموع قطر ندى تقطر من نرجس على خحد 
فأجادو أبدع باختصار اللفظ وحسن السبك . 
وقال ابن المعتز وعكس كالبحترى : 
)١(‏ علا؟ الاسرام . 0 
(؟) و ١‏ العمدة 


(+) ؛+؟7 ١‏ إعجاز القران للياقلا بى 
(4) وذلك مايشهد به أبو هلال (0.م ١/‏ ديوان المعالى ) , وراجع زهر الاداب ( بعر )2 


ىم 


كان انحدار الظل فى جنياتبا دموغ حب قد أضر به الجر 
وقال الاشبب بن رميلة : ْ 
ولاحت الساريها الثريا كثنهبا لدى الآفق الغربى قرط مساسل 
وقال أبن الرومى : 
طب ريفقه إذا ذقت فاه وااثريا يحانب الغرب قرط 
وقال ابن المعتز : 
وقد هوى النجم والجوزاء عه كذات قرط ارادته وقد سقطا 
فركب التشبيه ولكن المصراع الاخير من بيته غير مختار الصياغة و النبجم 
أسم مخصوص به الثريا . ونكتق بذلك فى هذا السباق 
وقد بون فى الإمكان المرازنة بين قصيدتين لابن الرومى وانين المعتز ودراسة 
منبيج الشاسرين فييها فى فن التشبيه » ولكن هذه الدراسة لا تعطينا حك على 
شاعرية أهما ؛ للأنه كثيرا ما يأتى أحد الشاعرين بتشدبات فى موضوع القصيدة 
لايأتى بها الآخر» ومع ذلك فسأعرضهاتين القطءتين اللتين اخترتهما لتقاريهما 
فى الخيال ووحندتهما فى الغرض فوق وحدتمما فى الوزن »؛ قال أبن الرومى من 
قصيدة فى ودف باس الراح : 
شمس من الحسن فى معصفرة ضاهت بلون لما معصفرها 
فى وجنات تحمر من خجل>'- كن ورد الريع رهما 
يسعى اليبا بك/سه رشأ أله الله وذكرها 
فى كفه كالشباب لاح على ظلاء يل دجت تورها 
إن برزت للبواء غبرها أو قرعت بلمزاج كدرها 
ويقول ابن المعتز فى مجلس الراح أيضا من قصيدة . 
ومجلس جل أن لشسهه جن ابه هزهر ومزمار 
وزأنه من ببى العباد رشا بالجيد والمقلتين سحار 
قد ركبت كفه مشعشعة إريّبا فى الكؤوس هدار 
يلع فيا من كل احية كوكب نور إليك نظار 


لف 


فظأت فى يوم إذة مجحب وافلى به للسعوذ مقدار 

وقابل الشمس فيه بدر دجىي ياخذ من نوره ويمتاز 

ففى هاتين القطعتين ودف للساق والراح » وفى قطعة ابن الروى زيادة وصف 
للقينة النى تغنى فى مجلس الراح . 

يصف ابن الروى الساق بالانوثة » ويصفه أبن المعتز بالسحر » وذلك لاشك 
أبلغ ؛ فالانوثة يشترك فيا الغادة المسناء والزنجية السوداء » ولكن السح رلا يكون 
إلا فى القليل الناذر من النساء . 

ويصف أبن الروى الراح بأنها أصفى من الماء وألطف من الواء ؛ ووصف 
ابن المعتتز حبابها بكواكب نور متوقدة ؛ ويشبه ابن الروى الراح بالشهاب 
ينير داجى الظلدات » أما ابن المعتز فقد شبه الراح بالشمس والكأس بالبدر 
وجعل الكأس يأخذ من نور ويمتار وهو حذق لانماية له . 

وألفاظ ابن المعتز أ كثر موسيقية وعذوبة من الفاظ ابن الروى . 

وبعد فيدلنا على مكانة أبن المعتز فى التشييه هذه اارواية الآدبية التى رواها 
كثير من النقاد والآديا, 9" . 

حك أن لاثما لام ابن الرومى وقال له .لم لا تشبه تشبيبات ابن المءمن وأنت 
أشءر منه ؛ تقال له . الا تنشدى شيا من قوله الذى استعجزتنى عن مثله ؟ فا نشده 
قوله فى الهلال . 

انظر اليه كزورق من فضة قد أثقلته <ولة من عتبر 

فقال له . زدنى : فا “نشده قوله فى الاذريون . 


)١(‏ داجع: مج و ون / ١‏ مماهد التخصيص ء 08 /» العمدة : ص ىن الخزانة للحموى , .م م 
الادب العبانى نحمود مصطق . + 7م الزنات ٠‏ وم١‏ الادب العيانى الاسكتدرى , 4 دةة؟ ابن 
الرومى للعقاد . ع م١‏ الغرايز للغمراوى طبعه ع ٠ه ١‏ صر ؛ 1ع المطالعة النوجهية 


الم 


كان أذريونها2 والشمس فيهاكالية 
مدامن هن ذهب فيها بارا غالية 
فصاح . وأغوئاه الله لا يكلف الله نفسا الا وسعما ذلك اتما يصف ماعون 
بينه لانه أبن خليفة وأنا أى شىء أصف » ولكن أنظار أن يع قولى من ق-ول 
الناس » هل ل أحد مثل قولى فى قوس الغمام . 
وساق صبوح للصروح دعوته تتام وفى أجفانه "سئة الغخمض 
يطوف بكاسات العقار كأنجم فن بين منقض علينا ومنفض 
وقد نشرت أيدى الجزوب مطارفا 2 علالجودكناو المواشىع لالارض 
يطرزها قوس السحاب بأخضر2 على أحمر فى أصفر إثر مبيض 
كأذيال خود أقبات فى غلائل مصبغة والبعض أقصر من بعض0© 
وقولى فى صانع الرقاق . 
مابين رؤيتها فى كفه كرة وبين رؤيتها قوراءه كالقمر 
إلا قدار ما تنداحم دائرة فى لجة الماءيلق فيه بالحجر "' 
وقوله فى قالى الزلابية ( من أبيات ) . 
يلق العجين لجينا من أنامله فيستحيل شبابيكا من الذهب 
وفى رواية أخرى . أن ابن الرومى سمع قول ان المعتز . 
ه وانظر إليه كزورق من فخة البيت » » فقال انال ارقط زورقا من فضة 
(1) نسب التعالى الابيات لسيف الدولة وقال : وهذا من التك مات |الوكية اتى لا يكاد بحضر مثلما 


) ايقيمة‎ ١/ 8+ ١ السوفة‎ 


وإتمااصف ما شئاهدته واشبه بماعاينته 0١‏ 

ويتقد ان رشيق راى أن الرومى لاتحاد مشاهد البيئة امام بصر الشاعرين» 
ثم يقول . الابم إلا ان بريد ابن الرومى أن ابن المءتز ملك قد شغل نفسه بالنشبيه 
فبو ينظر ألى ماعون بيته وثاثه فيشيه به ما أراد وانا مشغول باتصرف ف الشعر 
طالبابه الرزق » ولا يكن أن يع أيضا عدى هذا ” ؛ ويرى العقاد أن 
لان المعتن تشدبات كثيرة أبلغ من التى ذكرت فى القصة وأنق فى المعنى والديياجة 
ولكنهم لامختارون فى مقام التحدى إلا هذه الآبيات وأمناها لظم أن نفاسة 
التشبيه :ا تقاس بنفاسة المثسبات ولا فضل فيه للشعور والتخيل وهذا خطأ 
بعيد فى فهم الودف والشعر فالمسافة عظيمة جدا بين شاعر يصف لك ما رآه ا 
قد تراه المرآة أو المدورة الشمسية وشاعر يصف لك مارآه وتخيله وشعر به 
وأجاله فى روعة وجعله جزء! من حياته وإا يعنيك من الشاعر أن يكون انسانا 
حيا يشعر بالدنيا ويزدد حظك من الشعور بها فن ودف وشبه و إشعر فليس 
بشاعر ومن شعر وأبلغك مافى نفسه بغير وصف مشيه © ؛ ون مع العقاد فى 
أن لان المدتز تشيهات كثيرة أبلغ ما ذكر فى الرواية » ولكنا ذالفه فى أن يكون 
النقاد قد أخطأ وامثل هذا الخطأ أو خالوا ذلك الظن البعيد»ء انما أرادوا أن 
ابن المعتز تفرد هذا اللون خاصة من التشبيه وهو ما استخدم فيه 1 لات حراته 
وترفه فى تلوين أصياغ تشبهاته ووصفه » على أن هذا اللون لايخاو كله من 
تصوير لعاطفة الشاعر ووجدانه وا<ساسه بالحياة » أما ماسوى ذلك الاون الذى 
انفرد به ابن المدتز فد يشاركه بعض الشعراء الموهوبين فيه فلا داعى لاتحدى به . 


() ١ه‏ /؟ الدخيرةء ويقول أديب يدث : م ولعمرى ما حدث ابن الممبز اسه بأن نرى على 
ضفاف دجلة وما ما زرتا من فضة تثقله حمولة عنير وإتما ذلك حديث الخوال ( 5٠٠١‏ تحويد ذكري 
أبي العلا. اطبمة اثالئة بوعوى ) 

(؟) 506 0ه 5؟؟ / ع العمدة 


(ع) راجع هوم ل ١‏ .م ابن روعي للمةاج 


كك" 


وبعد فحسيناكلية ابن الروى شاهدا صادقا على مكانة ابن المءيز فى فن التشييه 
فى عصره الذى حفل بامة الآدب والقريض والجودن فى الوصف والتصوير 
والتشبيه . 

٠‏ وخط؛ ابن المعتن فى التشيه نادر قليل لآن ملكاته الفنية كانت تعصمه 
من الخطأ فيه ؛ وسأذ كر هنأ ما وقع له من ذلك وما أخذه النقاد عليه من مأخذ 
فى اب النشيه . 

قال ابن المعئز يصف الساق. 

أرى ليلا من الشعر على سمس دن التاس 

كأن الاولى أن شَول عل سمس من الال أو عل وجه كا أشعس أو ما شأبه 
ذلك ما ي:أى باسلوب التشبيه عن الضعف والخطا لانه إذا صح أن يقال ايل شعر 
على النشيه فلا يصح أن ال سمس ناس عايه أنضا وعد أبو هلال البيت من 
ردىء التشبه لان امع بين اليل وااأس ردىء وقد وقع هاهنا ياردا "© . ومثل 
هذا البيت وؤل ابن المءتن . 

وغزلان ناس لم رين سوانحا 2 يسارقن لحظا أو سلاما مكتم| 

أراد الاستعارة والتشبيه فرجها بالتصريح بالمعنى فضعف الأأسلوب وهبط 
السكلام عن مستوىقى الجودة والحسن 

ويول فى سحاءة . 

فلأ دنت جاجت فُْ السما ع رعداً أجش كجر الرحا 
وهو تشبيه نازل وإن كان صتيحاء لآن دوت الرعد أقوى وأروع فى السمع 
من صوت الرحا التى جعلبا ابن المتز المشبه به فى البيت . 
ويشبه الورد ,الخد والعكس » وهو هن المتذل إلا إذا أضيفت إليه زيادة 


(1) 28 الصناعتين 


حكن 


تتقله من العادى إلى الخاصى أو ضم اليه معنى شفع به »كا قال على بن الجيم : 
عشية حيا تى بورد كأنه خدود أضيفت بعضبن إلى بعض 
وقال ابن المعتز حول هذا المنى يصور ساض الورد وما فى جوانبه 
من أخرار . 
ب ي_اض فى جوانه احخرار يا اهرت من ال1جل الخدود 
فأبدع فى التصوير والتشبيه » وقال أبو الحسن الجرجانى : الخجل إننا حمر 
وجنتاه نأما مدت الاصداغ 8 وعخط العذار فقملا ما حهرأن 4 ولو افق له أن 
يقول حرة فى جوانبا بياض لكان قد طبق المفصل ووافق شبه الخجل لكن 
أراد اجتتاع اليياض واخرة مل الا<رار فى جوانب البياض فراغ عن موقع 
التشييه ”2 ؛ وأيده اان رشيق فعد البيت من سوء القابلة لآن الدود متوسطة 
وليست جوانب ”” » وقال عبد القاهر . إلا أنه لعله وجد الام كذلك فى الورد 
فشبه على طريق العكس فقال . هذا البياض حوله المرة كبذه الخرة حوطا البياض 
ف وجنة الخجل اقرف 
وبذاكر لعص التقاد دلت أبن المدتز قَْ وصف كاب : 09 
ودونكه دوثى كمه وحا كنته الانامل أى حوك 
بشكل برقع الاشكال عله كأنه سطوره أغصان شوك 
التام فى صورته لكنه بالذم أشه © . 


٠65 000‏ الرماطة 

(؟) ١7‏ / م العمدة 

(؟) ؟ب الاسرار 

(4:) بروى البيت بروانات أخرى 

(5) ١ه؟‏ طراز امجلس » ١‏ مم وما إمدها رمحانة الاليا 


ين 


وأقول أن ابن المعتز انا لاحظ الشكل ف الشبه دون ماسوآه » وبعض 
التقاد يعد البيت من الابيات النادرة © 

ويد بعض النقاد الييت . 

فناولها ‏ والثريا كنا جنى نرجس حا الندامى به الساق 

قال . ولو قال باقة نرجس لكان ألم ١‏ 

ويذكر الثعالى عدة تشبيبات لابن المعتز المشبه به فبها العنين وحالته مثل قوله 
فى الشمس. 

تحاول فتق غيم وهو يانى كعنين روم نكاح ‏ بكر 

وأبيات أخرى مثل ذلك » ويقول . كان ان المعتز يستكثر فى أوصافه من 
التشييه بالعنين حتى اهم ينه كأن عنينا ولم يكنه لمكان أبنه عبد الواحد " . 

ويأخذ بعض الكتاب عل ابن المعتز أنه لا يرد فى تشبهاته على أن يعطيك 
نسخة لما يرسم لك دون أن يعبر فى تصويره عن خلجات نفسه ومشاعره » فهو 
حين يشبه الحلال برورق من فضة أثقلته <ولة من عنير لا يزيد على أن يعطيك 
نسخة هن صورة الال ويكاى أن تتدور الهلال فى خيالك ثم تتصور بجانيه 
زورق ان المتز لتدرك القارق السكبير ولعل مقدار ما شوه أن المعتز من منظر 
الملال الميل 9 » وكذلك قوله فى الحلال أيضا : 

اجا 


ففضلا عن أنه لا تشابه بين الهلال والمنجل إلا فى الشككل الخارجى ولا صلة 
برها قَّ الطبيعة إلا صلة الاظارة البمصرية : فضيلا عن ذلك راح أن المعتق لصمع 


فد صيغ من قطضة تخصد من زهر الدجى أرحجساأ 


١ )١(‏ التصحيف والتحريف 
(0؟) وعمس ١/‏ ديوان المعانى ؛: 

٠١١ )©+(‏ خاص الخاص 

(4) ويتحامل باحث آخر على بيت ابن المعثز فيراه سخيفا وتشوما متكلفا وهو أولى بأن يمد من هنا 
ان المعثر لا دليلا على إبداءه ( ع نوم نظرات فى الادب الاندامى 


7 


المنجل من الفضة ثم جعله #صد الترجس وليكن هذا التزجس زهر وليكرن ‏ 
هذا الزهر نابا فى الدجى وليس وراء ذلك كل شىء من العاطفة والاحساس 22 . 

وهذا نقد لا يوم على أساس » ويتلخص فم ولى : 

١‏ البيتان السابقان لا يصوران الهلال تمام التصوير ؛ وأقول أن هذا 
الادعاء سفسطة ذارغة . ويذاةض الناقد نفسه فيه » وقد وف |(قاد أمامبما حائرين 
معجبين حال الفن والتصوير فهما » ولفد أيحب أعلام الآأدب الفرنسى بتشبيه 
فيكتور هوجو للبلال بمنجل من ذهب » فكيف يقولون لو عليوا ها أنى به 
ابن المعتز من هذا التصوير اميل والتفصيل الدقيق وابراز الشبه التام لل لال 
فى هذنن البيتين 

ب - أن التشييه عند أبن المدتز فن خالص ولكن لاحياة فيه ويرى هذا 
الكاتب أن الشعر شعور وفن معا مما بسطه فى كتابه فى إفاضة . 

أما أن الشعر شعور وفن معا فكلام الكاتب فى ذلك منقول عن العقاد 
وفكرته مأخوذة عنه 29 , 

عل أى حال فتحن ترى أن الشعر عند الملبمين من الشعراء فن وعاطفة وأنه 
بحب أن يكون كذاك وذاك ما سار عليه كول الاتقاد فى القدحم مما يطول :ا 
البحث لو عمدنا إلى ششرحه . 

وأما أن فن أن المءتز فى التثبيه لاخياة ولا عاطفة أو إحساس فيه فحن 
لانسله له ولا يسلله له أستاذه العقاد دين عاب عل القاد اختيار البيدين فى مقام 
التحدى لماعر كاين الروهى ورأى أن فى شعر ابن المعتز تشبهات كثيرة أبلغ منهما 


وأجمل وأئق قَْ المحنى والدساجة د م6 وإذاكان العقاد إدتر ف لان المدتز أن قَّ 


١5 000)‏ و م١‏ دوعة الشاعر قَّ الحران أنيد قطب 
في راجم .ع 3 الرومى لامّاء ك4 واه مهمه الشاعر قَ المهر الخاضر 


(0) م.م ان الرومي للعقاد 
قل 


"١ 


شعره تشبهات أبلغ من البيتين وهو لاير إشعر إلا اذا شعر به الشاعر وأجاله 
فى عواطفه ودعوره فقد اعترف بأن لان المعتز من ذلك تشبيبات كثثيرة » وهذا 
ما يثبته البحث الأددى لفن التشبيه فى شعر أبن المءتز وما سيق أن أفضًا فى شرحه ؛ 
تند كان ابن المعقز فى هيام دائم حب الطبيءة وكانت حياته فى بيت الخلافة تلون 
شعره فى وصف الطبيعة والهيام مما بألوان خاصة فذة ؛ فكيف يعاب ابن المءتز 
أن فنه لاحياة فيه وهو [6ا شبه وشعر عن حياة وعاطفة وها-كة فى النشييه وإذا 
كان البيتان السابقان ويعض أبيات أخرى تشبهم»! ما لا تؤجج نار العاطفة عند 
السامع فانها على أى حال أثر أدى يسثير الأعاب . 

جح | أن أن المدتز فى تشبيبه بعيد الفكرة بعيد عن الوضوح . وردى على 
ذلك أن نظرية الوضوح والخفاء فى الآدب لاتزال حل بحث النقاد الى الآن » 
ولم يتفق علما بعد اثنان » فالجاحظ حي ن كان ينادى بالوضوح والافبام وبأن البليغ 
من الكلام ماكان مهناه الى قليِك أسيق من لفظه الى سمعك إماكان ‏ كا يول 
عبد القاهر فى أسراره ‏ يدعو الى أن يتهد المشكلر فى تمذيب اللفظ وترتيبه 
وصيانته عن كل ما أخل بالدلالة وعاق دون الآبانة ولم ير أن خير اكلام العامى 
المرذول ٠‏ والقاض الجرجانى لم تحاسب المتنى فى وساطته على إِثقاله البيت بالمعانى 
لآأن ذلك سمة عامة فى شعر امحدثين : وعيد القاهر فى أسراره يقسم الغموض 
الى : ماسييه الدقة فى المعنى فيشيد به ويرى أن المعاتى الشريفة لا بد فيبا من 


بناء ثاى على أول وردتال الى سابق » ويرى بعض الحدثين أن الغذموص فى فن 


آى 


المتنى هو سر عبقريته الشاعرة » وتحدث ناقد آخر عن قصيدة المقيرة البحرية 
الشاعر الفرنسى بول فاليرى وكيف ألما أثارت اهام النقاد جميعا فى فرنسا فلم 
يتفقوا على ثىء حول مذهب الشاعر فى فن الشعر أو حول الوضوم والغدوض 
فى فن الشاعر م نسميه ؛ وأنا أستجيد هذا الغدوص مادام سييه دقة المعنى وبعد 


)١(‏ ص ١١‏ رما بعدما 


؟١١‎ 


الثقافة وعمق التفكير » فبذا الغموص هو سر الخلود فى إنتاج الشعراء فى 
القد م والحديث . 

وينقد محدث آخر <2 البيتين ‏ « ولا زرددة تزهو بزرقتها ال لآن أوه) 
رث المعنى وهو بذ كرنا بمقارنات أبن المعتز الجوهرية والمع_دنية والثانى ينم عن 
معنى ضعيف وخيال معكوس ذان مر أى البنفسج بل أى زهر آخر لايشعر الانسان 
بالجودة النى برمز الها الكريت » كذلك لا ينفرد الحس الفارى »شاهدته بل 
تصدبه خواطر وعواطف حسية جديرة بالتعيير عنما ؛ فشتان بين البنفسج العطر 
والهبريت الذانق براتحته الكرممة » والأرجس يشعر ف ميله بالحياة الوادعة ولغير 
ذلك من المعانى النفسية فكيف يغفل هذا الشعورفي.وت حيا منا فى التغاق بعيدان 
الكبريت . 

وهذا القهد يتلخص ف : 

| بين طرق التشبيه بون بعيد » وهذا عيب عند الناقد » وقد ذكرنا من 
قبل أن عبد القاهر برى ذلك سر جماله وسحره ودليل ملك الشاعر المابة فى فن 
الغييه . 

ب - أن الشاعر ص ور هنظر البنفسج المسى وأغفل نواحى أخرى من 
تواحيه فى التشيه » وهذا ناحية بسط | القول فا سابقا . 

وبعصد فبذا هو ما ننقد به فن ابن المعتز فى التشبيه وما نقده به سوانا من 
البا<ثين القدماء والمحدثين . 

ورأفى أن اين الآثير قد أطاق الق-ول إطلاقا حين قال : « وقليا أكثر من 


التشبيه أحد إلا عثر يا فعل ابن المعتز وابن وكيع فانهما أكثرا من ذلك ولا سما 


١ هم النتخب من شعراء أبى شادىي ط دو‎ )١( 
(؟) وينسها لابى المتاهية‎ 


بض 


فى وصف الرياض والأاتجار والازهار والكار » لاججرم أنهما أتيا بالغث البارد 
الذى لا يدت على حك الصواب 2 , أطلق القول : 

لان ابن المعتر لم يسقط فى تشبهاته هذا السقوط الذى يدوره» وما أذ 
عليه لى يصل إلى أن يكون من الغث البارد الذى لا يثبت على يك الصوابم 
يون ؛ لان ما أخذ عليه كان نادرا جدا بالنسة الى كثرة التشبيه فى شهره » لان 
التشبيه كان عند ابن المعتز ملكة وفطنة. بدقائق الاشياء والصور ومن النادر القليل 
أن مخطىء ابن انز ؛ على أن ابن الاثير لم يتعمق فى قراءة شعر شاعر سوى 
أنى تمام والبحترى والمتنى الذين هم لات الشعر وعزاه ومناته يا ,تقول 9" » وهو 
لم يرجح آلى ديوان أبن المءتز أو يعن بقراءته عناية خاصة ؛ ويتجلى ذلك فى مثله 
السائر فهو لا يشير فيه الى ابن المعتز إلا فى ثلانة مواضع على التحديد " . 

وو - والاستعارة باب من أبواب التشبيه ولابن المدتر فا إجادة منقطعة 
النظير شأنه فى ذلك شأنه فى تشبماته . ْ 

انظر إليه يول : 

وجاءنى فى #يص الليل مستترا إستءجل الخطو من خوف ومن حذر 


وهول : 


فلو ترانا فى قيص الدجى> حسبتا فى جسد وا<_ د 
وشول : 

جار هذ الدهر أو آبا ‏ وقراك الم أو صساءا 

م« ولقد أقرى الآمى أفة أو جملا 


() ؟٠ ١‏ الل السائر , 
[ف6 » .م المت لالساار 
(؟) همود ١5١‏ ب؟5١‏ المرجم 


وق 


؛ قرينا بعضهم ضربأ وجيماً 
وق الراح : 
نعم قرى السمع على شرما١2‏ نفخ المزأمير وغزف القيان 
علله منى قلب ا يقرى اللابا شسحكرا 
فتجد جمالا فى استعارة القميص واللة بل وف لفظ القرى لا بعد له > 
ومثل ذلك : 
وتوشحنا | لضمته 
ويقول : 
وسل البيداء عن رجل يخم الريج يعبات 
ساهر فيك ومقته لبس يكسوها بأجفان 
فتجدفى «١‏ توشحناء واستعارتما للعناق » وفى استعارة الثعبان لجواده » 
وفى قوله ه بخطم الريح » وف « يكسوها ‏ جمالا فى الاستعارة يصل با إلى حد 
التجويد والابداع . 
ويقول فى ظلام ليلة من ليالى الشتاء : 
بقيد اللحظ فها عن مسالكهد ككأنها لبست 


أثثواب رهبان 
وق إبله المعدة لقرى الضيوف 
وقيدها بالصل خرق كأنه إذاجد_اولا ماجنىالسيف _ مازح 
السيف ء احتراس أو اعتراض رائع » والبيت من قول عتبة بن يمير المازق 
فى قرى الضيوف وذي السوام لهم . 
قام أبو ضيف كريم كأنه 2 وقدجد من فرط الفكاهة مازح 


الف 


إلى جذم مال قد ,حكن سوامه 2 وأعراضا فيه بواقى صوص "١‏ 
أخذه اين المعتن فزاد فى المعتى وأبدع فى التصوير » وبلغ بقوله « وقيدها 
بالتصل ء وبقوله ه لولا ما جنى السيف ء غأية الاجادة في التصوير . 
وشو ل ان المعكن : 
وكابدنا السرى حتى رأينا غراب الليل مقصوص الجناح 
فات بليل باكية كول ضرير التججم مهم الصباح 
حتى شدى فى الفجر ظهنهم وسائق الصبح بالدجى بحل 
ويقول ؛: وضاع من ليل غده طوى لعمين" نحجده 
»سارواو قد خضعت تمس الأصيل طم حتى توقد ى ثوب الدجى الشفق 
نتملا نفسك هذه الاستعارات وذلك التصوير روعة وسحرا . 
وفى حوافر جواده : 
تصالم الترب إذا ما ماركضت لكما مع الصخور تصطخب 
ويقول فى كلبة الصيد : « تحملها أجنحة'الهواء » ؛ وف اليازى : « تحر أعناق 
الرياح حزا » . ويقول . « تهادى فوق أعناق الرياح » ويقول فى محبوبه : 
أنى تجلا يطير به جناح الخوف والوجل 
ويقول : 
وقد ركضت بناخيلالملاهى 2 وقدطرنا بأجنحة السرور 
وقول : 
فرسان قطر علىخيل من الدهر 5 تحن سياط الريم فى الشجر 
ويقول : « منتقب الوجنتين بالحجل » 


) »/ ست قصيدة له فى عنتصم الخاسة (.؛؟‎ )١( 


(؟) هنا خطأ عروضى يعرفه التقاد 


١م‎ 


وفى الوجنات أيضا : « ثنقبت بالحجل ع 


وفى "ساف : 

وقام بكفيه بقايا خاره 2 وعيناه منخديه قدجنتاوردأ 
وفى الساق : 

ججمع الحق نا فى أمام 2 قتل البخل وأحيا السماحأ 
وفى الساق: 


يقطعم فى كأنبها ‏ رؤوس مدارى ذهب 
فتجد استعارات علبا مسحة امال الفنى والابتكار والتجديد . 
ويقول : نسيل بنا قود الجياد الزواحف . 
؛سالت عليه شعاب الى <ين دعا أنصاره بوجوه كالدنائير © 
» وأذن الصبح لنافى الابصار 9" . 
فتجد خصبا فى التصور والتصوير» وثراء فى الالوان الاصباغ » وثقوبا فى 
الفكرء ونفاذا فى الخاطر وبلاغة فى الاستعارة » وروعة فى النشيه . 
وبعد فلابن المعتز مع ذلك كله استعارات نافرة خرج فيها عن المألوف القريب 
فى الاستعارة . يول : 
فى وجسبه ورق النعم ملا العيوي رت ملاحة وظرافه وججمالا 
فتجد « ورق النعم » عنفا لا يقبله ذوق : 
وقول للمعتضد : « وفرشت الامن لاخائفينا » فيصدك « فرش الامن , عن 


كل شىء لعل ذلك . 


)01( ولشيد عبد القأهر ببلاعته (مه د كه دلائل الاعجاز ) 
)0 وهو ص ول عيد القاهر اهل ديع الادتمعارة ونادرها ع والمعى عى إذا م 8 أن 


نصر شيئا ( ١‏ دلائل الاعجاز ) 


لحان 


وبقول : ٠‏ مالى أرى ديباج خدك أصفرا » ؛ فديباج السد من السخيف 
التقيت . ويقول : 
أغار عليه من ألحاظ قلى إذ!ماصورته أ كف فكرى 
فتجد بعدا فى صوغ الاستعارتين : ه الحاظ قاى » و « أكف فكرى . نما 
لا نحسن معه الاستارة . وقول : 


جاء يميش الحس. . فى عد يله وعددته 
فيصور البيبالمعشوق فى صورة الةائد : ويبعد بذلك عن الهسن والاحسان . 
ويقول : ش 
ترد ماء وجبه العين إلا شرقت قبل ريما برقيب 


فتجد قبحأ قبيحا فى « ماء الوجه » وفى « شروق العين بالرقيب ». 
ويقول : « أشرب الراح وهى تشرب عقلى » ؛ فتشرب استعارة مخيفة » وإما 
يال من قبحبا الشا كلة . ويقول: 
ورددنا الرمح مختضبا لدماء الوحش ثرايا 

فقوله « شرابا » استعارة نافرة عن القول والذوق ؛ ويقول فى المطايا : 
إذا نسفت أفو اهبا النور خلته مواقم أجلام على شعر شابا 

فنسفت استعارة بمجما الذوق وينفر منها الطبع . ويةول فى رلع حبيبه : 
عفته الريح بمدك كل يوم وجالت فيه أفراس السيول 

وأفراس السيول » استعارة بعيدة لا يقبلبا ذوق شاعر ويقول : 
وإخوان شر قد حرثت إخاءهم فكانوا لغرس الود شر بقاع 

فحرث الاخاء قبيح مآوت . ويقول : 


بام 


ؤيروى ١‏ هيراث »» والصامت : المال من العين من الذهب والفضة خاصة ؛ 
فصياح المال استعارة قبيحة ؛ ولعله أتى بها ليتم له المطابقة ؛ وقد سبقه أبو نواس 
قال: 

بع صوت المال ما منك يشكو ويصيم 0١‏ 

ويقول أبن المعتز : كل وقت يبول زب السحاب . 

فبوى وينزل إلى الخضيض »؛ وهذا كا يقول ابن رشيق : أردأ من كل ردىء 
وأمقت من كل مقيت مع أنه كان أنقد النقاد *؟ . وبعد فتحن لا نحتج لابن المعتز 
فى هذه الاستعارات البعيدة النافرة بما احتج به القاضى الجر جانى لليتنى ويما ذهب 
اليه من أن إبعاد الاستعارة سمة عامة فى شعر المحدثين وموجود فى شعر المتقدمين 
وأن عذر أفى الطرب فيه عذر سواه من الشعراء الذن أبعدوا إبعاده وأن علينا 
أن تحمل ما بجى. من ذلك على وجوه تقريهم من الاصابة ونلتمس لهم شتى 
المعاذير " ؛ فذلك عذر واه ضعيف . وابن الإءتن الذى وسا فى أحكامه الادبية 
على أنى تمام فى رسالته فى بحاسن شر حبيب ومساويه جدير بأن يحاسب هذا 
الحساب » فذلك أولى بالانصاف » وأجدر بأحكام القد الادى العادلة . 

وهذا آخر الفصل الثالث الذى وقفناه على بحث أغراض الشءر عند أن المعتز 
ونتقل بعد ذلك الم. الفصل الذى يله » . 


)020 وأس حجنه القاد ( 06ع* لل العمدة ) 
١ +٠ )١(‏ العمدة 
(م) داجمع سرس .. باوس الوساطة 


4م 


أساوب ان العيز وألداظه 


الأسلوب فى اللغة الطريق وعنق الآاس د والسطر من الاخيل والوجه 
والمذهع والفن . 
والاسلوب الآدنى يعرفه ابن خلدون فى حديث طويل بأنه ١‏ المنوال الذى 
ينسج فيه التراكيب أو القالب الذى يفرغ فيه 0" » فرو يراه فى الصورة الآدبية 
الممتازة التى يحتذيها الآدباء والشعراء وينسجون فى أد.هم وشهعرم على 
متواطا . وزهءرفه بعض الحدئين أ طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير مها 

عن المعانى قصد الاقناع والتأثير » أو هو طريقة التفكير والتصوير والتعبير "ا 
ويعرفه آخر يأنه المعى ل ألفاظ مو لفة قة على صورة تكون أقرب لنيل 
الغرض المقصود من الكلام وآفعل فى نفوس سامعيه ؛ ويعرفه آخرون بأنه طريقة 
اختيار الكلات ونظمبا لزثر فى نفس القارىء أو السامع ٠‏ ويد كرون أن له 
غرضين : نقل الحقائق أو المعانى إلى ذهن السامع أوالقارىء» ونقل شعورالكاتب 
أو انكلم إلى نفسهما للتأثير . 

وتعرفه نحن بأنه : نبج الكاتب والشاعر فى صوغ أدبه وشعره وآداء أفكاره 
ومعانيه » والطريقة 7 يسير علا فى اختيار كلماته وترا كيبه » وما يؤثر فى لغة 


)١(‏ +لاه «قدمة ان خلدون 
)؟) راجم عم بوم الاسلوب للشا يب 


هلما 


لعبيره و أصويره من موولة أو غراية ودن عذوية أو +رالة ومن وضوح أوخفاء 
وطبع أوصنعة » وألوان الصنعة فى شعره وأد.ه هن تشبيه واستعارة وكناية وطباق 
ومقايلة وتعليل ومبالغة ؛ وتورية وتدبيج وعكس ومشا كلة » وطرق الآداء الى 
يسير علها فى صياغته من تقد.م أو تأخير وذكر أو حذف وفصل أو وصل 
وإبجاز أو إطناب إلى غير ذلك من شتى أوصاف الأسلوب ؛ وما يراعيه الكاتب 
والشاعر من أوصاف فى بدء كلامه وفى فصوله وخاعته . 
والاسلوب هوالوسيلة التى ينقل مما الآديب فكرته وعاطفته وآراءه ومعانيه 
إلى الناس . ومقياس جودة الأسلوب هو القدرة على نل ذلك والتعبير عنه بدقة 
وقوة تأثير . 
وعتاز أسلوب الشعر بما فيه من عاطفة » وما يشيع فى نظمه من خيال 
ور وعذوبة موسيق وحرية فى الاداء والتصوير»؛ وبشدة تأثيره فى النفوس 
وأثره فى العاطفة والشعور والوجدان ؛ أنشد أبو العتاهية الميدى قصيدته : 
أتته الخلافة منقادة ‏ إليه ‏ تجرر أذالها 
فى تك تصلح إلا له وليك يصلم إلا ها 
ولو رامها أحد غيره لرازات الارض زارالما 
وكان بشار حاضرا » فلما مع الابيات اضطرب ور وقال : 
أنظروا إلى أمير المؤمنين هل طار عن أعواده (" . وسمع الجاحظ رجلا 
ينشد أرجوزة أَبى العتامية التى سماها.ذوات الآمثال » فبلغ قوله : 
بالشباب المرح اتصابى 2 رواحم الحنة فى الشباب 
فقال للدنشد ؛ قف ؛ ثم قال : انظروا الى قوله : « روائيم الجنة فى الشباب » 
فان له معنى عنى الطرب لا يدر على معرفته إلا الوب ولعجز عن ترجمته 
الألسنة إلا بعد التطويل وإدامة التفكير " . 


١١7 )١(‏ /ع الاغانى ٠‏ م الل السائر 
() معاع الاغانى دوع /» عصر المأمون 


عض 


نم إن الشعر ينبعث غالبا عن إحساس قوى »؛ ويلبس علة جميلة من انم 
تصور المعانى تصويراقويا رائعاء فكل ذلك يجدله ذا اثر شديد فى نفوس سامميه 
وقارئيه على السوآء 3 


وأسلوب أبن المعتن أ..موب الحدثين فى رقتبم وعذويتهم وجمال صياغاتهم ؛ 
وفى سحر التعبير وروعة التأثير والتصوير» وفى التجويد والتجديد وخصب الملكة 
التى تساعد على خصوبة الآداء وفى :يله لياة امحدثين وترفهم والحضارة الى كانت 
لغمر يدهم وعصرم . 

وإشيع. فيه نضرة النعم وترف الملك ورقة الشعور واطف الوجدان وبراعة 
التصوير ودقة التصور وجودة القرححة وسهولة الآداء وجمال الفن والفدرة على 
الحاق والابتكار واختراع الصور الجديدة التى تعبر عن حياته ومظاهر بثثته 
ودقيق عواطفه التمبير الدقيق المؤثر الصادق ؛ يشيع فى أساوب ابن المءتز الصياغة 
الفنية المتلثة روحا وحياة وموسيق ووضوحا فى دقة تصوير وقرب مأخذ وجودة 
قرحة فى بعد فكرة وجدة خيال ؛ و:تاز أيضا بألفاظ الملوكية ا يقول 
الصولى 9" ؛ ويم أسلوبه عن سمو النفس وجلال الشخصية ونيل الخلق ودقة 
الاحساس والشعور بالحياة وما فا هن ألوان اجمال؛ و:تاز مع ذلك يحوده 
الودف والابداع فيه » وبثروته الخصية فى ودف مناظر الطبيعة والافآنان فى 
تصويرها وبكثرة النشبيه والاستعارة وجودتهما وبلطف الصنعة وجمال البديع 
بشتى ألوانه ٠‏ وبعمق الخيال وتعدد صوره والواته » وبالرونق والعذوبة فىجزالة 
تشيع فى أعطاف شعره حينا وسهولة ورقة يفيض بها شعره أحيانا . وبحاى 
ابن المعتز الشعراء الجيدين أحيانا فى نظلم القصيد و فى معاذه : كامرىء القيس فى 
وصف إذات الشباب ومارىه » وكالنابغة وابن ألى ربية والعياس بن الاحنف فى 


١14 0١‏ الاوراق قسم أشعار أولاد الخلفاء 


لقف 


الغزل » وأى نواس فى الخر والطرد » وأى نمام ومسل فى الترف البياق 
وصنعة البديع : 

وبعد فأساوب ابن المعتز فيه روح الشاعرية الملهمة » وتتجلى فيه شخصية 
ابن المعتز الاجتاعية والفنية واضحة ظاهرة » وهو يلك عليك عمّلاك ووجدانك 
وقلبك لما أودعه من جال وبلاغة وءذوبة وسلاسة وبساطة متاز ها » وهى 
من أهم خصائص الفن فى أسلوب ابن المءتز فى شعره » مما سابسءط القول فيه 


الأن شيمة ألله . 


الجزالة والرقة فى أسلوب أن المءتز : 


و- الجزل من الكلام هو الذى تعرفه العامة إذا سممته ولا تستعمله 
فى محاوراتها (" » وأجود الكلام ما يكون جزلا سملا لا ينغاق معنأه ©" , 


الالفاظط تنقسم قَّ الاستعوال إل جزلة وردعة 6 ولكل مهمأ مو ضع سن 
أستع اله فيه 4 فالجرل منمأ يستعمل ف وصف مواقف الحروب وق قوارع البديد 
والتخويف وأشباه ذلك وأما الرقيق منها فانه يستعمل فى ودف الاشواق وذكر 
أيام البعاد وق استجلااب المودات وملائات الاستعطاف وأشياه ذلك » ولسست 
أعنى بالجزل من الالفاظ أن يكون وحشيا متوعراً عليه ع:جبية البداوة بل أعنى به 
أن يكون متينا على عذوبته فى الغم ولذاذته فى السمع وكذلك لست أعنى بالرقيق 
أن يكون ركيكا سفسفا » واثسا هو اللطيف الرقيق الحاشية ا( اعم الملمس كقول 
أن عام : 


ناعمات الاطراف لو أنها ‏ تلبس أغنت عن الملاء الرقاق © 
)١(‏ ع السناعتين 

(؟) 51 الم جم 

(ع) 56 الم اأساني 


ويقول : 
وأما البداوة فى الالفاظ فتلك أمة قد خات وقد عيبت عل مستعمابا فى ذلك 
الوقت فكيف الآن 2 . 
وقد عرف التقاد أمر الجزالة والرقة وشأنمما فى الكلام » وحثه! م.م كثيرون 
فى نقدمم ودراساتهم . فالفرزدق يقول فى جرير : ما أحوجى مع فسوق الى رقة 
شعره وأحوجه مع عفافه الى خشوةة شعرى 9" . فهو يرى أن الجزالة والرقة 
كسب الشاعر وا موضوع الذى ينظم فيه . وبقول عبد االك فى الاعثى : قاتله الله 
ماكان أعذب بحره وأدلمب صخره 7" . ويقول الأسمعى فى شر النابغة : إن قات 
ألين من الحرير صدقت وإن قلت أشد من الحديد ددقت © . وقال أنو عبيدة 
فى شعره : له دياجة إن شئت قلت شبد إن مسسته ذاب وإن شيْت قات صخر 
لورديت به الجبال لازالها » . وححث الجرجاتى فى وساطته ال+زالة والرقة 
بتفصيل *' . وذكر أثر نفس ااشاعر وخلقه وبيئته وعصره ولون معيشته فبما 
ورأى أن الرقة إبما تأنىك من قبل العاشق المتيم والفزلء المتهالك ودعا الى 7 
تنزيل الجزالة والرقة منازهما سب المعانى والاغراض والموضوعات . وقد ذكر 
الجاحظ ف البيان الجزالة والرقة عرضا » فتراه يقول : وهن الكلام الجزل 
والسخيف والخفيف والثقيل وكل عرنى وبكل قد تكلموا » وذكر أن مخيف 
الألفاظ مشاكل لسشيف المعانى وأنه قد يحتاج إليه بعض المواضع وربما 
أمتع ححكثر | 13 , 


() م ااثل الساثر 

(؟) #؟ الشعر واشعراء 

(؟) مج الخبرة 

(4:) ٠١معء ١)‏ المّد 

(0) «+جبرة أشعار العرب 

(31) +" وما بعدها مم الوساطة 
(10) 5؟ الرجم 

١/5٠١ )4(‏ الات مالتوين 


فضا 


ويقول وحاجة الكلام الى الحلاوة كحاجته الى الجزالة " . ويدعو الى 
ترك الوحثى والسوق فى مواضع كثيرة من بيانه 9؟ . وعرض لها ابن المدبر 
عرضا فقال : لا يعتد بالمعنى الجزل مالم تلبسه لفظاا جزلا * . وعرض لها أرسطو 
فى كتابه الخظابة فذكر أنه ١‏ لا ينبنى أن تنكون الالفاظ سفسافة ولا اوزة 
فى المتانة بلغ الآمى الذى يدل عليه فلا تبلغ درجة العامية ولا تحوج الى الكلفة 
المدنوءة» وذكر أنه « ينبغى أن يلاءم بين اللفظ والتى فالمءنى الجزل يعر عنه 
بألفاظ جزلة والمعنى الرقيق يعبر عنه بافظ رفيق © , . 
« ل وبعد فقول أنو الفرج فى شعر ان المعتز : 
« وشعره وإنكان فيه رقة الملوكية وغزل الظرفاء وهليلة المحدئين » ذان فيه 
أشياء كثيرة تحرى فى أساوب ال.دن ولا تقصر ءن م دى السابقين » وأشياء 
ظريفة من أشعار الماوك فى جنس ما هم بسيله ليس عليه أن يتشبه فيه بفحول 
الجاهاية » فليس “كن واصفا اصبوح ف جلس شكل © ظظار يف بين ندأى وقيان 
وعل ميادين من الور والبنفسج والنزجس ومنضود من أمثال ذلك » الى غير 
ماذ كرته هن جنس الجالس وفاخر الفرش وث#تار الالات ورقة ة الخدم ؛ أن يعدل 
بذلك عا يمره من || مكلام السيط الرقيق الذى يبه كل من حير آلى جد 
الكلام ووحشيه وإلى ودف البرد والمباءه وااظى وااظام والناقة واجمل والدبار 
والقفار والمنازل الخالة المجورة » ولا إذا عد عن ذلك وأحدن قبل . منبىء» 
ولا أن يغمط حقه كله إذا أحدن الكثير وتوسيل فى البعض وتطرف ف اليسيرء 
وينسب الى التقصير فى اجمييع لنشر المقابح ؛ فلو شاء أن يفعل هذاكل أحد من 
تقدم لوجده مساغا » ولو أن قائلا أراد الطءن على صدور الشعراء لقد رأى أن 


١/٠ )1(‏ ايان 

(؟) ه١٠دم١51و5ل!ا١/١لاأ‏ جم 

٠١ )+(‏ الرسالة المذراء 

١(؛)‏ راجع الفن الدُأمن من الاطابة ف اثدناء لان سينا ب #طول 
() الشكل ءال كمسر دل المرأة وغزها 


نيف 


يطعن غل النابغة والأعثى . ؛ و[.ا عل الانسان أن حفظ من الشىء أحسئه ؛ 
ويلغى مالم يستحنه ؛ فليس مأ<وذا به ؛ ولكن قوما أرادوا أن يرفعوا أنفسهم 
الوضيعة ويشيدوا بذكرهم الامل ويعلوا أقدارم الساقطة بالطعن على أهل الفضل 
والقدح فمهم فلا بزدادون ذلك ألا ضعة 6 ولا بزداد الأخرو نالا أرتفاعا 4 أل ترى 
الى ان المءتز قد قتل أسوأ قتلة وما .رداد بأدبه وشعره وفضله وحسن أخياره 
وتصرفه فىكل فن من العلوم الا رفعة وعلوا 29, . وكلية أنى الفرج تغنينا 
عن كل كلام فى هذا البحث ويشير فا الىوأمور كثيرة أهمرا : 
)1١‏ أسلوب ابن المعتز فيه الكثير من الجيد الجول امختار . 
رب رقة شعره ترجع إلى عده أمور : 
١‏ - حياة الملك التى تستدعى الترف والرقة . 
؟ ‏ وصفه لآلوان اللبو والترف مما يطلب رقة الاسلاوب . 
م ل البعد بين الشاعر و نفسيته وحياته وبين موضوعات الشعرالبدوية 
(ج) يحب عل النقاد ألا يغمطوا حى امسن وأن يعرفوا البحسن إ<سانه 
وللبقصر لصيره وأن يضعوأ الشاعر قُْ منزاجه الصح.-ة سب م قَّ شعره 
ون إ<دسان وجوده أو أساءة وقبم أو توسط ومتماربة فين طرق الجودة والرداءة 
دون ميل مع عصديه أو تأثر موى » وداب أن يتحرى النقد الانصاف والعدالة 
الادية قْ أحكامه دو ثىء آخر . 
( د) والتقاد الذين يواخذون أن المءتز ماب[:-ه ورقة شعره قد أغفلوا: أثر 
اليئة والمعيشة ولون الحياة فيه أو تاملوا عليه مدئوعين بعوامل العصبية والاهواء 
ع وحتاً ان فى أسلوب أنن المعتز الكثير من الجيد الجزل الذى تلمح 
فيه جزالة القدماء مع عذوية الحدثين . 


١1.١0 )١(‏ وما بمعدها /و اغانى 


"7. 


فأنت تقرأ مثلا قصيدته : 
هاتيك دارم فعر ج واسأل مءسومة دس الصا والثميأل 
فتجد أساوباً بدوياً جزلا مع لون من امال ما تأثر فيه الثساعر بالقدماء 
وخاصة بعاترة فى لاميته المشهورة . 
وتقرأ وصيد نه : 
قرى الذحكر منى أنة ونيب 2 وقلب شج إن لم يمت فكئيب 
فول جزالة مز وجدة لعذوءة لا يدها فى كثير م الشعر . 
وتقرأ له : 
نؤوم على غرظ الاعادى عسد لاعلى مرأاق العز لسمو خواطره 
أذا ما أراد الحأسدون أنهدامه بنأآه إأه غالب العز قأهره 


م 


أو قوله فى الغزل : 
وأنت الذى ذللت للناس جانى 22 وأكثرت أحزان الفؤاد المروع 
أو قصيدته الجيمية التى تأثر فيها بجيمية جرير فى مدح الحجاج : 
حث الفراق بواكر الاحداج 2 وشجاكيوم نأوا ( بكم ) شاجى 
وهى قصيدة غريبة قوية قد لا يكون للها نظير فى غرابته!ا فى شعره . 

أو قصيدته : 
سأثتى على عبد المطيرة والقصر وأدعو طا بالساكنين وبالقطر 
أو قصيدته الطائية : 

ألا تريان البرق ما هو صصانع 2 بدمعة صب شفه التأى والشحط 

وسوى ذلك من آثاره الأدبية فستجد جزالة وأساليب قوية وروحا عربية 
تشاكل روح الاسلاميين القدماء » وسترى الشاعر يظبر >#ظبر بعيد عن حياة 
القرن الثالث وترفه ووه وعنذوبة الشعر ورقته فيه » وليس ذلك ببعيد على 
)0 


حر 


ابن المعتز وهو الشاعر الذى تاذ عل المرد وثعاب وقرأ أشعار ال دماء 
والاسلاميين وتأدب بها منذ طفولته الآولى ؛ فالجزالة فى شعر أبن المعتن ترجع 
الى : روه العربية » ولون ثقهافته الآدبية الاولى ؛ والى موضوعات الششعر الى 
تناوها والى لا ليق بها إلا الجزل من الاساليب كالفخر والعتاب والمدح والطرد؛ 
والى معارضته للقدماء من الشعراء فى أساليهم وقصائدهم ؛ وهو مع ذلك فى جزالته 
عذب الاسلوب حلو التعبير والاداء . 

س وشعره مع ذلك فى سائره رقيق الحاشية لطيف الصوغ سمم الاسلوب 
عثل مدرسة ال#دثين الادبية وذوقبم الفنى وملكاتهم التى تأثرت بالبيئة 
والحضارة والترف وم'ات هذه الحياة فى فنها تمثيلا صصحا ونأت عن التقليد 
للقدماء فى وحشية الاسلوب وغرابته » وما كان لانن المعتز وهو <ضمرى تتمثل 
أمامه الحضارة فى أمبى مظاهرها وتلوح لعينيه المدنية فى أميج وأجمل مناارها أن 
ينأى عن الرقة والذوبة والسلاوة بعد أن سرى ذلك فى نفسه وخاقه 
وطباعه من أثر الخياة والعيش واليئة والعصر فيه . انظر الى عذوبته ورقته 
فى قصيدته : 

طار نونى وعاود القلب عيد ‏ وألى لى الرقاد حزن ش ديد 
جل مابى وقل مسيرى فى قلىى 2 كلوم وحشو جفتى المهود . 
سبر يفتق الجفون ونار تافلى منا على وقود 
لامى صاحى وقلى عميد أن نما أريده مأ بريل ؟ 
لىآخر هذه القصيدة الءذية الممتعة . 
أو ف قصددته : 
هى الدار إلا أنما مم قفر وألى ما ثار وأنهم سفر 
حيست ما لحظى وأطاقت عيرق وماكان لى فى الصير لوكان لىعذر 
الى آخر هذه القصيدة الرائعة التى تمثل لك عذوية الحدثين وجمال آثارهم 


الآدبية #ثيلا صحيحا وألتى نظمها فى ذ كرى أحبابه ووصف الطبيعة . 


فض 


أو فى قوله : 
لعاهدتك العباد 5 طلل حدث عن الظاعنين مافعلوا 
فقاللم أدر غير أنهم 2 صاح غراب بالبين فاحتملوا 
أو اقرأ قصيدنه : 
لامثل منزلة الدويرة منزل 20 يادار جادك وابل وسهاك 
أو #صيد نه : 
وغير ذلك من سائر شعره مُستجد رقة وصحراوجالا ولطفاومءولة وعذوية 
وفنا خالصا من شوائب التقليد وأساوبا ثلا الشاعر وعصره أدق تمثيل » وسيتراءى 
أمامك الشاعر وفنه فى صورة نحوطبا الإتجاب والتقدير مما يسمو بمكائتها فى نفسك 
وف حم الفن والذوق والشعر والشءدور. 
ىه - وقل أن ينزل الشاعر بأسلوبه الى درجة الساقط السوق أو النافر 
الوحثى . 
فلا تحد غريبا نافرا فى شعره إلا القلول جدا ما تيحد مثله فى : بعض أراجيزه 
فى الطرد الذى استن فيه من قبل أبو نواس الغرابة وحشاه بالغريب » وفى بعض 
قصائده فُْ العتاب كجيميته ولعضص قصائذه 6 المدح كلاميته قَْ الموفق وقد سق 
الاشارة الى ذلك ؛ وفى آثار قليلة من بقية أغراضه فى شعره . 
وكذلك لا تجحد له سوقيا ساقطا مبتذلا إلا القليل النادر فى شعره الذى نول 
فيه أسلو.ه الى درجة العامية الممتذلة 00 ئ لاله ذوق وشفر م4 القاب والسمع 


والوجدان. 
)غ0( كتوله : لصب ظلى ونحه سكرء ليس بدرى أن ظلى حنظلة 
وقرله : ماق يدى مله أير عض بدى ورب مخت فالخب منجحوس 


د كرض 


الطبع والصنعة فى شعر ابن المعتز : 


القوافى وأراك فى صدر البيت يزه وفى فاتحته قافيته وتبيات على شعره روئق 
الطبع ووشى الغزيرة ”© . والمصنوع هو المنقح المثققف من الشعر الذى قومه صاحبه 
بالقاف ونقحه إطول التفتيش وم بذهب فيه مذهب المطبوعين © ؛ مما يظبر 
لتقاد مبماكان محا 9" ونجد الييت فيه مقرونا بغير جاره ومضموما الى غ --ير 
لقفمه © ؛ على أربت أتسة الصنعة فى السعر العرى كانوا لون 
قصائدهم نمطا واحدا ما بجحعلبا مستوية الشاعرية كالخطيئة وس .وآه ولذلك 
قال الاصمى : الخطيئة عند أشعره ( قال الجاحل : عاب شع ره دن وجل له كله 
متخيرا مستويا لمكان الصنة والتكلف والقيام عليه *' » وقال الأسممى أيضا : 
زهير والخطيئة وأشاههما عبيد الشعر وكذلك كل هن بحود فى جميع شعره وشقف 
عند كل بذت كاله وأعاد فيه النظر حدى تخرج أبيات القصصيدة كلها مسدوبة ف 
الجودة 29 ؛ قال ابن رشيق : بريد الاصممى أنهما يتكلفان إصلاحه ويشغلان به 
حواسيماأ وخواطرهما و2 4 وكان الاسصمعى سول : وإثا الشعر ال حمود كشعر 
الجعدى ورؤية ولذلك قالوا فى شعره : مطرف با لاف وخمار بواف " » وكان 

)١(‏ 8؟ الشعر والشعراء 

(؟) ١١‏ المرجم 

(ع) ؟؟ امرجم 

(4) ع؟ المرجع ولذلك أخذ النقاد القدماء كالصاحب والءالى والبديعى على المتتى كثرة التفاوت 
فل شور, 

6 ه6١ ١/‏ أليان والتين 

(1) ه؟ /؟ امرجع وتروى كلة الاصمعى برراية أخرى هي : زهير والنابغة . وكان اناد يعدرن 
ألا بغة م المصئوين ويروى عن أنى عسدة وال : معمت أن عرو هول : زهير واططئة عامك الشذهر لأ 
تفحره دم يذههيوا و.ه مذهب المطبوءين 2 م١ ١‏ إعجاز القرآن ( 

11١١ )1(‏ / العمدة (0) 55 /؟ ايان 


امف 


الأصبعى إشطله من أجل ذلك (3, قال الجاحال : وكان يخالففى ذلك جميع الرواة 

والشعراء”"وأرى أنه مسبوق بذلك الرأى : فقد روى أنه قيل للرماح : لوأ صلحت 
شعرك لذ كرت به فقال : [أ اشع ركيل فى جفيرك ترى به الغرض فطالع وواقع 
وقاصد *" ؛ ورد بشار على من عابه بالتفاوت فى شعره بأن الشاغر المطبوعكالبحر 
ذف مرة صدفة ويقذف طورا خرزة © . وعلى هذا الرأى يسير بعض الحدثين 
من برى أن التفاوت فى شعر الشاعر دليل على عبقريته وطبعه وهو الآنة الناطفة 
على شاعرية المتنى عنده 2 . وإذاكان الشاعر مصنعا بان جيده من سائر شعره 
كأنى تمام وإذا كان الطبع غالبا عليه لم يبن جيده كل اليينونة وكان قريبا من قريب 
كالبحترى ومن شا كله 9" 


وبرى !عض الحدثين أن الشعر إذاكان صادراً عن ذات نفس الشاعر كان هو 
شعر الطبع أو شعر الفطرة (© فأيننا وجدت النفس المتأثرة بما يز ها من بواعث 
الشعور نقد وجدت هنالك شعر الفطرة © ؛ ويذهب إلى ذلك العقساد حيث يرى 
أن شعور الشاعر بنفسه حد بين الطبع والتكلف فاذاكان الشعر صادتا مؤثرا فهو 
من شعر الطبع وإلا فبو متكلف ”6 ؛ ويرى أن الاديب المطبوع من كان غير مقلد 


١/١٠٠١ ١١‏ الان 

(؟) 5؟ /» البيان . وكان الاصمعى كراهته للمنعة يمتح التقاوت ف الشاعرية لآنه مظبر 
الطبع وخلو الشعر من 1 نار الصناعة 

(؟) مم /هء الاغانى 

(4) ها /ازهر 

١ه)‏ +97 ؟ مطالعات للععاد 

١ ١١١ )5(‏ العمدة 

49 ص ؟ الط.م والصنءة فى ااشعر 

(م) ١١‏ المرجم 

(ئ بابام مطالنات 


نيف 


فى معناه أو فى لفظه وأن يكون صاحب هبة في لفسة وعقله لافى ذانه فط ا 
وكذلك ذهب صاحب «تاريخ التقد الاددنى عند العرب » الذى ذكر رأى ابن قتية 
وحلله بأنه يريد من الطبع فى الشعر معنى الارتجال لا الطبع والشعور والملكة 
الشعرية الموهوبة م بنى على ذلك نقده لابن قتيبة ورأبه 7 

ورأى المحدئين اصطلاح جديد فى الطبع والصذعة ومعناهما » وهو لا ينقض 
الرأى الاول الذى ذهب اليه القدماء » بل لعل الف دماء قد لاحظوه واكتفوا 
فى تعريفهم. للطبع والصنعة بأثارهما الفنية فى الادب والشعر . 

ونحن ثرى أن الاولى فى تحديد معنى الطبع والصنعة أن بجمع بين الرأيين » 
فالطبع دو الملكة القادرة فى نفس الشاعر والاديب التى توحى اليه بفنه وأدبه 
وحى الفطرة والطبيعة واستجابة لعواطفه ومشاعره دون تكلف ودورن لعب 
فى الدوغ أو استجداء لثرف الاسلوب والصناعة » فاذا جاء ثىء من آثار هذا 
التكلف الفنى فى شعر المطبوعين من الشعراء فائما بحىء عفواً وعن غير قصد اليه 
ولعمد له و[تما طلبه الذوق واستدعاه المعنىو نطق ته الشاعرية دون قصد ودون 
عناء ودون أن يطغى ثىء على نفس الشاعر وشءوره وخلجات قلبه ونزعات عقله 
وإحساسه . والصنعة هى : إحساس الشاعر أو الاديب ,آثار امال الفنى وترف 
الاداء وزخرف الاسلوب »؛ وحبه لهذا الجمال والترف والزخرف » وهيامه الفى 
بها وقصده الها وتعمده لها فى شعره وأدبه حتى ليطلب الفن للفن » ويستلهم 
الال للججال » ويستوحى الشعر من ملكاته الفنية التى غلبت علبا هذه النزعة 
واستبد مها هذا الاسلوب ؛ وكادت تكون فنا خالصا يطنى على نفس الشاعر 
وشعوره وعواطفه وإحساسه بالحياة » ويستبد بالظبور والغلبة عليها فى الفن . 
أو يشاركبافى تراث الشاء. والاديب الفنى فيقلل من ظبور نزعاته ووجداآناته فيه» 


)١(‏ 5١8؟‏ مطالمات 
(؟) ١١١‏ تار عم النقد الادنى عند العرب 


لوقا 


ولذلك عاب القدياء من لاد الصنءة و التصليع )و 13 هوا الصائعين والمصئعين ؛ 
ورأوا مذههم مخالف مذهب القدماء من الشهاء فى الجاهلية والاسلام . 

؟ - ولقد كان الثمر العرنى أثراً للفطرة والقرحة » واستجابة شاعر 
الشاعر وشعوره بالحياة فى الجاهلية » وكان أ كثره ارتيحالا أوما يشبه الارتجال , 
ينظمه الشاعر عا لى البديية ؛ ويأى نه عفو الخاطر » ترد إلى ذهنه المعانى وتتابع » 
فتثال عله الألفاظ انثالا » وتأته الأساليب شعرا وشعورا وسحرا وجمالاء 
كل ذلك فى سوولة وتدفق وفطرة ودون تتقيف وتبذيب وتتقيح ؛ وقد يتفق 
للشاعر منهم فى شعره من آثار الصنعة التى لم يقصدها البيت والبيتان فى القصيدة ؛ 
و ورا قرئت » من شدر أحدم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت بديع » وكان 
يستحسن ذلك منهم إذا ألى نادرا » ويزداد حظوة بين الكلام المرسل ؛ 2 ؛ 
وليس متكلفا تكليف أشعار أولدين» و[ها وقع للم من غير قصد ولا لعمل 
لكن بطباع القوم عفوا » فلم تكن الهرب تنظر فى أعطاف شمرها بأن تجنس 
أو تطايق أو تقابل فتترك لفظة للفظة أو معنى لمعنى كايفعل المحدثون ولكن نظرها 
فى فصاحة الكلام وجزالته وبسط المعنى وإبرازه وإتقان بنية الشعر وأحكام 
عقد القواقى وتلاحم الكلام ب.ضه بعض © ؛ فكل ثىء لعرب ذاأ هو بدمة 
وارتجال وكأنه اهام » وليس هناك معاناة ولا مكابدة ولا اجالة فكرة وانما 
هو أن يصرف وهمه الى الكلام والى جملة المذهب والعمود الذى اليه يقصد 
فتأتيه المعانى ارسالا وتنثال عليه الألفاظ انثالا © . 

وفى العصر الجاهلى بدأ لون جديد من الوان التاتقيف والص'مة فى الشعر على 


١٠5 )١(‏ البد يع 
)١‏ م١٠‏ /؟ لعمدة 
[فية ١‏ | الي.دن 


هف 


لحسن شمره ٠9‏ وتتليذ عليه زهير 9" ؛ وكان طفيل كذلك وقد قيل إن ذهير 
روى له ”© وتتليذ عليه ؛ وكذلك كان الغر بن تولب من أصحاب الدقيف والنهذيب 
وكان أبو عرو بن العلاء يسميه الكيس ©“ ؛ ومن أبرز رجال هذه المدرسة 
زهير » «١‏ وكان زهير اصيع الحوليات على وجه التثقيف والتتميح ٠‏ لصنع القصيدة 
م يسكرر .لظره فبها خوفا هن التعقب » بعد أن يكون قد فرغ من عملبا فى ساعة 
أو ليه » وربما رصد أوقات نشاطه فتباطأ عمله لذلك © » » ١‏ وكان يعمل 
القصيدة فى ستة أشمر وبهذ.ا فى ستة أشهر ثم يظبرها فتسمى الهوليات "١‏ , 2 
وعمل سبع قصائد فى سبع سنين وكان يسمبها الحوليات ”© ٠‏ وقيل كان ينظمبا فى 
شبر ثم لا يزال مهذما حتى عر عليها الول 9 , قال الجاحظ : ومن شعراء العرب 
من كان بدع القصيدة :مكث عنده حولا كريتا * » وزمنا طويلا بردد فا نظره 
ويقلب فما رأيه اتهاما لعقله وتتبعا على :فسه وكانوا يسمون تلك القصائد الحوليات 
والمتقحات والمحكات والمقلدات « 26٠١‏ »؛ وقال : وكان زهير وهو أحد الثلاثة 
المتقدمين يسمى كبار قصائده الموليات ©٠0‏ » ولعل رأى التقاد فى أنه كان يدع 
القصيدة عنده حولا مهذ.ما ويقوم ثقافها ويصبغبا بصبغة من الصنعة والتتشيح مبالغة 


١/١١” )١(‏ العمدة 
(؟) 370 ١‏ المرجم 

(؟) الم كلازم هملا١ ١)‏ العمدة 
(غ) ١ ١١١‏ العمدة 

(ه) لم١٠ ١/‏ العمدة 

١54 )1(‏ صناعتين 

6 7 سر القصاحة 

(م) مع /ء الراففى 

(و) أى كملا 

١ 2٠١‏ / الييان والتبيين 

):١(‏ 5458 /ر د »؟/؟ لاست ٠١6٠١‏ إعجاز اقرآن 


م 


فى إطالة ثقاره فيها وثءته لها . وقد احتمم ,تاب مذهب الصنعة بأن امأ القيس 
كآان قف شعره ويعيد فيه نظره ويسل رديئه ويلبت جيده 1١‏ » وكان املق 
القيس راوية أى داؤد الابادى مع قوة غريزة وكان يلوذ به فى شعره ويتوكاً 
عليه كثيرا ' . وقد سار تلامذة زهي على نج استاذهم ؛ فكان الخطيئة صانعا 
حاذقا يقوم على شعره ويتقحه (7' ؛ كان يعمل الق:سيدة فى شور وينظر فا ثلاثة 
أشبر ثم يبرزها © ؛ وكان يقول : شير الشعر الحولى المنقم © أو الحكك 0 , 
ويشبهون طريقة الحطيئة فى الشعر بطريقة زهير 7" » وكان الآاسمى يعيبه من 
أجل صنعته » وكان الخحطيئّة راوية زهير ”6 », وكان الفرزدق يروى لاحطيئة 
كثيرا وكان أبو حية الغيرى وهو من أحسن اناس شعرا وألطفهم كلاما مؤتما 
بالفرزدق آأخذ عنه كثير التعصب له والرواية عنه "3١‏ »كا كان هدبة بن الخشرم 
رواية الحطيئة وجميل راوية هدبة وكثير راوية جميل 90 , 

وهكذا استمر هذا المذهب مذهب التثقيف وطول التبذيبٍ هترجا فنيا يسير 
عليه بعض الشءراء من امحدثين » فكان أبو نواس يعمل القصيدة ويتركها ليلة ثم 


)١(‏ 754 و / ١‏ العمدة 

(؟) 379 ١/‏ العمدة 

(ع) 4.0 مس التصحيف والتحريف للعسكرى 

(غ) هجو صاعتين 

١ ١5 )0(‏ اليان 

(5) :ه؟ / ع البوان ,905 ؟ / ١‏ العمدة , . روى ذلك عن زهير ( 5ج م الفصاحة ) 

(9) 5139م سر القصاحة 

(4) ١٠١9و‏ ه؟/ ٠‏ البيان 

(ة) م0 /لا الاغانى 

)٠0(‏ *8اذ م ع#؟ ١!‏ العمدة؛ و الشعر واشعراء 

)1١(‏ مخ /ع الرافنى .. .ع الادب الجاهلى » ١ / ١ ٠١+‏ العمدة وكان كثير رلوية جميل ومفضلا 
( له ١5‏ /ع المقد) 


نوفا 


ينظر فيبا ويلغى أ كثرها ويقنصر علىالعيون منها(3أ» ويقال أنه كان يعمل القصيدة 
ثم يتركبا أياما ثم يمرضها على نفسه فيسةط كثيرا منها 9" . وحرص على هذا 
فين الردىء ويبق الجيد " ؛ وكان ملم صاحب روية © » وكان البحترى يلغى 
من كل قصيدة يعملبا جميع ما يرتابفيه فخرج شعره مبذبا وكان أبو نمام لاايفعل 
ذلك ويرضى بأول خاطر فنعى عليه عيب كثير *» وكان أبو عبيدة ويونس 
يعتذران ازهير والخطيئة وأشباههما فى هذا الاتجاه الفنى الذى قصدوه بتكسهم 
بالشعر والقاءهم له صلات الاشراف والقادة 2١‏ نما كان يدعرهم الى القيام على 
الشعر ومعاودة النظر فيه وتابع الشاعر على نفسه حتى مخرج شعره جيدا ”9 . 

» - وفى عصر المحدثين أو قريب منهبدأ لون جديد من أوانالصنعة يدخل 
الشعر العربى . وهو أم ألوانها وأبرز سماتها ٠‏ وهو الذى سماه التقاد 
بالبديع © , 


)١(‏ ه١١‏ صاعتين 


(؟) >١١‏ /لا مهذب الاغانى 

(+) هب ؟ ١/‏ اعمدة . وكان ملم صاحب روابة وفكرة ١) ١-0‏ العمدة ) . وى طقات 
الشعراء لابن المعنز ( ص ١ه‏ ) ما يناقض ذلك ففما أن أ واس كان لاتحلل شعره ولا يقوم عليه 

١/١55 ):4(‏ العمده 

(ه) وح صناعتين 

() 51 / البيان 

(/ا) راجم برس /س الراففى 

() كان البديع يأنى قبل ذلك عفرا للشعراء والادماء ولكنم كاو يكرهونه , فقد روى أن معاوية 
أملى كتابا إلى رجل فقال فيه : لهو أهون على س ذرة أو كاب من كلاب الحرة ثم قال : امح , من كلاب 
الحرة » واكتب ه من الكلاب , كأنه كره اتصال الكلام والمزاوجة والجم ( راجع هه١‏ رسائل 
الجاحظ ) 

هذا والبديم فى اللغة يدور حول الجديد والحدث والرع ء جاء فى لدان العرب : ندع ااثى. بدعا 
و بدعه : أ:ةأه وأبدعه , و البد بع : المحدث العجيب ؛ وأبدعت الثى. : اخترءته لا على مثال , والبد يم 
من أسعاء الله تالى لابداعه الاشياء وإحداثه إناها لاعر_ غير مثال سا بق » وأبدعه الشاعر : جاء ,البديع 


لورفا 


لكأن الشعراء الجدثون يتٌصدون الى ألوان خاصة من الاساليب الساحرة الى 
تجل قبا ترف الفن وجمال الصنحة ور الاداء ؛ من استعارة واشبيه وجناس 
وتطيق ومابلة وحسن تعليل وس وى هذه الالوان » الى يقصدونها قصدا 
ويفتنون ما افتنانا » و_صون على توشية شعرهم وقصائدهم ها وبجميل آثارثم 
بزخرفها ؛ وكان الراعى مقدمة لهذا اللون من الصنعة « فكان كثير البديعم فى 


شعره 0 , 


وأول من فتق البديع ٠‏ من المحدثين بشار وأءن هرمة ” '” » ولم يكن فى المولدين 
أصوب بديعا منبما 9" » ثم اتبع بشارا وابن هرمة مقتدا مهما العتانى والغرى 
ومسل وأبو نواس. ”4 ؛ فا عتانى يذهب شعره فى البديع *” » وكان حتذى حذو 
بشار فى البديع “< :كان يجمع الخطابة والشعر الجيد والر.ائل الفاخرة معالبيان 
الحسن وعللى ألفاظه وحذوه ومثاله فى البديع شول تيع من تكاف مث.ل ذلك 
من المولدن كالفرى ومسل وأشباههما *6؛ وأستاذه إشار أبو احدثين وأستاذم «) 
وكانت تنيان طبقات شعره فيصعد كبيرها وسبط قليلها بكنيرها وكذلك كان 
حبيب *” »؛ ركان نواس ثانى بشار فى منزءه لفظا ,ممنى وكثيرا ما صب على 
قواله وجرى فى مضماره . حى قال الجاحظ فبما : معناهما واحد والعدة اثنان ! 


(1) 54 /مس البيان 

(؟) ١/٠١٠١‏ العمدة 

(+©) مه /! الببان 

١/ ٠٠١ )4(‏ العمدج 

(ه) *:؟ /ء الران 

(5) مه ٠/‏ البيان 

(/1) 4ه ١/‏ البيان 

(م) داجع. ٠.‏ /م الاغانى ١/1٠١ ٠‏ العيدة .م١‏ / ؟ زهرء .هى؟ هوشح ى.ص م طبقات 

ابن المعتز . وكان الاصمفى يقول هو خاعة لشعراء ( مم /س الاغانى ) 
(وه) «#و؟ رسال البلغا'ء من رسالة الانتماد لان شرف 


لأوارا 


حل من الطبع حيث يصل شعره الى القاب بلا اذن وليس بعد بشار مولد أشعر 
من أنى نواس ١‏ وكان أبو نواس لله بالنابعة عرف 4 وكان أسير الحدثين 
شعرأ ” . والصنعة راضحة بشكل ملبوس فى مممته ؛ 

وذى رحم قلست أظفار ضعنه حلى 02 وهو ليس له حل ©) 

على أن هذه الصنعة الشعرية ل تصبح ظاهرة فنية مقصودة وتهذيا أدبيا واسعا 

للشعر وهذهيا جديدا ماثورا إلا على د الحدثين عامة 60 وعلى بد مسلم وأفى 22 
على الخصوص ؛ فس أول من تكلف البديع هن المولدين وأخذ نفسه بالصنعة 
وأكثر منما ولم يكن فى الأشحار الحدثة قبله إلا النبذ اليسيرة وهو زهير المولدين 
وكان يبطىء فى صنعته وبجيدها 2 » بل هو فما زعموأ أول من قال هذا الشعر 
المعروف بالبديع وهو لقب هذا الجنس بالبديع واللطيف 7 . وأول من أفسد 
الشعر بالبديع ©؛ ويشيد به النقاد جميعا فى مذهب الصنعة والبديع منوهين بأثره 
فى هذا الباب257 »كان يتخدذ الد:ءة مذهيا يطبق عليه عاذجه بيتاأ بيّا فعنى بضروب 
التصنيع والزخرف الختلفة من جناس وطباق واستعارة ومشاكلة وأقام الفاظه 
وتعابيره كا يقي المثالون تمائيلهم وحقاكان مسلم زعي التصنيع فى عصره ققد 

١1١ )0(‏ المصر العباءى للاسكتدرى 

(؟) ١١٠١‏ /!العمدة 

١7 )©(‏ / + العمدة 

(4) وهى ف ديوانه » وتنب لمن بن أوس خطأ 

(ه) خلا١‏ الل العمدة 

٠١ )5(‏ /!العمدة 

١/ 7. )1(‏ معاهد التنصيصس 

(4) 6 الموازنة 

ز(ة) مد الل السائر . و١٠‏ طيقات ابن الممثز . «برم معجم الثعراء . م غم رسائل البلفاء, 


4/6 ذهر 


يضف 


استطاع أن يجعله الغاية من صنع *اذجه فالقصيدة عنده لا تعبر عن خواطر وإثما 
تعبر عن ألوان 20 . 

وعدت موجة التصنيع بعد مس » وعلى نمطه وحذوه سار أبو نام والبحترى 
د فكانا يطليان الصنعة ويوامان ساء فأما حبيب فيذهب الى حزونة 
الفط وما علا الاسماع منه مع التصنيع المحم طوعا وكرها بأنى للاشياء من 
بعد ويطلها بكلفة ويأخذها بقوة» وأما البحترى فكان أملج الناس صنعة وأحسن 
مذهبا فى الكلام يسلك منه دماثة وسهولة مع أحكام الصنعة وقرب المأخد لايظابر 
عليه كلفة ولا مشقة *" »كان لانى تام مذهب ف المطابق هو كالسابق اليه جميع 
الشعراء ©" ؛ وربما أسرف ف المطابق وفى امجانس ووجوه البديع من الاستعارة 
وغيرها © » ولا تجتمع الاستعارة اجتاعبا فيا نظمه © » وهو أول من شرع 
البديع وأنبع عيون التقسيم والتصريع والاستعارة وأرى الناس غرائب 
أبواع الجناس 3“ ؛ وعلى أى حال فأبو تمام , مسل هما اللذان طرقا الى الصنعة 
ومعرفتها طرقا سابلة وأ كثرا منبا فى أشعارهما تكثير | سهلها عند الناس على أن 
مسلءا أسربل شعرا من حبيب وأقل تكافاً د ءكان أبو تمأم يستخدم فى صناعة 
شعره وثى التصنيع ألذى عرف عند مسلم من طباق , جناس مشا كلة م تصوبر 


وأضاف الما شيئًا آخر هن الثقانة واافاسفة وعقد فا تعقدا فكان يعمد 


(؟١)‏ م و سم الفن ومذاهيه 

١ / ٠١8 )+(‏ العمدة 

(5؟) هقدلل" ممذب الاغانى 

(:) 5ه إعجاز القران ‏ 

6 »به رسالة القغران 

() وءس الرحانه لأشباب من ظلامة ألى مام التى ذكرها الشراب الفاجى فى رحاته ( ع .جم 
وا.اسم) وقد صقم الخالدى على لان أني تمام يشكو فما الطائى من الواعظ الموصلى الديكان يغير علي 
شعر ألى نمام فى كلامه وشعره 

٠٠١ )10(‏ ! العيدة 


وض 


فى تصويره على صبغ التدبيج وقد أستوعب الفلسفة والثقافة وحول؛ الى فن وشعر 
فالطباق والجداس والمشا كلة كل ذلك وس واه تجتمع فى شعره فيجعله الفموض فى 
كثير من جوانه وأجراته وهو الغموض الفنى الذى أخذه به النقاذ فهو يشكر 
أفكارا وصورا جديدة ولكنه بحس ,إن اللغة لا تستطيع أن تدى ما يريد 
وجانب الغموض وا عا ىالغويصة فىشعره هو الذى أثار ضجة واسعة حو لشعره 
تشبه تلك الضجة التى شبت فى فرنما حول مذهب رهم زيينحين تفرع من مذهب 
البرناسيين ؛ وكان أبو نمام يستخدم الط.اق استخداما معقدا يلونه بأصباغ فلسفية 
وكان يسميه توافر لأضداد (" وهو المةابلة وكان البحترى يآشيه بأنى تمأم وينحو 
وه ونحدو حذوه ف البديع 0 

وكان لا يرى فى التجنيس ما يراه أبو :سام *؟ ويقل التصنع له فاذا وقع فى 
كلامه كان فى الآ كثر حسنا رشيقا وتصنعه اللطابقه كثير حسن وتعمقه فى وجوه 
الصنعة على وجه طلب السلامة والرغة فى السلاسة ©2 » والبحترى على أى حال 
لم يكن متفلسذا ولم يكن من رجال الفسكر العميقكان بدويا أعرابيا فظلت 
أدوات الصناعة عنده ساذجة بسيطة ‏ »كان يتتبع الالفاظ وينقدها نقدا شديدا 
كا يقول الباقلانى ؛ وكانت ألفاظه كأنها نساء حسان علمن غلائل مصبغات وقد 
تحلين بأصناف الحل كا يقول صاحب المثل السائر » بل كانت كالصل حلاوة 229 
أما ان الروى فقّد كان من الشعراء الذين يؤثرون المعنى على اللفظ فيطلون صمته 


(0 راجمع ١جدو‏ 6١١و‏ ١؟د‏ م ع؟١د ١١4‏ و ١‏ لو القن رءذاهيه فى الشعر العربى 

(؟) عم /؟ ممذب الاغانى 

زم) أى مسن إسرافه فيه 

(غ:) 5و إعجاز لقرآن 

(ه) ٠ه‏ القن ومذاهيه 

() ومع طبقات ان المتز . والامدى يفضل ابتداءاته (ه.ى ١/‏ الع.دة ) وكان مقصر!ى الخروج 
من الاسيب الى المدح ( :١‏ إعجاز الفرآن ) » ويفضله الجرجانى مجودة الانتداء على حبيب والمتني 
وفضايها عليه بالخروج والاءة ( ٠٠٠6‏ / العمدة) 


خرف 


ولايالون حيثك وقع من مجنة اللفظ وخشوته 0 ؛ فكان يصنع شعره على 
طريقة المدرمة المحافظة ول يستطيع أن بخرج الى المدرسة الحديثئة مدرسة 
التصنيعم 9" » فبو حديث فى ثقافته ولكنه لا يستطيع أن ينبض ف فنه بألوان 
التصايع وزخارفه وحقا قد شغف بالتصوير ولكن هذا الشغف لا خرجه إلى مجال 
المصنعين © » وهو مع ذلك قد ,أنى بألوان الزخرف الفنى فى شعره ولكن دون 
أن يتخذها مذهبا» و ن يستخدم الطاق والج#اس فى شعره وهو يشبه البدترى 
فى ذلك إلا أن البحترى يكثر من الجناس » وقد استعار من ألى تام صبغ 
التدبيج )2 . 

4 وانتهى عل البديع والصنعة إلى ابن المعتز وختم به © ؛ وكان ابن الممتز 
هو الشاعر الذى انتهت إليه الصناعة الشءرية فقدكان يحب الفن للفن وينظم الشعر 
ليلبو به وكان فى العباسيين كالوليد فى الآمويين وكان متكلفا مجيدا فى تكلفه م كان 
الوليد مطبوعا مجيدا فى طبعه . 

ويقول عبد القاهر فيه : 


وطريقة ابن المعتز طريقة أنى تمام ول يكن من المطبوءين 9» » وكانفا 
عبد القاهر ور المطبوع وما قأرنه من المصنو ع 1 ويصف أبن رشيق صنعة 


١/٠١5 )1١(‏ اعيده 6واين الرومى أ كثر الشعراء اختراعا لللعانى ( برسم ج - العمدة) ع 
وأديهأ كد من عقله وكان يتعاطى علم الفاسفة ( ١+‏ رمالة الغفران ) 

(؟) عو الف ومذاهيه 

(؟) هو اأرجم 

0 وكان زم حركة ما قبل الروى فى أ كثر شعره ( س١‏ د١‏ العمده) وكان يلتزم مالا يلنزم في 
القافه باس 1 و مخ ١/‏ العمدة وقد يلتزم الحرةى وحركته قبل الروى ١07‏ سر الفصاحة 

(ه) ١ج ١‏ العمدة 

() 5م أسرار البلاغة 


5 


وما أعلم شاعراً أكل ولا أيحب آصنعاً من ابن المعتزفان صنعته خفية لطيفة 
لا تكاد تظبر فى بءض المواضع إلا للبصير بدقائق الشعر وهو ع'دى ألطف أصحاءه 
شعراً وأكثُرم ديعا وافتنانا وأقرهم قواق وأوزانا ولا أرى وراءه غاية لطالها 
فى هذا الباب 7" ؛ ولد صدق ابن رشيق فى حككه الآدنى على اين المءتز وصنعته 
فان له من رائع الصنءة وححر البديع وجمال الآداء ولطف الاساليب ودقة المذهب 
وحلاوة الصياغة فى صناعته ما بروع القارىء ويستيد بايجاب المنصف من التقاد 
دكان أنو نمام ٠‏ متكانا للبديع وكان البحترى وابن المدت يحربان مع الطبع وكان 
مس مج لمجا أوسطاء 9 . ولاشك أن ذلك ابر لعصره وبيته وحياته 
ووجدانه وشعوره » وآنة ناطقة نحبه للجال السارى فى الحياة . وساخذ 
فى تحليل ألوان الصناءة فى شسعره وفى شرحبا ونقدها (عرف الى أى حد بلغ 
ابن المعتز فى هذا الياب 


ألوان الصنعة فى شعر ابن المعتر : 


| التشبيه والاستعارة  :‏ 

وقد رأدت فى الفصل الذى عق دناه لاتشبيه فى شعره كيف بلغ ابن المعتز 
درجة امال والروعة الفنية » وكيف ملك زمام الاجادة وانفرد يما بالحسن 
والاجماب » وأنى ذهما بالرائع النادر والجديد المتحر . عا سب ق فيه جمييع 
الشعراء » وتفرد فيه على كل شاعر سيقه أو أنى بعده » حتى ضرب 9 بتشبمباته 
وصارت دلالة على شاعريته» وسمة على ملكاته الفنية فى باب القريض 

ب ل جودة الابتدأء  :‏ 

وابن المءتز فى هذا جيد مبدع » تسرى فى شتى ابتداءاته روح امال وملكة 


)0ن ار . وج | الممدة 
(؟) .9 وها بمدها الاسلرب لأشايوب 


"1١ 


الأجادة ولك عليك شعورك وءاطفتك ويستيد بتقديرك وإيابك» فأنت 
تقرأ له : 

سق المطيرة ذات الظل والشجر ودير عدون هطال من المطر 

و : طار نوى وعاود القلب عيد وأنبى لىالرقاد حزن ديد . 

و : سأثتى على عبد المطيرة والقصر- وأدعو طا بالاكنين وبالقطر ‏ 

و : متك لحسند دمنة وديار ‏ شلاء كم شاء الفراق قفار 

و : الدار أعرفها ربى وربوعا لكن أنساء بها الزمان صنيعا 

و : طال ليل وساورتى الهموم وحكأن لكل نجم غريم 

و: نبت ندماق هيبا طريا إلى كأبى ولى 

و: حياق باحياقى اثربى الحكأسى وهانى 

و :هن بذود الهموم عن مكروب220 مستكين لخحادثات الخطوب 

وغير ذلك من مطالع قصائده » وابتداء شعره التى يسرى فى اعطافها السحر 
وإشيع فيبا روح الشاعرية والجودة والآحسان . وإنه لير عليك أن جد لابن 
المعتز ابتداء نافرا أو مطلعا غير مءّ.ول » وكثير من ابتداءاته مصرعة » وله بعض 
ابتداءات أخرى ترك فيها التصريع وإلاق العروض بالضرب ما تجده مفرةًا 
قليلا فى شعره » وعدم التصريع مذهب لكثير من الشعراء 22 وكان بعض 
الشعراء كامرىء القيس يلبجون بالتصريع يد 

أما ختام ةسائده فيغلب عليه اجمال الفنى والأحسان والجودة » ولكن 
ختام قصائده لايصل فى بلاغته إلى جودة ابتداءاته 


وأما التخلص فى شسعره ؛ ويسميه ابن المعتز فى كتابه « البديع , خروجا ؛ 
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فضئيل الحظ من الجودة والبلاغة والجال فتراه فى قصيدة له يقول فى الغزل بعد 
عدة أبيات : 

فم يكن بيننا سوى اللحظ والد 2 مع كلام لنا ولا رس ل 

ثم يتخلص بعد ذلك البيت من الغزل إلى غرضه من القصيدة تخلصا عضيفا 
مثل ما ألف عند الجاهلة فقول : 

هذا لمذاء قفالدذى إحنى بدس حكيده لى وغختل 

وفى قصيدة له فى المكتق وصف ف أوها لذاته فى الحب وال 

نقرع التغر بغر طيب عند الورود 
ثم قال بعد ذلك مباشرة بمدح الخليفة : 
مرحبا بالملك القا دم بالجد السعيد 

ج ب الطياق فى شعر أن المعئز ٠‏ 

والطباق من الوان البديع » وذكره ابن المعتز فى كتابه « البديع ,» وهو المع 
بين الثىء وما يقابله فى الكلام . 

وهو أحد ألوان البديع ؛ التى أجاد فيها الشاعر وتفوق فيبا على كثير من 
الشعراء ؛ فأنت تقرأ له ٠‏ 

أبصرته ف الخام معتذرا إلى مما جناه يقظانا 

؛ساءت بك الدنيا وسرت مرة تأراك من حساتها وذنوسا 

؛خاضوا الظلام ‏ بعدى ‏ وكنت فهم فر 

؛وشهره من ظلام ووججهه من تور 

؛ امن عناق سد ه سمه ولقعده 

سبرت | للا أرقده ‏ «ظل الحسود كده 

وفى دار أحابه . 


حبست بها الحظي وأطلةت عبرتى202 وماكان بي ف الصبر لوكان لي عذر 


وق 


إلى غير ذلك ٠ن‏ أباته التى وشاها بلون الطباق » فتجد فنا ساحرأ وصنعة 
رائعة وجمالا لا ينقصه شىء من الروح والحياة » وقل أن تجد فى شعره.طباقا نافرأ 
غير مقبول » وقد استقصيت ذلك فل أجد فيه إلا هذه الل القليلة . 
وقال أبن المعتن : 
وإنى رأيت الدهر فى كل ساعة2 سير بنفسى المرء والمرء جالس 
فهذا طباق سخيف وأساوب #بيح . 
وقال : 
أنا من حسنه عذر اشتياق ويبحسن سوء الى فى هداه 
تجد طباقا لا يستوفى حظه من المال لشكلفه وعدم طلب المعنى له وبعده عن 
الذوق والقبول . 
ويقول : 
يكون سرور ف الهوى وشقاء . 
وكان الآولى أن يقول ه يكون أعبم فى الهوى وشقاء , . 
د المقابلة فى شعر أبن المعتز : 
والمقابلة مع صعوبتها الفنية إلا على الممتازين من الشعراء تهىء فى شسعر 
ابن المعتز جميلة رائعة ساحرة وبلغة نادرة » وترز من القدارىء و السامع 
الاعحاب والثناء» وهاك مثلا لها فى شعره :' 
قال ابن المعتز : 
فأماءى المر هم#31 عمرى ووراق ‏ مله ما طابأ 
ويقول فى إخوانه : 
إذا قل مالى قلى مدحى وإن أثريت فالوا فى امتداحى 
ويمول . 
أن|جيش إذا غدرت وحدا ووحيد في الجحفل الجرار 


الا 


ويصح أن يكون من باب العكس , 
ويقول : 
مات وصال وعاش د 
ويقو. : 
هو سقم حين أنفقسده 
ويتمول: 
أصدق الئاس بسلا 
ويقول : 
والدهر أيام تبىء عوامدا 
ويقول ؛ 
رب أس تقيه 
خققى الحبوب منه 
والمقصود اليت الثاق وحده. 


وقول : 
قد لبسنا ص.احا 
وول : 
ضاحكا من الاسى 
ويقول : 
نبادر أيام السرور فانها 
ويقول : 
ويا من مدحه كذب 
وبقول . 


وذلكد مولى وعز عبد 


وشفاء السقم 7 أجده 
الناس 5 


أكزب 


وتحسن أن أحسن غير عوأةد 


وخلعنا لاما 
با كيا من الفرح 
سراع ٠»‏ وأيام “اهتوم بطاء 


صديق وفري عدو قُقَري 


ا 


تتجد دهرا وجرأ وصنعة وجودة وح وأحسانا وجمالا واثقانا وفنا من 
الصنعة فى باب المقابلة لا تجده الا عند القليل من الشعراء » حتى ليأتى ما فى شطر 
وأحد من البيت وفى سهولة فنية لا تشعرك بتكلف ولاتحس فبا أثرا التعمل 
البغيض ؛ وبعض أبياته فى المقابلة تركب من ثلاث طباقات م فى قوله ؛ 

اذا ماالتقينا سرنى منه ظاهر فان غاب عنى ساءتى منه باطن 


ويول : 
رب عذر حاو أبتم وعتم 2 ووفاء من صيرجم عليسه 
وقل أن تأخذ على أن المعتز شيا فى هذا الاب » ومن ذلك قوله : 
ثم ظنى بأنما يسعد العا قل و«الحاسد الى الشق 
المقابلة بين العاقل والحاسد مقابلة غير نامة الا على سبيل النسامح وامجاز . 
ه- الجناس فى شعر أبن المعتر : 
وفن ابن المعتز فى الجناس فن جيد غالبا ونازل ضعيف ف القليل النادر من 
شهره » وان المدتز يتصرف ف شْتِى ألوان الجناس فى قدرة وجمال صنعه . 
هول : 
سق المطير ذات الظل والشجرح ودير عبدون هطال من المطر 
ويقول : 
طار نومى وعاود القلب عيد . 


ويمول : 

الدار أعرفها ربى وربوعا . 

ويقول : 

سأثئنى على عبد المطيرة والقصر وأدعو لحا بالسا كنين وبالقطر 
ويثمول. 


نو الم لابل مم بنو الغم والآذى وأعواندهرىانتظالمن دهرى 


ب 


ويفول فى رع أحبابه . 
أبلى جديد مغانيك الجديدان 
ويقول.2 نطقت مناطق خصره بصفاته 
و ٠.0‏ عذرته السلافة العذراء . 


تاه علينا فتاه منا قلا تراه ولايرانا 
ويقول. هذا الفراق وكنت أفرقه . 
ويقول . 
قل لمن حيا فاحيا ‏ ميتا محسب ححا 
ويقول. وقومافامز جاراحا بروحى . 
وسوى ذلك . فتجد تجنيسا مقبولا بليغا» وصنعة مطبوعة أوكالمطبوعة » وفنا 
استدعاه المعنى وظبرت فيه خلجات الشاعر وشعوره . 
ولان المعتز بعضى أبيات من الجناس الممقوت الذى يظبر عليه أثر الداف 
والصنعة ويغطى فنه فيه على روح الشاعر واحساسه بالحياة » وسأذكر مثلا لذلك 
الان . 
قال ابن المعتن : 
المال يفرق من كف تفرقه 
جاءت كلءة « يفرق » فى الاسلوب طلبا للجناس 


وقال : 
أنا حسن قراك الله حسنا 
ولو قال : 
جزاك الله خيراً » لكان أحسن من هذا الجناس البغيض . 
وقال : 


أعحامدتك العباد 8 طلل 


كف 


والتجنيس هنا : يضعف روح الشاعر وإحساسه ولكنةه نشعر بالتكلف 
الممقوت . 

ويقول : 

ومال قد س خوت به وجأه وجيه لا مخاف أذى الحجهناتٍ 

وشول : 

فتجد فى اليتين صنعة متكلفة وتجنيساً مقصودا لنفس التجنيس . 

ويقول : 

أنى أنى المورى ألا شفيهمقا 


وصاحب سوء وجبه لى أوجه 
وشول فى الاسد : 
ويبطل أبطال الرجال من" الذعر 
ويقول فى المعتضد : 
له راحة ها لها راحة 
ويقول فيه : 
فكم فضة فضبا فى سرو ‏ ايوم وو ذهب قد ذهب 
ويقول فيه : 
أبحمل شر برق أم براق ؟ 
فتجد فى ذلك كله عتفا وتكلفا وصنعة متعملة وأسلوبا نازلا لا فائدة فيه 
ولا معنى وراءه لآنه لابجرى وراء المءنىالمقصود ولامثل دعور الشاعر وعواطفه 
وخالجات قلبه » وليت أنن المءتز حذفها من شعره 
و- الاعتراض فى شعر أنن المءتز : 


وفن أبن المعتز فى الاعتراض فن جميل «وهوب ٠‏ وصنعته فيه صنعة جسدة 
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مختاره لا تحد لها نظيراً عند كثير من الشعراء 
وإن شوّت فاقرأ قوله : 
شيبتى وما شينى الدن ‏ هموم تترى ودهر مريل 
أو قوله : 
شجتك طند دمنة وديار شخلاء_ك شاء الفراق قفار 
أو قوله فى دار أحباءه : 
حيست بها لحظى وأطلقت عبرتي وماكانلىفالصير لوكانلى ‏ عذر 


أو قوله: 
هل تذكرين ‏ وأنت ذاكرة 2 مثى اارسول إليكم سرا 
أو قوله : 
شقيت - كن يشقى - بريم أحبه على وجبه نور من الحسن يشرق 
أو قوله : 


أراد لما رأى سقمى فرق له - برثى فد زادنى سما على سقم 

أو قوله فى الطيف : 

ولا سدَىَ إذا ضرمت به نبت عند الصباح » لا كانا 

أو قوله فى إخوانه . 

عبى أرجى رجوع اهم فكيف - لاكيف . لى بأموات 

أو قوله . 

يا قوم بل لا قوم لى 0 هبوا مر_3- اللرقدات 

ز ‏ صور أخرى من الصنعة فى شعر أبن المعتز . 

ولانن المعتز صور أخرى رادّعة لصنعة الشعر وفنه » من كنابة ومجاز وبلاغة 
إيجاز وحسن لعليل واستطراد وإيغال واقتباس وقسم و تقسيم ونوجيه وسصسوى 
ذلك من ألوان الصاعة وزخارفها . 
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٠ يشول ان المعتن‎ 1 ١ 
وقت إلى الكوم الصفايا مصلل فصيرتمها بجدا لقوى وأحسابا‎ 
وبات بمسئ' ليلة غاب شرها 2 وقت فأطعمت اثناء وأسقيت‎ 


وسّول . 
وضاع من ليلى غده طوى لعين تجده 
ويقول . 
أخذت من شبلنى الآيام 2 وتولى الصبا عليه السلام © 
وشّول. 
وانجم فى مغرنه وسنان2 والصبح فى مشرقه حيران 
ويقول . 


وناقة فى هبمه رئى بها شم أذا نام الورى سرى با 


و شول 
لصغى إلى أهص الذمام 3 عطفت بد اللجانى ذرى الغصن 
ويدول . 
قد أكل الحعد تلادى كد 
ويقول . 


فتجد روعة فى التصويروجمالا فى التجوزو لطفاً فى الصياغة ورا فى الأسلوب 
ياغ حدود الاحمان والتجويد . ئ 


؟ - ويقول أنن المعتز . 
والصبا ممتلء ‏ حاجة وأملا 


) البيت ساحر فى تناسب القسمين كا يقول ابن حجة ( م خزانة الآدب‎ )١( 
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وقول . 
وظباء غرائثر مشبعاتالمازر 

برك جال التصوير وروعته ف البيت الآول وحمن الكناية وعذوبئها 
فى البيت الثانى 
ويقول . , 

لا ورمان النهود فوق أغصان القدود 

ويعول : 

لا والذى لا إله إلا هو أنت هذا على تاه 

فلا تحد أبلغ من هذا القسم اميل » الذى يعجبك منه هذا الهيام فى الحب 
والهوان أمام عزة امحبوب . 

ويقول ابن المعتر فى الراح : 

نور وإن لم يغب ووهم إذا ‏ صح وماء لو كان ينسكب 

ويقول فى أقداحما : 

وتحسب الماء زجاجا جرى ونخسب الأقداح ماء جمد 


ويقول : 

فاذا طنا ‏ حكيد رسا وإذا رسا كيد: طفا 
فتجد صورا من الص:عة رائعات » وجمال فى الفن لا يعدله جمال . 
ويقول ابن المعتن : 

فا بكت علهم السماء لما أتبح القضاء 


فتجد اقتباسا جميلا من كتاب الله الكرم ,فا بكت علهم الأآرض والسماء. 
وقول : 
لا تحسبوا اليوم الجديد كأمكم أبن الصباح من الظلام الغاسق 


فتجد دنا وروعة وقوة تأثير . 


لف 


لعاونت فى دى محاسنا لكن خذوا صر غينما بدى 
فتجد عممًا فى المعنى وجمالا فى التصوير » خبيبه كل حسن وتحر » وما يدرى 
أى عضو من أعضائه وحسن من محاسئه تحمله دمه ويطالبه بثأره ؟ ولكن عينه 
هى التى تنفذ الى أعماق القاوب وتؤثر فى حبات الافئدة وتجعل العزيز فى حما 
مبانا » فليطالها الشاعر بدمه المسفوك ؛ وهل بعد ذلك جمال فى التصوير والاداء ؛ 
ومثله : 
أراقت دى عمدا محاسن وجبه ‏ فأخحى وفى عينه آثاره تبدو 
وهو من بليخ حسن التعليل ؛ أتى مره العين وجعل إراقة الدم فى صدورة 
العلة » وهو يعم أنها خترعة موضوعة فليس ثمة إراقة دم . 
وقول : 
والورد يضحك من نواظر نرجس-0- قذيت وآذن حها بممات 
الضحك فى الورد وكل زهر ونور يتفتح مشبور ؛ ولكنه فى هذا البيث جعل 
الورد كأنه يعقل وغيز فبو يشمت بالثرجس لا نفضاء زمنه وإدبار دولته وظبور 
آثار الفناء فيه » وأعاد هذا الضحك من الورد فقال : 
ضحك الورد فى قفا المثور 2 واسترحنا من رعدة المقرور 
أراد إقبال الصيف وحر اطواء يا يوضم ذلك قوله بعده : 
واستطبنا المقيل فى برد ظل- وشممنا الربحان بالكافور 
فالرحيل الرحيل 'اعسكر اللذات عنكل روضة وغدير 
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لهذا من شأن الورد الذى غابه ابن الرومى وفضل الترجس عله (© . وقد جعله 
أن المعتز لهذا الطرد ضاحكا ضنك من استولى وظفر ؛ وما يشوب الضحك 
فيه ثىء من التعليل . قول أبن المءتز أيضا : 
وإذا أردت تصابيا فى مجلس فالشيب يضحك نلى مع الأحباب 
فلبذا الضحك زبادة معنى على قول دعبل « ضك المشيب برأسه فك ء لأانه 
جعل المشيب يضحك تدك المتهجب من تعاطى الرجل ما لايليق به ؛ وكذلك 
قوله : « فى شارق يضحك من غير يحب » » وذلك لآن نفيه العلة اشارة الى أنه 
من جنس ما يعلل وأنه ضحك قطعا وحقيقة 9" . 
ويقول أنن المعتز . 
ضعيفة أجفانه والقلب ماله حجر 
كأنما ألحاظه ‏ من فعله تعتذر 
ويقول : 
سقانى وقد سل سيف الصيا ح والليل من خوفه قد هرب 
م يقنع بالتشبيه الظاهر والقول المرسل ي فعل فى قوله . 
حَى بدا الصباح من تاب م بدا المنصل من قراب 
ولكنه أراد أن تحقق دعواه أن هناك سيفا مسلولا وبجعل نفسه كأنها 
لا تعلم أن هبنا تشدها لعل الظلام كالعدر الممهزم الذى سل السيف فى قفاه فبو 


)22920 وذلك ق قرله 0 


خجلت خدود الورد من نفضيله خجلة توردها عليه شأهد 
وقول فى هذه التطعة . 
فصل القضية أن هذا قائد زهر الرراض وهذا طارد 


هذا الاولى إشارة للترجس واثانية للورد 
ولان :_كك ازهرى رسالة فى تفضل الورد على الترجس ( 9١م‏ /" الفرج بعد الشدة ) , 


(؟) داجم ؟ 6؟ أسراز وما بعدها 


ودف 


مهرب عخافة أن يضرب به ؛ ومثل هذا فى أن جعل الليل يخاف الصبح قوله . 
سبقنا إليا الصبح وهو مقن كين وقلب الليل منه على حذرة" 
وقول أبن المعتز. 
قالوا اشتكت عينه فقات الى من كثرة القتل نالحا الوصب 
حمرتها من دماء من قتلت2 والدم فى التصل شاهد يحب 
وشول. 
لعمرك ماأزرت بيوسف لحة ولكنه زاد حا وأضعفا 
فلا تعتذر عن ححيه التدائه فا بحسن الدنيار إلا مشتنفا 


ويقول : 
أل أمما الربع الذى عطل الدهر عفاك بكاثى فيك لم يعفك القطر 
ويقول : 


قالت كبرت وشبت قلت لما هذا غار وتائع الدهر 
أنكر أن يكون الذى نزل به شيبا ورأى الاعتصام بالجحد أخصر طريقا الى 
نف العيب وقطع الخصومة » ولم يلك الطريق العامية فيئبت المشيب ثم بتع العائب 
أن يعيب ويرءه الخطأ فى عيبه م فعل اللحترى فى 3وله : 
وبياض البازى أصدق حمنا إن تأملت من سواد الخراب 
وقول أى مام : 
فلا يرعك إيماض القتيربه فان هذا ابتسام الرأى والادب 
ويقول ابن المعتز : 
فى كفه عضب إذأ هزه | حسبته من خسوفه برلعد 
اخترع طزة السيف علة فجعلبا رعدة تناله خوذا من الممدوح 0 


)000 راجع غ#ه” دما بودهأ أسرار البلاغة 
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وقال : 

عاقبت عينى بالدمع والسهر إذ غار فلى عليك من بصرى 

واحتملت ذاك وهى راحصة فيك وفازت بلذة النظر 

العادة فى دمع العين وسهرها أن يكون السبب فبه إعراض الحبيب أو اعتراض 
الرقيب ونحو ذلك ولكن ابن المءتز ترك ذلك كله وادعى أن العلة غيرة القلب منها 
على الحبيب وإيثاره أن يتفرد برؤيته ؛ ولابن المعتز أيضا فى عقوبة العين بالدمع 
والسهر : ظ 

قل لاحل العباد شكلا وقدا ‏ أيحد ذا الحجر أم ليس جدا 

مابذا كانت الى حدئتنى ‏ لطف نفسى أراك قد خنت ودا 

ماترى فى متم بك صب خاضع لايرى من الذل بدا 

إن زنت عينه بغيرك فاضرما202 بطول السباد والدمع ح.دا 
جعل البكاء والسوادعقوبة على ذنب أثبته للهين يا فل فى الآول» إلا أن دورةالذنب 
هبنا غير صورته هناك؛ فالذنبهبنا نظا رالى غير الحبيب واستباحتها من ذلك ماهوعرم 
محظور » والذنب هناك لاظرها الى الحبيب نفسه ومراحتها القاب فى رؤيته » وغيرة 
القلب من العين سيب هناك فأما هنا فالغيرة كاثنة بين الحييب وشخص آخر »ء ولا 
شك فى قصور الثانى عن الأول وأن لللاول عليه فضلا كبيرا ؛ وذلك بجعله بعضه 
يغار من بعض وجول الخصوءة فى الحبيب بين عينه وقلبه » فأما الغيرة فى البيت 
الثانى فعللى ما يكون وما أاف أبداء ولفظة ه زنت » وإن كان مايتلوها من إحكام 
الصاعة حسمأ وورودها ف الخره العين تزبى » يولس مأ » فلا تخلو من إدخال نعرة 
عل القلب والنفس ؛ و<ول هذا المعنى يقول شاعر : 

تقول وفى قوطا حشمة | أتبكى بعين تراق بها 


مهم 


ثقات إذا استحسنت غيركم أمرت الدموع تأديها *) 

إلا أن الاستاذة تعد ظاهرة فى بدت ان المءتز » ذانه لا يكون أبلغ فى الذى 
أراد من تعظيم شأن الذنب من ذكر الحد وذلك لا ,تم إلا بلفظة « زنت .»ومن 
هذه الجبة يلحق الضيم كثيرا من شأنه 7 , 

وهكذا تحد جمال التعليل وجودة الحجاج والاحتجاج ما يصعد بفن ابن المعتز 
وصنعته فى مصاعد الجودة والإحسان . 

- ويقول أن المعتز فى البازى : 

لايتقيه هارب بفوت لاءيب فيه غير عشق الموت 

فتجد تأ كيدا لللدح ما يشبه الذم يباغ فيه الشاعر ما أراد مرنى جودة 

وحسين صنعهة . 


عين أصابت وده لارأت 2 وجه ححبيب أبدا مقبل 
ويقول ف المعتضد . 


ما بحسن القطر أن ينهل عارضه كا تتابع أيام الفتدوح له 
فتجد صورتين من صور الصنعة يبلغان فى البلاغة وجودة التصوير ودقة 
الاداء لما بريد الشاعر أداءه من معان ميلغا كيرا . 
وامول . 
نطق اللثام ثفن يقول ومن سبحانك للبم يارب 


)١(‏ الابدات موجودة فى الصناءتين ومن الغرريب نيما لابن العربى م س هه هك فى أزهار الرياضي 
(هممل/ء؟) 
6 داج ٠‏ أسرارٍ 


حتى وحتى لست أذكرم ‏ إلى لاكرم عنهم سبى 


ويقول . 


ويكقول لصف بأزيا . ميارك اذا راى 50 رزق . 
ويقول . سق الله اهل الى وابلا سفوحا وقل لاهل الى 
فتجد بلاغة فى صنعته الانجاز » رجالا فى توشيته للأاسارب . 
وشول. 
با مه العطار وخال وجه النهار 
ويقول : ورضا لحظ مقلة بعد عتب 
ويقول فى النجوم . 
ركوع رهبان دير فى صلاتهم 
ويقول. 
وظات تدير الراح أدى جآذر عتاق دنانير الوجوه ملاح 
فتجد جمالا فى هذه الأضافات مع 7«ددها ومع قم هذا التعدد فى شعر كثير 
دون الشعراء 
دعونا ظامين فا تكللنا ‏ وجثنا فافترعنا بالصفاح 
؛ صبينا علها ظامين سياطنا فطارت مأ أهد سراع وأرجا 0١‏ 


09 ذكر أنبم ربو هامن غير أن نع شيئا مما عندها من العدو فكابوا ظالمين لها . ويشبره قوله . 

ه أضيع ثىء سوطه إذ تركيه » واولم يقل ظالمين لجاز أن هوم أنها إنما ضر بت ابطئها فى السير كأ عاد 
على امرىء القيس فى قرله . « فللسوط الحوب وللساق درة» , فقالوا إذا أحو الي هذا كله فلس إسر لع » 
قال ان المعترَ م ظالمين » رز من هذا الطمن ( مو مر الفصاحة ) 


دن 


»وإنا للعطى الحق من غير حا 2 ولو شما لمذا مع الظلم 
فبعجبك هذا الالوب الجيد أسلوب الا<تراس للمبالغة فى أداء المع المقصود 
كل الإياب . 1 
ويقول : 
ني إذا جاد الى لمخافا بحب سؤال اتوم شوقا الى انع 
وقول فى الاحول : 
ماذأ ترى فى مدنف يشكوك طول سقمه 
أضنيته فا يطيق ضعفه حلي امه 
فلا براك عائدا إلا بعين ‏ وهم _4ه 
فتأخذك جمال هذه المالغة حستها وجمال الصنعة فيا . 
ويتول ابن المعتز فى الاستطراد : 


ولقد شربت مدامة كرخية مع ماجد طلق اليدين حميد 
عات بماء ارد فكأنما علت بيرد قصيدة أبن سعيد 
وله فى الايغال : 

ثم نوا بنته دوتتا ونحن بنى عمه المسلم 


وله ف الاذريون : 
آذريون أتاك فى طبقه طالمسك فى نشره وفى عبقه 
قد نفض العاشقون ماصنع الهجر 2 بألوانهم على ورقه 0 
5 واحعلك جميع هذه الالوان تنطق مكانة أن المعتز 4 صناعة الشعر 4 


() ويعده أساءة بن هتقذ هن الاطناب لآن البيت الاخير كل ممناء أنه أصفر ( روم لباب الآداب 


ط وعو١)‏ 
للا 


ارا 


ومنزلته فى فن البديع ؛ وهيامه “ذهب الصنعة » وولعه منج الترف والرواق 
والمال ف الاساوب م6 وهر هيام أشتر ب4 أبن المعتز عنك الم'د ودفعه الى وأ دقحة 
ألمه من صور ألم: عه المتعددة الالوان اليأهرة الحسن والاحسان المرد مه فى 
الشعور» فم أل دين الشاعر ودسم عواطفه والتعبير ل[ مشداعره ووجداناته 
الليم إلا حيث كان يتعمد الغوص فى حار الترف ويستهد من شتى ألوان الملوكية 
وحاتها صور تشببات أثقابا حل الصنعة والرخرف إثقالا شديدا واستمد جالها 
من جمال الفن الخالص . 

وم أت بعد أبن المعتز أحد لبه فى صنعته أو يضارعه فى مذهه » والشعراء 
الذين أولعوا بالجمال ألفئى وترف الاداء بعده مةقصرون عن مداه ونازلون عن 
مكانته أو متأئرون به محتذون حذوه فى هذا الباب » وحن ما قال ابن رشيق أنه 
قد « انتمى عَم البديع والصاعة اليه وخم به 2 فهر دق سا2 المصنعين والغاية 
الفذة التى وصات أمما الصتعة فى الشعر العرى القدي.م : 

بءعض خصالص أخرى للاساوب أن الممتز : 


١‏ - وبعد فأسلوب ابن المعتز فيه روح الشاعرية الموهوبة ولظبر فيه 
بوضوح شخصية ابن المعتز الاجتئاعية والفنية » وهو بلك عليك عقلك وقلبك لما 
أودعه من جمال وبلاغة وعذوبة وسلاسة وبساطة ممتاز ما ابن المعتن وهى من 
أم خصائص أساوبه فى شعره . 

9 وأظبر سمة للأسلوب ان المعتن هى المقدرة عل الما ف الي والابشكار 
فى الاساليب والتجديد فى صور الآاداء» وظبور ما-كات الشاعر عمظهرها البارع 
القادر على الاحساس والحياة والتجويد واختراع الصور الخامة للبعاق 
والاغراض الى تمثل نفسيته وحياته وخصائص فنه الادى وممات مذهيه فى 
البلاغة والبيان » والتي تمتلىء بالروح والشعور والحياة والوضوح والموسيق مع 
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دقة التصوير وجودة الفر»ة وجدة اليال ؛ فاللغة عند ابن المءتز ليست صورا 
جامدة و ١‏ أساليب تقليدية وإثا ه حياة متدئعة تتطق مما الكلرات والتعاسر 
فى بساطة وتحديد » واذلك كان له أساليب خاصة ينفرد مها وحده» وقد سبق ذكر 
كثير منها فى شتى فصولا الماضية ؛ وأنت تقرأ له : 
والصبا متلىء حاجة وأملا 
فتجد روحا تتحدث » وحياة تتدفق » وبيانا يصور أمامك حناة الاب وآماله 
ولذاته . وتقرأ له . ظ 
حياتقى ا حياتقى اشرب الكأس وهاتى 
أو : نبت ندماتى فهبا طريا إلى كأبى ولى 
أو : والاجم فى مغربه وسنان2 والصبح فى مشرقه حيران 
فتجد أساوبا بارعا » وسحرا نادرا » وججالا فنيا يتدفق من صياغته » وحياة 
تتمثل فى هذه الصياغة وذلك الفن وتقرأ له فى وجنة الحبيب حين يدنى فاه منها 


بحب وآامق. 


تفاحة معطوطء كانت رسول المبل 
تنأوأت كى 3 ناحية هي . أمل 


وله يصف الساق وقد قامترنحه ساة الكرى . 

وقام يسكافيه بقايا خماره وعننأه من خحديه ول جنتا وردا للف 
وله : والنجم فى حلة ليل يسرى 

و:لمارأى فالليل خراعثى 


و : وشعره من ظلام ووجبه هن نور 


) أخذه الخالدى فال . 
فقام وفي أعطافه فض سك _ة ولي عينه من ورد وجئته إحض 


1 


و : /اليلة سرقتها من دهرى 
و : ووجنة كأنما يمدح منبأ الشرر 
وتقرأ له كثيرا من أشياه ذلك فتجد صورا جديدة وخاتًا فنيا ساحرا وملكة 
سائية طرعة قادرة على لصوير مظاهر الحياة والشعور ٠.‏ ولعد بعص الحد بين من 
الصور الحية الدقيةة قوله أبن ألممتز فى موقفف التوديع . 
ولما أستدرت من دجى الليلدولة وكاد مود الصبح 5 لصبح شجل 
فم تر إلا عسرة إثر عيرة 'ممقرقة أو نظرة2 يتأمل 
فهو يصور موةف التوديع كا بكون فى الواقع بين الآ<بة فهو نظرة المتأمل 
وعيرة الباى وبين ذلك صمت لا يقطعه غير حديث العيون 2 
م« وسمة أخرى فى أسلوب ابن المعتز هى الوقف غالبا بالسكون على 
المنون النصوب”) ؛كةوله : 
كفدرت 3 هذا هذا الهدر وإن ملا”*ت العين دمعاأ و سير 


وقوله : 
خل قلى هكذا لاترد قلى ثم 
وقوله : 
مأبك ربعا مقفرا ولا طلل 
وقوله: 


ح 


وزوبمة من بنات الرباح 2 تريك على الارض شدا يجب 
د ويكثر قُْ شمعر ان المعتز عدم استقلال 03 بدت بمعذأه 6 بل يحتاج 


)١١‏ هع ١‏ اطبع والصزعة 
(0) رصي لحجة شائعة في لخةريعة ( م8١‏ /) الاشمونى عاثيه الصبان ) 


لف 
الأول إلى ما بعده لينم الغرض الذى قصده الشاعر , وككثيرا ما بكون محتاجا اليه. 
فى تركب الأاسلوب أيضا ؛ فتراه يذ كر المطيرة ويدعو طا بالمطر ويقول : 


فطالما نبيتنى الصبوح لبا فى غرة الفجر والعمصفور لم بطر 
أدوات رهبان دير فى صلاتهم سود الملاحف تعارين فى السحر 


ويةول: 

لا رأونا فى خيس يانبب 
وبعد ذلك بكثير يقول : 

تترسوا من القتال ,اهرب 
ويقول : 
هل لدنيا قد أقات نحونا دهراً ‏ فصدت وليس هنا صدود 
من معاد أم لا معاد لدمها فاسل عنما فكل شىء إند 
ويدول : 


إن أ كن قد عشت بعد أناس كان فهم للمروءة ذخسر 
وبعده بأبيات يقول : 

فملى منباجهم أنا ساع 2 ووراثى ‏ سائق 2 مسثمر 
ويقول : 

حاشا لشرة بل طونى أعاشقها لو كانت الشمس تحكيا أوالقعر 
إذا لكان يرى فى كل ما طلعت شبهها فيقل اللمم والفكر 
ويقول: 

سقابى وقد سل سيف الصبا ح والليل من خوفه قد هرب 
عقارا إذا ماجتتها الها 3 البسبا الماء تاج الحيب 
فتجده فى ذلك وفى كثير غيره مما تركناه اختصارا يجعل المعنى حده أساسا 


لف 


فيا لوحدة الآبياث ٠‏ فجدل البيت الاول متصلامه ناه ا إعذه وقد يحل الأسلوب 
نفسهفى ددر اليهيت أو وسطه مفتقرا فى التركيب الى ثىء فى البيت الثانى وذلك 
كله ليس عيبا عند علياء الشعر ؛ ائما المعيب تعليق قافية البيت وحدها بما بعده بما 
يسميه العرضيون «١‏ تضمينا » » ومثاله فى شعر أنن المعتز . 

وقلدت الجر الظلاما ‏ تحسها فى للا إذا ما 

تنفس الصبح ولما يشتعل بين النجوم مثل فرق مكتبل 

هم ويدخل أن المعتز فى أسلوه أحيانا كلية « ذاء فتجده . 

سول : 

أنت لا تحسنين وعدك هذا كل.من شاء أخلف الميعادا 

ليس كل العشاق عبا ولكن ذا حسام يقطع الاكادا 

وقول فى تقبيل الحبيب . 

لست أرجى غير ذا ياليت ذا قد دام لى 


ويشول. 
ألا ما لذا اليل لا يتقضى ‏ حكذا ليل كل بحب طويل 
ويقول فى حبه للسفر: 


تسعدن الأقدار جبدى وإلا ‏ لم أمت فىذا الى موت النساء 
وتخصى معايب الصبوح ثم يقول: م ذا كذا وما ترحكت أكثر 


ويقول . 
كن جاهلا أو نتجاهل تفز للجبل ف ذا الدهر جاه عريض 
ويقول. 
وقالوأ التنصول هشيب جديد فقلت الخضاب شباب جديد 
إساءة ذا احسارى ذاا فان عاد هذا فه ذا يعود 


وهذه هى الظاهرة الفنية الواخة فى شعر المتنى أيضا والتى آخذه علها التقاد 
وزممناكان مصدرها شعور الرجلين بالعظمة : عظمة أنن المءتز فى بجده وحسبه 
وتعاظم أنى الطيب فى نفسه وأدبه ؛ نما دعاص إلى النظر إلى الاشياء بشىء من عدم 


ونش 


الاكتراث والمبالاة» والتعبير عنبأ يمنا يثلاءم فغ هذا المزاج التفشى والشعور 
الغاب على نفس الشاعرين . 

5 - والسمة الآخيرة لأساوب ابن المعئز هى غلبة الفصض عل فله وشيوع 
الأسلوب القصصى فى شعره؛ وخاصة غزله وخمرياته » وأرجوزته فى ذم الطصبوح 
قطعة فنية يشيع فيا أسلوب القصص اجميل » وكذلك ( ملحمته ) التارضخية 
فى المعتضد : وكثير من وعائده ومةطوعاته فن جميل » وقصص طريف » ومقالاات 
عذية ٠‏ وخوار جيد . والسيب الاول فى ذلك رأجع إلى حداته الخاصة وعيشته | 
الاجتاعية التى جءلته ينصت للدجتوع ويتحدث عنه » وكثزة الجوارى والقيان 
والغلدان فى بيته وببوت أسرته الى تدفعه إلى الحديث والحوار معبن فى حياته 
وفى بيانه وشعره . 

ألفاظ ان المعتر  :‏ 

١‏ - وألفاظ أن المعتز تجدها فى كثير هن الاحيان سلسلة سبلة وجماة 
عذية بعيدة عن التقعير والوحشية والغرابة » وكان ابن المعتز يذم المتقعرين وينعى 
علهم حم لاغريب » ويذم أبا الصقر الوزير . 

فيعول : 

يستعمل الغريب فى كلامه وغامضات التحو فى كتابه 
ويرجر الساس إذا تكلما ‏ مفةخا بجوهرا ماخصا 
كأنه قحطان أو ممدد وداره تهامة أو نحد 

فينعى عليه حبه لاغرابة والحوشية والظبور :ظبر السدوى أو المتبدى كأنه 
يسكن نجحدا أو تهامة مع أنه حضرى مترف ومدنى غذى الرقة والسلاسة وعذوبة 
الحياة والتدسكير . 

وهذا المذهب ‏ مذهب السهولة والسلاسة وترك الغريب من الأالفاظ - 
كان سائداً فى القرن الثالث فى الشعروالءكتاءة ؛ وهو الذى أكثر التقاد_كالجاحيل 


أل 


وسوأه س هن الدغوة اليه بيد غصر أبن المعتز أيضا ؛ حتّى قال ان الاثير : وأما 
البداوة والمنجبية فلك أمة قد خلت ومع أنها قد مضت وكانت فى زمن الدرب 
العاربة فانها قد عيبت على مستعماها فى ذلك الوقت فكيف الآأن ١‏ » ومع حب 
ابن المعتزلمذهب السلاسة والسهولة فى الاسلوب فقدكان أحياناحب إظبارملكاته 
ومقدرته اللغوية التىأفادها من أستاذيه : المبرد وتعلب فينظ بعض القصائد بحشوها 
بالالفاظ الغريبة كا ترى فى جيميته « حث الفراق بواكر الاحداج» وفى بعض 
قصائد أخرى وأبيات مفرقة فى شعره . 

 »‏ وألفاظه عربية إلا فى القليل النادر حين ذكر بعض الالفاط الايحمية 
فى شعره تظرفا و'ستعملبها فى الندرة وعبل سبيل الخطرة «١‏ فعل الاءثى قدا 
وأو نواس حديثا 2 وكان الشعراء يتملحون بأن يدخلوأ شيئأ 5 شع ر ثم مل 
كلام الفرس 5 فعل العانى والء ذافر الكندى وأسود ابن أنى كريمة ويزيد 
أبن مفر غ © . 

ومن ذلك قول أبن المعتن : 

وما زلت قديما فرسا قيه ففرزتتا 


ويقول . 
وخده هن در مزرر الشلويز 
كأنه فرنية ‏ كثيرة الشوليز © 
ويقول : 


ومقرطق يسعى إلى الندماء 2 بعقيقة فى درة بيضا.ء 2ه 


)١(‏ 8 الثل السائر 

١/٠١07 )(‏ العمدة 

(») داجم وم.ء  ١/2٠8١‏ البان 

(غ) اللويز . الحشو باللوز الفرنية . الرغيف الفليظ . الشو نمز . الحبة السوداء 
(ه) اشر طق . لاس القرطق وهو قياء ذوطاق واحد ١‏ 


م 


وقوله هن أبسات يدم مأ بغداد . 
وعديطان كش رمج د شوف فا :فك ترب شاه ( مانا 
ويقول : 
أما ترى أريعا للوو ولد جمعحتثت جنك وعود وقانون وهزهار 
ويكثر فى أوصافه من ذكر الاذريون والنيلوفر والنرجس وكثير من هذه 
الاسوا المعربة 8 

م ا وف ألفاظ ان المعتز بءعض أسماء ادطلاحية استعارها من الفلسفة 
وااسكلام وشتى العلوم » ويقول ابن رشيق . والفلسفة وجرالاخبار باب آخر غير 
الشعر فان وفع فيه شبىء مهدأ فبقدر ولا بجحب أن بجعلا لصب العين فكونا متا 
واستراحة وأئما الشعر ما أطرب وهز النفوس وحرك “طباع ”© » وينهى بشر 
ان المءتمر فى وصيته فى البلاغة عن استعمال ألفاظ المكامين © » قال الجاحظ . 
وقد نحسن هذه الألفاظ فى مل شعر أى نواس وفى كل ما قالوه على جمة التظارف 
والعلم 0 , 

ونحد لانن المعتز من ذلك كثيرا من الأبيات كقوله . 

خرج كثير ودخل انزر فلم لاأعزى 
فالخرج لا يتاه والدخضل لا يتجزى 
وقوله فى ألى الدقر يذمه فى أرجوزته فى المعتضد . 
وبذاكر افظ المقيه فى الغرل فيسمج وينزل عن الاحسان حين يقول. 
1 تسألون أله برء مم سكن ميك السقم قَْ اللحم والدم 


69 باه ١/ ١‏ العمدة 
١/٠١5 )+(‏ اييارنف 
(ع) ماجعم ١/ ٠١‏ البيان 


8 


وقد (سألوا”") غيرالفقيه بأمره ومن يلق مالاقى من الناس يعل 


أخطأ فى ألفاظ الشاعر وأساليه ٠‏ 


ومع ذلك كله فابن المعتن يقع أحرانا كثيرة فى خطأ مقيت فى صياغة ألفاظه 
وأساليبه ما نعدد لككثيرا منبا الآن . 
- قال 5 
ما على الناصحم أن- ينتبى من جهلا 
وقال ففكلب الصيد . 
وهو أذا عرى لصيد فاضطرب عروا سكا كينهم من القرب 
وهو روج عن اللأأوف من قواعد النحو الأول ؛ وكان الصواب . « عرى 
وبتبى » لولا ضرورة الوزنالتى أوقعته ذلك . 
ويقول فى الهام: 
وقد علون غير مكر مات متابرا ‏ ولسن > خاطيات 
ويقول : 
مالى أرى ديباج خدك أصفرا 2 ونرجستى2 عينيك ذابتين 
ويقول: الى الله إلاكل ماسر أ<دا . 
لتنوين هذه الاسماء وهى لا تستحق التنوين لانها منوعة من الصرف . 
ويقول فى عمه ابن ا.توكل . 
يعرفن المءروف طبعا وشنى 2 بد الجود فى عنان الثناء 
والتأكيد هرنا لا يدءعر الى وجوبه أو استحسانه ثىء . 
وهذه كلبا أخطاء ترجع الى النحو وقواعده . 


)220( فى الديوان , وقد قدواء ولافدى له 


لض 


8 - ويقول ابن المعتز . 
كنت امأ من الانام معتزل- على سثر دون دنى «اسدل 
بتشديد نون « دمى » للوزن» وتشديدها خطأ لغوى واضح . 
ويقول : 
أثمرت ‏ أغصان راحته لجنأة الحسن عتايا 
فعدى « أئمرت », وقد أذكره صاحب الدميه 0© . 
ويقول : 
أن مسك من <أة وبحور 2 من تحار وصفوة من قَدى 
البحور والبحار . جمع حر وهو الماء الكثير أو الملم فقط فالتفرقة بينمما 
لغويا غير معروفة ؛ وصفوة الثىء : ما صفا منه » وهنا فى البيت لا بريد الثىء 
الموصوف بالصفو وإنما يريد الصفو نفسه . 
ويقول : 
لا ويوم الرقيب وقت التلاق وارتداء الاثثين بالاءت ناق 
فقطع مرة الوصل : 
وشول : 
فن قد بى شجوه الاصدق2 ومن زار صاحبه الاشوق 
والصواب ٠‏ الاشد شوقاء ؛ لان هذه المادة لا يصاغ منها أفعل التفضيل . 
ويقول : 
مرت بنا سحر طير فقلت لها طوباك يا ليتنا إياك طوياك 
عابوا عليه قوله « طوباك » قالوا وصوابه طوى لك ؛ قالالشباب الخفاجى 7 


)١(‏ داجم ,مع الرحانة للشراب الخفاحى 
(؟) داجم عم الرحانة 


مم 


وفيه نظر عندى فأنه إذا استعمل لفظ فىككلامهم على وجه من الو جوه ْم استعل 
على وجه آخر جار عل قواعد العربية مؤد لذلك المعنى كيف يعد خطأ » فان 
اللام هنا مقدرة والمقدر فى حم الملفوظ . 
م ويقول ابن المعتز : 
وسط غاب وأيكة إتخنى فوق أغصان أيكبا التمدرى 
فأيكها حشو غير مقبول . 
وول ف البازى. 
كثه الما غدا 2 والصحلم ينباج 
قائد جيش جحفل 2 سارلقبض المج 
و« جيش جحفل » من الحشو المذهوم 
ويقول ف الرأح . 
تخرج من دنها وقد حدبت 22 مثل هلال بدأ بتقويس 
وهو تشيه رائع وإن كان قو ه بدا بتقويس . حشو لاحتاج اليه لآن 
الملال لايدو الا كذلك 
ويقول : 
وسرز للرانين وجبا كأنه كاه أبوهمن ةشور الافس 
وشتان بين هذه القشور والقشور الى ذكرها فى قوله الراح 
موج من لذهب المذاب تضمه كأس كقشر الدرة البيضاء 
وان كان الآول يناسب غرض الشاعر من الذم والثانى يناسب قصده من 
والوصف اجميل 
شَول : 


ولقد أصاننى الزمان بيؤسه ‏ وثلعيمه فغفرت ذاك إذاك 


4 


فتجد أسلوبا ركبكا ولفظا سخيفا . 
ويمول: 
موق كذا ألم الحموى ‏ لكن صمى لا يكون 
ويقول ؛ 
لما الأنى رسله بالرضا ‏ أنسيت ماعمي على رأسى 
وشول : 
وحويت بنت وزارة ‏ كالشمس حين طلوعها 
فترى عامية وابتذالا وسخفا وقبحا شدددا 
وقول . 
باليتى بالكرخ دومى مكذا بالل لاتذهى لاتذهى 
ويشول . 
عناء الحب طويل طويل وصير امحب قليل قليل 
فتجده ببعد فى هذا الأاسلوب عن اللا<سان والجال الذى امتاز همسا عن 
سواه من الشعراء 
هذا ١‏ ومن خطأ بن المعتز قوله فى المكتق 
فاق.د أصبح أعدا وك كالزرع الحصيد 
“م قد صاروا حدياً مثل عاد فى مود 
يزيد كحديث قوم عاد فى قوم مود » وهذا لمنى مع دقته قبيح » لان حديث 
عاد وسوء فعليم وقبيح مصائرهم قد صار حدشاً على مى الاءصار » فالتخصيص 
بأنه صار حديثاً فى ثمود لاداعى له ولاقيمة لذ كره وكان الا بلغ أن يقول : 


) 1( د 01 هذا القد ون عرضا تاهما للقائدة وإن كان :صلا بالمدى أ در من اتصاله بالاساوربي 


حي 


مثل عاد ولمود وكان ذلك بر تفع بالاسلوبو بلاغته إلى حول كبيرن . 
وبعد فهدذأ خا نمة حد ينا عن أسالوب أن المعتن والفاظه وسنلحدق به الكلام 
على أوزانه وقوأفيه 


أوزان أن المعتز وقوافيه  :‏ 


١‏ - نظم ابن المعتز على شتى الاوزان اللمألوفة عند العرهوضيين » وأ كثر 
من النظل على الاوزان الخفيفة السولة الى لاثم الغناء والترف وموضرعات قصائده 
وسلنس معانيه » كمجزوء الرجزء والمديد وبجزوئه”" » والوافر ومجزوثه» والمنسرح 
وجحزوء الكامل والسيرط 3 والسريع 4 والمتقارب 34 والرمل ويجزوثه كلصيدته ّ 
منزل أقوى اسلى وربوع مذر الانفاس فيه والدموع 
وأقّد كنت أراها أهللات وكذلك ألدهر دعص و #طييع 


وهوهناأ جعل العروض صحيحة فى كل أببات الوص.دة ) مع أنما لانجىء فى 
الرمل إلا محذوفة 4 فتكون 0 فاعلاتن » فى عروض الرمل م فاعلن » عحذف السبب 
الخفيف » ولا تجىء فاعلاتن فيه غير محذوفة إلا للتصريع فى أول القصيدة ؛ م 


نظم على الخفيف وبجزءئه كثيرأ كقوله . 


طال وجددى ودآاما وفليت س-قاما 
فالقص.دة هن +زوء الخفيف والضرب زوه حول مقصور واأدروض 
(:) دما نظمه على مشطرد. المديد قوله 
غارن عبد وظم جائر فيا حم الخ 
ويتول الصاحب . كنت أقرأ على ان العميد شعر ابن اأمتز متخير! الانفس فالا نفس ذابتدأت قصيدة 
على المديد الارل فر »م يجار زها 0 وقدرنه بحغدام! ولا يرضاها فنأائه عما فهَال ٠‏ هدأ الوزن لا 0 طلبه 
البحدثن جمد شمر 3 فتمهت عدهة لالد عل هدا الضرب فوجداما قَّ جاية الضف 0 ص + امكقف 


عن مساوي دعر المنتى ( 


"١ 


مثله تصريءا » ولكن أن المءتز يانرم ذلك فى أعاريض هذه القصيدة » وهو خروج 
على الصحيح من قواعد الاوزان فى الشعر 

وقصيدة أنن المعتز : 

فك حر الوحد قيد البكا. فاعذر ينى أولا فوت بدائى 
ومنها: 
زمن قد مطى بذهم وصباح غافللى ومساء 

تبجدها مختاطة الوزن تترددبين الخفيف والمديد فى شتى أبياتما وللكن ذلك من 
غطأ الديوان » وامل: ذلك تحريف من الناعخين والناشرين لديوانه » والبيتانف 
المذكوران وكل أبيات القصيدة تسير على هذا الاضطراب » والصواب فى البيتين 
حذف ١.‏ لاء واه قد» ليتلاء ما مع وزن المديد 

وهكذا نظم ابن المدتز أ كثر شعره على الآوزان السهلة التى تصاح للغناء وحياة 
الترف التى كان نحياها الساعر 

؟ - والقافية أساس الشعر الءرنى وعنصر من عناصره وهناك اخات 
لا تعر فبامطاا م فى الشعر اللاتنى واليونانى » ولغات أخرى تشتمل عليها وتخاو 
منها أيضا كمعظم اللغات الآوربية الحديثة 

وكان ابن المعيز يلتزم غالبا فى شعره القوافى الهلة » ومع ذلك نحد له الكثير 
من القوافى على الجم والصاد والشين والضاد والزاى والطاء والغين» ما يصعب 
النظم عليها الا على القادرين من الشعراء 

واذكان المتتخل الحذلى الشاعر ال#سن صاحب الطائية الى يول منها . 

كأن مزراحف الحيات فيه قبيل الصبحم آثار السياط 

والتى يقول الاصمعى . إنها أجود طائية قالنها العرب 2١‏ فان طائية ابن المدتن . 


(1) ولا؟ الموتلب 


ا ؟ 


ألاتريان البرق ما هو صانع بدمعة صب شفه التأى والشحط 
تعد من أجمل القصائد المنظومة على هذه القافية الصعبة وفى شعر ابن المعتز 
بعض اللأخطاء فى القافية نذكرها فها يلى . 
بحسب ظلى وبنحه سكرة وليس يدرى أن ظللى <نظلة 
وهو رجز سار فيه على التزام اللام والهاء» فقوله سكرة خطأ واضح . 
ويقول أنن المعتز من قصيدة عينية له مكسورة الروى : 
وأن الجديد.ن الذن تضمنا حيانى بأحداث الى سراع 
فسراع بالضى خير ان » مع أن القافه مكسورة » فكون فى البيت اقواء 
لاختلاف حركة الروى بالكسر والض 
وقول ان الم«نز فى المعتضد ٠‏ 
أفى العداة إمام ما له شبه ولاترى د له فينا ولم ثره 
ضار إن أنَض لم حرم مخاابه مستوفر لا تباع المق منتشبه 
ما بحسن القطر أن ينمل عارضه << م تتابع أيام الفتوح له 
الهاء ها قد رك ما قبلا فبى صلة وما قبلها بحب أن كون روبا ملتزما ؛ 
ولكن ابن المعثز ل ياتزمه هنا حين أنى بالراء وبالباء وباللام خطأ وظنا منه أن 
القافيه هى الحاء لا ما قبلباء وهذا عخااف لقواعد عل القافية ؛ ووقع فى مثل هذا 
الوطأً أيضا ذال مف كلاب الصيد قَْ أرجوزة . 
إن خرجت من قدها لم ترها 
الا وما شاء من الصيد لما 


وقد وه أبن امعان 2 الايطاء؛ وهو من عيوب القافيه يما لاداعع لذكر مثله 


فففض 


م س وابن المعتز بجحيد فى القدائد وف المقطوعات ”2 ؛ وكان أبو تمام على 
جلا لته وتقدمه مقصرا فى القطع عن رتبة القصائد 9" . وانن المعتز لا يطيل 
فى كاير من قصائده اللبم رلا فى أرجوزته فى المعتضد وأرجوزته فى ذم الصبوح . 

وكان فوق ذلك من الجيدين فى الاراجيز والم,ورين به والمتفوةين المطيلين 
فيه" » وديوانه تملوء بالآراجيزالطوال الجيدة » ومن أشررها أرجوزته فى الذايفة 
المتضد رهى نحو 4٠١‏ بيتاء وأرجوزته فى ذم الصبوح وه نحو ٠‏ | بيتأ وهى 
حوارمع صاحب له يستحسن الشراب فى الصياح فيذمه ابن المءتزفيه . وطرده ‏ 
إلا القليل جدا ‏ من الاراجيز . 

وبعد فبذا خاتمة حدينا عن أسلوب ان المعتز وأ لفاظه وأوزانه وقوافيه ويتلو 
ذلك الفصل الخامس فى الكلام على أخيلته ومعائيه 


69 راجم +" ١‏ العودة حرث عده ان رشيءق هم المشوور ان جردة القطم 3 وكان ابن الررى 
مجيدا ؤممأ ١) ١54(‏ العمدة ) 
١) ١” (١‏ المرجم : ولكن أ عام شولك (نمه الاجادة جما : 


صبقت حي اقتطءت درنهم ما شئت من عه رودن قطمه 
69 كأن الشعر كا رج زا وقطما , وقصد على عرد هاشى بن عبد مثاقن على بد مهاول وأمرى. اليس 
قبل الاسلام بنجو مائة دحسين سن ( ١/154‏ العمدة» ١6‏ /ء الرافى ) ٠‏ وأول من طول الرجز 


وجءله كا اتصيد 09 ب العجلى يم سير مر وكان على عيبل الى 9 أى العجاج لعدة وأفكن و4 والا علب والتجاج 
2 الرجز كبلبل وامرىء القيس فى الوصيد ( غ١١ ١/‏ أأهمدة ( ؛ والاعلب أول دن أطال الرجز (هم؟ 


00 


الفهءل الخامس 
أخيلة ابن المي ومعائية 


الميال فى شعر ابن ااءتز : - 


وح الخيال ملك خصبة تدر عل تخيل الأشياء وتصور العواطاف 
والآراء تخيلا وتصورا يوضم انا نواحها الغامضة ويعرض علينا ما فيبا من 
أسباب الروعة والجمال عرضا مؤثرا تمسبه حقيقة أوكا لترقة الملدرسة ؛ يأخ-_ذ 
الشاعر الآشياء المألوفة التى يراها الناس وحسون مها جيما ثم يعمل فيها خاله 
فيخرجوا فى دورة جديدة لم نكن نتوهمها » فليس اليال دائما جافاة للحقائق 
وبعداعن الألوف وقدرة على الاغراب والآتيان ا لايكون » بل المهم أنه 
مسآة تتطبع فيا الصور فيعكسها وقد صفاها منكل شائية وأخرجبا إخراجا جديدا 
. الخيال خادم لاحفيقة وغايته تصوير ما حجب عنا من حقائق الوجود » وهو فى 
<سن اختيار التفاصيل المميزة وحركة الذهن فى انتقاء هذه التفاصيل وضم بعضها 
الى بمض وترتيما» فالشاعر يشعر ١:‏ حوله ويعتاد الملاحظة الدقيقة فى الحيأة 
امحيطة به مما يتصل ,الاحساس والشءور والعاطفة والتفكير ويلاحظ ذلك جملة 
وتفصيلا ف جله ذا كرته بدقة ثم يركز ذلك فى ذهنه وأعاق شعوره تركيزا ناما 
وبأخذ فى الغوص ف أغوار الذهن عل التفاصيل ودلال:! » مستغرقا فى تشوته 
الروحية ؛ وفى تأ لانه وتصوره وتخيله استغراقا ناما إساعده على نشر المطوى من 
الملاحظات وإظهارها فى فن جميل وأبة من حر القريض » وهبذا الاستغراق 
وتلك النشرة والغطة بالتعبير عن النفس يفجران ينبوعا من القوة الباطنة لهم 


ا" 


الشاعر روائع الششاعرية وآثارا من الفن واجمال» فادة الششعر الآولى فى العوااف 
الاذ.انية بن حب وحزن وأمل ويأس وغير ذلك ما يشعر به الشاعر و بحس به 
الانسان . 
وهذه العواطف هى الينابيع الصادقة للشعر «" » وهى التى يعمل الخيال عيله 
لتصويرها ويسعى يركب الصور المودءة فى العقّل الباطن رمشاهده ليصوغبا فنا 
شعريا يءبر عنما ويوضح ما خى منها» فليس الشعر صورا وألفاظا وعبارات إنما 
هو عواطف الشاعر وشحوره ركبا خيال صناع وملكات قادرة وهقدرة فنية 
موهوبة فى صور من الألفاظ والاساليب » وجمال الشعر وروعته موقوفان على 
مدى إحساس العاطفة وقدرة الخيال على تصويرهأ » فاذا كانت صور الذيال غير 
محكية.|<_كاما شديدا أو ناشئة عن عاطفة سقيمة أو سطحية كان الآثر الادنى 
متكلفا مصنوعا لا حظ له من التقدير » وإذا كان عمل اليال حك و[حساس 
العاطفة قويا نال حظه من الجودة والأعماب » والخيال إذاكان عله وتأليفه اصور 
جديدة اختيرت عناصرها من بين الحقائق والمشاهدات المعثرة المخزونة فى الذا كرة 
وألفت تأليفا جديدا سمى حيالا مبتدعا ؛ رنماية هذا الحديث أن هناك صلات 
وثيقة بين الخيال والعاطفة فهو الذى بوره ويبعثها قوية مؤثرة » وقوة الهيال 
مىتبطة بقوة العاطفة » فاذا كانت صادقة قوية خلقت خيالا رائعا » وإذا أردنا 
للأدب قوة وخلودا فعاينا أن نعنى بتبذيب الشعور ليكون إدراك الشاعر للحياة 
صادقا عبتا وآثاره الآدبي: جميلة رائعة ؛ وخياله الادنى موهوبا ملبما ٠‏ فالخيال 
أنفع المواهب والملكات فى فن الشعر لانه المعبر عن العاطفة واللغةالطبيعية لاداء 
الانفعالات والعواطف الانسانية . 


)١١‏ والقدماء من النقاد رعنلفون فى مادة الشعر اختلافا كثيرا , فالجاحظ يراه! فى الاسلوب والنظم 
كا ندلنا على ذلك قوله : والمعانى مطروحه فى الطريق و[ء! الشأن فى إقامة الوزن ونخير الافظ وجودة السك 
فاها الشعر صيانة وضرب من التصور ( .؛ /ع الخحيوان ) : وعلى رأى الجاحظ يسير عيد ااقاهر فى 
الدلائل ؛ أما قد'مة فيرى أن مادة الشير هى المدانى ( ع : نقد ااشعر ) رالامدى وان خلدون برلاما فى 
الالفاظ ( جا الموازنة , الاو مقدمة ابن خلدون ) ١ ٠‏ 


زهها 


٠‏ - والخيال فى شعر أن ال معتز يَظ مشبوب يعتمد عل إ<ساس الشاعر وعواطة» 
وشعوره بالحياة اعتتادا كيرا ؛ وهو خيال واقعى يستهد مر دور الوجود 

وألوان الحاة ومظاهره! كل ما بريد هرح معنى وودف. ويعنى بالمشاءدات 
والممسات من الاشياء خاصة » ذلك أن ذهن اين المءتز كان مفعا بصور شتى 
لالوان الحضارة والعيش فى عصره » وكان فى “يام شديد مبذه الالوان والمشاهدات 
ففاضت هذه الدور والالوان التى أثرى مما خياله وتصوره على صفحات شعره » 
فلك. الخيال عند ابن المعثز شديدة الاتصال بحسه المادى و٠و‏ قوى الحس قوى 
اللشعور :1 بحسه ويلسه من أشياء توى اتصال ارال بهذا الاحساس والشعرر 
شديد الاءتّاد على حواسه فيا يؤلفه تخيله من الصور الشعرية » فبو برى الملال 
لاا يرا كل !لاس قوسا صغير! من الضوء يبد ظلام المياء ويزداد على م الليالى 
سعة وضرءا ولكنه برآه ويتخيله فى صورة بركها خاله ها ألفه ف حي نه و بيثته 
من أشياء ومشاهدات » يتخيله زورقا فضيا لا يطفو منه على سطح لماء إلا جزء 
دغير شييه بقوس الخلال ؛ لان ١ذا‏ الزء رق مثقل حمولة عنير تدفع به الى طن 
الماء . لولا ما يؤثر على الاجسام الطافية على سطح الماء من قوانين .رميس » 
أو يتخيله فى صورة ماجل فضى سد من زعر 'لدجى ترجسا كا يتقول أد #زق 
أدشاء الظلام م نقول . والناس إذا استطرفرا ز رق اين المعتز الفضى الذى شبه 
به الحلال أو أيجبوا به ه فسبيليم سيل من يعجب بأمل لن يظفر به ولن #صل عليه 
ولو أتبح له مس آه لانيحدت به السعادة ولعمة البال ولءعمرى ما حدث أن المءتز 
نفسه بأن يرى عل ضفاف دجلة يوما ما زا رقا من فضة :قله <وله عير اما 
ذلك حديث الخيال وزخرفة التصور والتصوير 2 ». وهو قد استعمل الاصراغ 
الحسية فى رصفه وتصويره» وآثر مها الادباغ الى تكثر مشاهدته لها فى تصدور 
الخلفاء والامراء من أسرته ٠ويرى‏ ابن المعتز القمر قد بدا منه أصفه فلا يشحر به 


تحجر سس سم لاا 


() داجم ٠‏ تمجديد ذكري أنى الملاط ع١‏ 


ابام 


ها يشعر به ل الناس » ولمكنه تشع بة غم نأ خأصاء وبتخيله خياله فى صورة 
تحرفة العطر كا ,تقول : 
فى قر مسترق أصفه ‏ حكألنه بخرفة العطر 
ويرى الخام وحو اصله فيستحضر خياله لها صورة يستمدها ما ألف وشاهه 
أحس به من آلات عيشمه وحياته ويشيها بصرار الاؤاؤات ؟ يقول ١‏ كأنباصرار 
لؤلؤات. ؛ وإشاهد لعونة فيتخيل: كافورة لها غشاء من الذهب حسث يقول : 
كأنهسا كافورة ‏ طاغماء مم1 ذهب 
وبرى كلبة الصيد وهى تتمطى وتثب على ما تريد أن تصيده فيصورها فى هده 
الحالة بصورة جان : 
وكبة غدابها فتيان أطلقهم من يده الزمان 
كأنها إذا نمطت جان والجم فى مغربه وستان 
والصبح فى مشرقه حيران 
الى غير ذلك من شتى دوره التى يبرزها خياله فى دورة مادية تتصل ألوانها 
وأشكاطا بشعور الشاعر وحياته وبيثته وثيق الاتصال . 
وحين تنكائر هذه الالوان المادية التى يصبغ بها الشاعر أوصافه وتزدحم فى. 
البيت الواحد مخيل اليك أنك أمامها فى معرض من الصور التى قلما أخرجبا وأبرذها 
خيال شاعر » وتكاد نحس بأثر الفن الخالص الذى لا أثر للعاطفة والشعور فيه 
لان كثرة الالوان والادباغ والصور غطت على شخصية الشاعر وش+وره فى فنه ؛ 
واستنفد تخيلها وتركيبها وامجبود الذى بذل فى صياغتها ونشرها كل نشاطه . 
وبعد فان أبن المءتز كثيرا ماكان يلون خيماله بصدور من التشيه والاستعارة 
ليسهو بمعايه الى إطهام الفن وحقائق الخيال ؛وليتزع بشهره دائما تحسو إجادة 
التصوير والبراعة فى الودف . 


يلف 


- َ 8 
7 ولابن المعتز مكانة ظاهرة فى معاتى الشعر تعادل مكانته فى باب 
الاساليب. 
نحن ذعلم مكانة أمرىء القيس فى معانى الشءر فقد اخترع كثيرا منبا ما ذكر 
ابن رشيق بعضا مه فى باب الخبرع ”" », وبذلك فضل «١‏ لان الذى فى شعره من 
دقيق المءانى وبديع الودف ولطيف التشبيه وبديع المكمة فوق ما استعار سائر 
الششعراء فى الجا:اية والاسلام ولولا لطيف المعاتى واجتباد امرء القيس فمما وإقباله 
علها لما تقدم على غيره ر لكان كسائر شعراء أه.ل زمانه ألا ترى أن العلياء 
بالشعر [1 احتجوا فى تقد:ه بأن قالوا هو أول من شبه الخيل بالعسمى وذ كر 
الوحش والطير وأول من قال قيد الاوابد الخ فبل هذا التقدم إلا لاجمل 
معانيه ع . وللشعراء الاسلاميين كثير من الأعاتى التى ابتكروها ه وفى أشعار 
طبقة جرير والفرزدق وأحامما من التوليدات والإبداعات العجيبة التى لا يمع 
مثلبا للقدماء إلا فى الندرة القليلة ثم أتى بشار وأصحابه فرادوا معانى ما مرت 
قط مخاطر جاهلى ولا مخضم ولا إسلاى » *" » وكان بشار ممتدى الى حقائق 
فى الوصف لا يبلغها تمييز المبصر ©" » وسئّل م فقت أ+-ل عمرك وسبقت أبناء 
عصرك فى حسن معان الشدر وتهذيب الفاظه ؟ فقال : لانى لم أقبل كل ما تورده 
على قر حى ويناجينى به طبعى ويبعثه فكرى ونظرت الى مغارس الفطن رمعادن 


'(9) ؟ ع7 / ؟ العمده 
(؟) . وزؤالوازنة 

١5 )+(‏ /, العمده 
(غ) 35١‏ اذ البان 


ذب؟ 


الحقائق ولطائف التشبرات فسرت ألما بفمكر جيل وغريزة قوية فأُحسنت سترها 
وانتقيت حرها وكشفت عن حقائقها "١‏ . 


ومعاق أنى نواس واختراءانه كثيرة 9" . 


ويقولون : 

كانت المعاتى مدفونة فأثارها أبو نواس *"»؛ وبجعله أبو عبيدة فى الحدثين 
مثل امرىء القيس ف المتقدمين لانه فتح لم هذه الفطن ودلم على المعاق © . 
وأكث المولدين اختراعا وتوليدا أبو تمام وابن الروى © ؛ فأبو مام أكثر 
الشعراء المتأخرين ابتداعا للمعانى 9 ؛ بل هو رب المعانى ''؛ وكان شغوفا بشعر 
مس وأفى نواس 4 . وله استخراجات لطيفة ومءان طريفة 9" » ولا يدفع عن 
لطيف المعانى ودقيقبا والابداع والاغراب فبسا والاستنباط لما 3٠١‏ », وكان 
كثير الاخذ من ديك الجن" وقد شود له بكل ممنى مبشكر لم بمش فيه على أثر 
وأراد الخنى أن يلك مسلكه فقصرت عنه خطاه 37 ؛ وكان ابن الروى ضنيناً 


() لاع / ع العمدةى ١/١٠١‏ ذزهر 

(؟) ١ع؟‏ /؟ العودة 

(©) 6 أخيار أنى نواس لابن .نظور 

١. ):(‏ ؟ /لا مبذب الاغانى 

(ه) هع / ذم ١س‏ /؟ العمده 

٠١5 )5(‏ الثل السائر 

(0) + الابانة للعميدى 

(م) ١+4‏ طتقات ان المعتز , مج رسائل ان المه'ر, + ١ ١‏ إعجاز القرآن 
(و) 3ه أخبار أنى نمام للصولى » ١٠١‏ دسائل أن المعتز 
)٠١(‏ ٠هاهوانة‏ 

(:1) 5ه/١م‏ واع /؟ ديوات الماق 

)٠(‏ +ع المثل السائر 


6 


بالمعاقى حريصاً علا كثير التوليد 30 لطاء وكان أ ككثر الشعراء اختراءا! 99 
وكان تمن يؤئرون المعنى على اللفظ فيطلبون ته ولا يبالون حيث وقعوا من 
يجنة الافظ " ؛ وهو أولى الناس باسم شاعر للكثرة اختراعه وحسن افتنانه ©©: 
وكان من علق معانى الشعر والجود.ن فى القصس ير والطويل وكان أقل أدواته 
الشعر * »ركان أدبه أ كثر من عقله وكان يتعاطى عل الفلسفة © 

ب وقد ورث ان المءتز ه-ذه الثروة الشعرية فى المعاق وحفظظ الكثير 
لها واحتذاه فى شعره »ا ابتكر دعانى كثيزة وولد توليدات عبة [: بد #ذتّه 
وفطنته و ثقوب ذهنه وترفع مز مددلته بين الحدثين ء. الشعراء » ومعانيه تتصل 
بنفسه و<سه وحياته وكثيرا ما يكون فيا دقيق الفكرة بعيد المزع ع التصوير 
بجددا حينا ومقلدا تدبا أحيانا أخرى . 

< ل وهو حين يأخذ معان الشءراه قبله يأخذها غالبا حذق ولطف وصفاء 
طبع وعذوبة لفظ وحلاوة أسلوب » مع استكال شروط الاخذ إذا لحظ المعنى 
البديع؛ واستيفاء حدود الاحتذاء إذا ثقله إلى صدورة أخرى وكساه لفظا غير 
اللفظ الذى كان-فيه » مع غوصه الدقيق فى سبيل نششدان ما يستصى ماؤه ورونقه 
وقد معنى حم القاد بأن الشاعرن إذا تماورا مدني ولفظا أرن بجعل 
السبق لاقدمهما وأولهما مونا وينسب الاحتذاء الى المتأخر 7 » ولايملم فى 
الارض شاعر متقدم فى تشبيه مصيب أوى «حنى غريب عجيب أو فى معنى 


(9) داجع 7+0 /؟ العمدة 

(؟) ؟ ٠‏ / ب العمدة 

١ ٠١5 )9(‏ العمدة 

(غ) و" ١/‏ العمدة 

(ه) ١5‏ /ءع المسعودى 

١١١ )5(‏ دصالة الخفران 

(/ا) ٠٠١‏ أخبار أبى نمام للصولى . وراجع فى ذلك ملم" ١‏ اأعددة 


١م‎ 


شريف كرحم ء أو فى بديع مترع إلا وكل من جاء دن الشعراء ه.. إعسده إن هو 
لم يقدر على لفظه فيأخذه فانه لا يدع أن يستعين بالمعنى وجعل نفسه شر بكا فيه" 
فليس لا*حد من أصناف القائلين غنى عن تبادل المعالى من تقدمهم والصب على 
قرالب من سبقهم على أن المعانى مشتركة بينالعقلاء ؛ [ا تتفاضل الناس ف الالفاظ 
وتألليفها 9" , والخترع معروف له فضله غير أت المتبع إذا تتساول معنى 
فأجاده فبو أولى به فأما ان ساوى المبتبدع فله فضيلة حسن الاق داء 
لاغيرها فان قصر كان ذلك دليلا على سوء طبعه وضعف قدرته 9“ ؛ ويقّول 
أبو العتاهية : 

ان خضير الكلام ما ستعير الناس منه ولم يحكن م تعارا 

وبجعل البجترى الا-تذاء فى الاسلوب سرقة وأخذا وان اختاف المنى ©) 
والسرقة !1 تقع فى البديع النادر والخارج عن العادة *' والذى ليس الناس 
فيه اشتراك ١‏ وقدتشنرك الماعة فى الثى.المتداول ورنفرد أحدمم بلفظة تعذب 
أو ترتيب يستحسن أو تأ كيد .و ضع موضعه أوزادة اهتدى لا دون غيره فيريك 
المشسترك البت-ذل فى ص ورة الهترع " . فالمشترك الغامى قد يصير خاصيا 


أذا غيرت صورته وهذبت طريقته 2 » ولا يعذر الشاعر فى سرقته حتى بزبدا ق 


() دهاع اليوان 

و6 و١‏ صناعتين 

(+) 775 / م العمدة 

(؛) داجم 1555/ع ذزهر 

(ه) ع١‏ قراضة الذهب لابن رشرق 
(1) م موازنة 

١6 6‏ وساطة 


(م) وةق؟ أسمرار البلاغة 


30 


اضاءة الممنى أويأق بأجزل من اكلام الأول أو إساح له بذلك معى يطح به 
ما تقدمه ولا يفتضح به «" ؛ على أن كيرا من أهل العلم بالششعر لم يكونوا يرون 
سرقات المعاتى من كدير مساوىء الشعراء وخاصة المتأخرين إذ كان هذا با 
ما تعرى منه متقدم ولا متأخر 9" . 0 

وسنحاول استقصاء معاق أبن المعتز التى وجدته قد أخذها من الشعراء قبله 
أو احتذام وتأثر هم فيا رغ مافى ذلك من مشقة الدراسة وعنت البحث 
وإجهاد الفكر والتفكير والنقد وكثرة الاستقصاء لأشعار ابن المعتز وأشعار 
القدماء » فافدكان ان المءت زكثيرا ما يأخذ من الناس ويستءين فيحسن وكثيرا 
ما يتىء على نفسه 9" » » وقد مطنى كثير من هذه المعانى التى ا خذها من الشعراء 
وسأ كت الآن بذكر بعض مدان ابن المءتز النى احتذى, فها الشعراء . 

١‏ - قال امو القيس يصف كثرة شمر عبوبته : تضل العقاص فى 
منى ومسل . 

وقال ابن أى ربيعة : 

مثل الأاساود قد أعيا مواشطه> تضل فيه مدارها وتنكسر 

ثقال ان الممّر فى ودف الشعر وطوله : ْ 

دعت خسلاخيلها ذوائها فجن من قرنما إلى القسدم 

ومن المبالغة المهبورة قول أمىء اليس : 

منالقاصراتالطرف لو دبمحول22 من الذر فوق الآتب منها لآثرا 

أخذه حسان فال : 

لو يدب الحولى من ولد الذ 2 ر عليها لاندبتها الكلوم 


١5 )(‏ دسائل ا 1 العتز 
99١ )»(‏ الموازنة 
في ؟٠ ١‏ الاوراق قسم أشعار أو لاد الخلماء 


ولا 


وتتاول ان المءتز هذا المعنى فقال : 
رقف فلو هرت به ذرة 2 رجلبا تعمل من الورد 
لمزققت دساجى خديدهة من غير أن جازت عل الخد 
فبالغ أشد مبالغة وتجاوز الحد فى المعنى : 
سلوا سكا كيلم من القرب 
وقال امرىء القيس يصف بقايا اطلال أحبابه : 
كا خط عبرانية سمينه 2 بتهاء حير ثم عرض أسطرا 
أخذه ان المعتز فقال يصف ظعائن أحبايه : 
بدت فى بياض الآل والبعر دونها ‏ كاثسطر رق أمرض الخط كانه 
فأوضم العبارة وأبرز المانى ٠‏ وقول امرىء القيس عرض أسطرا» ليس 
من المرض لاف الطول ولا العرض الذى هو الناحية ولكنه من التعريض 
كانه أدق السطور فصار كا ”نه معر ضص ف ١‏ يظور و يدمح 6 
وقال أمرىء القيس : 
فقمت ها أمثى تجر وراءنا ‏ على أثرنا أذيال مرط مرحل 
فيه تكلف لانه قال « رراءتا على إثر نا » ولو قال على إثرنا لكان كافيا 
فضلا عما فى الاضافة المتتاية لضمير واحد هنا من البغض ‏ فالذيل 41لا 
بحرر وراء المائى فلا فائدة لقوله «وراءناء » وتقدير اكلام ١‏ فقمت أمثى مها 
وهم ذا أيضا ضرب من التكلف » وقوله ١‏ أذيال مرط »كان سبيله أن يقول 
دذيل مرط ,ء وقد روى ه عبل أثرينا ذيل مرط.» وقد قال ابن المعتز ما هو 
أحسن من بيت أمرىء القيس » وهو قوله : 
فبت أفرش خدى فى الطريق له ذلا وأسحب أذيالى على الآثر 


١ 
0 وقد لاح ف المبح الأرياه ترى 2 #أمظود ملاحية حين نورا‎ 
: فضال أن المعتق‎ 
كأن الثريا فى أواخر للها تفتح نور أو لجام مفضض‎ 
فرق كبير بين أشبيه الثريا بعنقود ملاحية حين نور ولشدبه بتفتح النور على‎ 
الاطلاق من غير تفصيل » ولذلك قصر اءن المعئز فى بيته تقصيرا كثيرا عن قيس ؛‎ 
: ومثل اللبيت أيضا فى المعنى ويشمه فى التقصير قوله‎ 
وقد لاحت ارما الثريا كان نجومبا نور الاقاحى‎ 
: ولسويد بن أنى كاهل‎ 
. مغرب اللون إذا الليل انقشع‎ 
يعنى الصبح وإنما شبه بالمغرب من الخيل وهو الذى تنسع غرته حتى جاوز‎ 
: عينيه ؛ ولذلك قال ابن المعتن‎ 
. والصفح قد أسعر أو ل يسفر 2 حتى بدا ثويه العصف‎ 


كأنه غرة مبر أشمر 
وللاخبل السعدى يصف دارا ممفرة : 
وكأها أمر النعام مجحوها مدافم الركذين ودعم جراد 
أخذه ان المعتز فقال فى وصف دار : 
كأن آثار وحثى الظباء بها ودع تخلفه أظلافبا سبق 


كأن إبر يشم ظلى على شرف مقدم بسبأ الكتان ملثوم 


)١(‏ الملاحى: عنب طويل أبيض . نود الورع : أدرك ؛ ونور ال : خلق فيه النوى . وفى البلغة 
( ص 0ه ) البيت منسوب لانى قيس بن أنى الاسات 
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أراد بسبائب أى حبال فحذف ؛ ولان المعتز : 
وكأن إبريق المدامة برا ظى على شرف أناف مدلما 
وله : 
كأن أباريق الاجين لديهم ظباء بأعلى الرقتين قيام 
وللفند الزمانى : 
فليا صرح الشر تأصبى وهو عرياتف 
ولوييق. سوى العدوا ‏ رب دتاهم ا دانوا 
فال أبن المعتز : 
جسدزيئا الامويين ودناهم 3 دانوأ 
وللأاسود بن يعفر:. 
جرت الرباح على مقر ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد 
ولانن ال-ثز يصف روطة : 
تبدو إذا جاء السحاب بقطره ‏ فكاتما كنا على 
وللءأمون الحارى مخاطب قلب حبيبته : 


أأحد يد أنت أم حجر 
أخذه ابن المعتر فتقال : 
ضعيفة أجفانه 2 والقلبمنهححر 


كأنا ألحاظه ‏ من فعله تعتذر 
+« وقال الفرزدق وهو أو عذرة هذا المعنى : 
وركب كأن الريم تطلب عند 


لما ثرة دن جذمهأ بالعصائب 


1 نه أبن المعتز وأجاد إجادة منقطعة النظير وزاد عليه زيادة جميلة فقال : 


والرح تجذب أطراف الرداء 1 أفضي الشفيق الى شبيه وستان 


كن 


وأخذه الشريف الرضى : 


وأمست الريح كالفيرى مجاذينا على الكشيب فضول الريط واللمم 


وقال أبن زيدون متأثراً بان المعتز : 
وللنسم اعتلال فى أعائله ‏ كأنه رق لى فاعتل إشفانا 


وقال عدى بن الرقاع يصف واد الظى : 
ترجى أغن كأُ .#5 إرة روقه قل أصاب من الدواة مدادها 


وقد<سده جرير على هذا التشبه (" , والييت من داليته المشبورة وأنشدها 


الاصمعى للرشيد فى مجلس سمره فأيجب بها إيجاءا شديدا ؟ . وقال أبن المعتن متبعا 
له فى ذلك ووصف غزلااا : 
قد أطلعت إير القرون كانها ‏ أخخذ المراود من صحيق الأد 
وقال الطر ماح : 


لتهدزادق حا تفسى أننى بغيض الىكل امرىء غير طائل 
فقال مروأن بن ألى حفصه : 
وقال أبو ام : 
لفد آسف الاعداء فضلاءن بوسف وذو ا انق صف الدنيابذىالفضل مولع 
ما عاننى إلا المسو ‏ ذو تلك من إحدى اللمذقب 


١+ )(‏ أسسار اللاغة . عه /» ليرد 
(؟) راجع هذه الرراءة الادية بطرلا فى السّد اقريد ( .ع - 5.ع /ع ) ءوفى (5» 
٠ع‏ أمالي الم تضى ) 
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وقال المتنى : 

وإذا أتتك مذمتى من ناقص- فبى الشبادة لى بأنى كامل 

أتى أبو الطرب ف المعنى بلفظ عذاات للفظ مروان وأنى أبو تمام به فى جزء 
من لفظ مروان وثممه بلفظ من عنده وأى به ابن المءتز فى لفظ غير لفظيهما مع 
الاختصار وحسن السبك . 

ع - وقال عض العباسيين المتقدمين : 

دعوا الاسد تكنس أغالها ‏ ولا تضربوها وأش .الما 

فقال ابن المعتز من قصيدته فى مناقضة ابن طباطبا العاوى : 

دعوا الاسد تكنس غاباتها ‏ ولا سدخلوا بين أنياما 

ولكنه أخذه ساجا ورده عاجا وغل قطيفة ورد دساجا م يول البغدادى”) 

وقال أبن المءتز : 

وزأيا كرآة الصناع أرى به سرائر غيب الدهرهن حيث ماسعى 

أخذه من قول الماصور لابنه المدى : لا تبرم أمرا حتى تفكر فيه فان فكر 
العاقل مرآثه يرنه قبحه وحسنه ؛ ولا دفن المنصور وف الربيع على قبره. وقال 
من كلبة له: وكنت ترى باطن الآهربمرآة من الرأى م ترى ظاهره» 


ويقولون "© 


() «وع ا" الخزانة للبقدادى نشر عبى الديرى عبد اليم 
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الفكر مرآة تريك حسنك من قبيدك 27 . 
وقال عبد الملك بن صا لارشيد لما سأله من ليل منيجج . حر كله ؛ وفى البيان 
والتييين . سثل رجل كيف ايلم ؟ فقال. حمر كله وقال أبوت-ام . 
أيامنا مصقولة ‏ أطرانها بك واللالى كبا أسمار 
أخذه ابن اامتن فقال . 
ارب ليل سحر كله مفتضم البدر عليل الفسيم 
وغضب أبن المعتز على عض وكلائه فاستشفع الوكيل باليرد فكتب اليه: 
أنت والله يا كتب مسلم فى جدك الرشيد : 
يغدو عدوك خائف ]ا فاذا رأى أن قد قدرت عل العقاب رجاكا 
وهو معنى كثير . 
قال أعرانى : 
وكالسيف إن لايته لان متنه وحداآاه إن غخاشتته خشنان 
وهذا يناسب قول أن المعتز فى بعض جباته : 
وبحرح أحشاتى بعين مريضة كا لا متن السيف والحق قاطع 
وقال أعرادى : 
أل اشفاء الناس ليس بعالم 2 بك الناس حتى يعوا ليلة القدر 
سوى رجهم بالفان والظن كاذب202 مماراء وفهم منإصيب ولابدرى 


)0 ولان الأعيز من ره الادنى : 
ولا مد الله إلا بتودق منه يشاطى حورا وعأروق أخذه من قرل ث#ود الوراق : 


إذا كان شكرى نعمة الله نعمة على له فى عثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ ااشكر إلا بفضله و إنطاات الايام واتصل العمر 


وأخذه الوراق من قول أ العداهية : 
أحد الله فهو أطمنى الحد على الحد وامزيد للدزيد 


وأخذه العباس بن الآ<اف : 
قد جرر الناس أذيال الظنون ,أ 
فكاذب قد ر 0 بالقآن غير 1 

وقال انن المعتز : 

لما رأيت الدمع يفضحى 
ألقيت غيرك فى ظونهم 
وقال على بن جبلة 
وأرى الليالى ما طوت من 5ونى 

أخذه ان المعتز فقال . 
وما ينتقص من ششباب الرجال 

وقلبه أبو الطيب . 


ليت الموادث باعتنىالذى أخذت 


84؟ 
فرق الناس فينا قو مم ذ_دا 
وصادى لس يدرى أنه صدقا 


وقضت عليه شو أهد الصب 


فسترت وجه الحب بالحب 
زادته فى عظتى وفى أفهاص 
يزد فى نماها وق ألياها 


منى تحلى الذى اعطت وتجريى 


ان خاقان : 


وحياة هجرك غير معدمو ل 


ما أنت أحسن من رأيت ولا 


إلا رجاء الث فى الخحلف 
كاى بحباك متمبى كاق 


أراد أنهبا أحسن من رأى وأن كلفه مها فوق كل كاف فأقسم حياة مجرهأ 
وتوحى الخلاف فى الجواب ليظبر أنه لا بريد الهجر وأنه يتمنى أن ينتبى الصدود 


وقد أشار ابن المدتز إلى هذا المعنى بقوله . 


وحياة عاذاي لد صارمته 


وكذبت 2 بل واصلته وحاته 


(ول) 


55 


وقال الواثق بالته الخليفة العباسى . 


لم تكن عينه اتجحد قتلى 
أخذه ابن المعتن فقال : 
قالوا اششسكت عينه فقات لم 


حرتها من دنا من فتلت 
6 ل وقال بشار : 
من راقب الناسلم يظفر محاجته 
أخذه مسل فال : 
من راقب النأس مات هما 
وابن المعتد فقال . 
وتقدم ولا تف 


ودى ماهد عل وجادمه 


من كثرة القتل “الها الوصب 


وفاز بالطييات الفاتك اللبع 
الججسور 


وفازن باللذة 


فاز فى الحب هن جسر 


فأتى بالممنى فى أبدع لفظ وأخصر عبارة . 


وقال أبو نواس . 

مالى فى الناس كليم مثل 
أخذه ان المعتر فقال : 

فشربنا من المدام كؤوسا 
فأطال الختصر وقصر عنه . 
وقال مسل : 
فبت أسر البدر البدر طورا حديثها 
وقال الب<تزى . 
وباتت ترينى البدر أوالسدر طالع 


و 


ماق جر وتهفكى القبل 


وجعانا التقبيل نقل الشراب 


وطورا أناجى اأيدر أحسيها البدرا 


"9١ 


فتمال ان المعتز . 
راتت برينهبا هلال الدجى حتى إذا غاب أرذ ه 
وقال المتذى . 
واستقبات' قر المماء بوجهها تأرتتى القمرين فىوقت معما 
وقال مسلم . 
بكسو السيوف دماء الناكثين .ه ويجمل الحام تيجان القنا الذبل 
أخذه ابن المعتز ونقل جميع معنى البيت وبعض الفاظه فال . 
وبجمل هامات أعداله قلانس0 بلسسرن الرماحا 
خعل القلانس مكان التيجان » ويلبس مكان يكسو » وقصر عن صريع لأنه 
أسةط المعنى بتركه ذكر الس.وف والدماء » أو الذى ابتكر هذا جرير فى قوله . 
كأن رؤوس القوم فوق رماحنا 2 غداةالوى تيجان كسرى وقيصرا 
ولاان المعتز أيضا : 
ألا رب يوم قد كدوك عمائما 2 منالضرب فى الهامات حمرالذوائب 
فاستوف المعنى وأجاد اللأخذ والسبك ؛ وللسرى فى هذا : 
وكست مفرق عبامة ضرب><2ح أرجوانية الذوائب تندى 
- وقال أبو تمام : 
وقفت وأحشائى منازل للأاسى ‏ به وهو قفر قد تعفت متازله 
فقال البحترى : ءفت الديار وما عفت أحشاؤه . 


وقال أنن المعتز : 


وقال المتنى : 
لك بامنازل فى القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل 


م 


وبيت المتنى أرجم من بيت الطائى لأنه ذكر منازل الحزن نخص والمنى 
ذكر النازل فم ؛ وقد أحسن ابن المءتز فى شطره الاخير جمع المءنى وحسن 
سك اللفظ . 
وقال أبو تمام يصف الكأس 
أودرة بيضاء بكر أطبقت ‏ حبلا علل اقوتة ‏ حمراء 
فقال ابن المعنز فى زامرة بيضاء فى فهها ناى من الآبنوس : 
كأما تلم طفلا الحا زنت به هن ولد الزنج 
لخجاء ذكر الزنا أقبح ثىء ؛ وقال الصانى فى غالية فى قدح بلور . 
كأنبا فيه وقد حازها 


ر و مية حبللى زنيه 


شيب أجودمم لفظا مع سيقه وان المعتز أرزهم لفظا وماج الصاى بين 
الاجادة والتقصير 8 


وقال أبو مام فى المدح شات انان فى الحرب : 
أنبى ابتسامك والألوان كاسفة 
أخذه أبن المعتز فقال : 
لما تغضرى أفق الضياء ‏ مثل 
جعل الشفة باذاء اليل واللمى بازاء الصبح . 
وقال البحترى. 


ابتسام الشفة اللمياء 


قد طلنا فم نحد لك فى الس دد والجد والمكارم 


مثلا 


جل أمرء منفردأ وجلا 
وقال المتنى . 
وما عَرْه فببا مرآد أراده 


قَْ زر من م 020 فيه مثله 


وإن عز الا أن بكرن له مثل 


يم 


وقال البحترى فى الليل : لم تكد أوأخره هن بعد قطريه تلحق . أخذه ابن المتن 
ذال فى ليلة : 
بعيدة ما بين البياضين لم يكد يصدق فببا صرضبا حين بشرا 
وحول هذا المعنى وودف طول الليل يقول ابن المعتز أيضا : 
كأن يوم الليل فى حجراته ٠‏ دراهم زيف لم بحرن على النقد 
وهو معنى رالع وتشبيه جميل » يريد أن 'بحومه واقفة لااتسير فكأنها درأهم 
زائفة فلمست تنقد : 

وبعد فبذا وما سبق فى شى أبواب الرسالة يصور لنا كيف كان ابن المعتز 
يصوغ ١حانيه‏ » وكيف كان بجى. أحيانا سابتقا وإماما » وأحيانافى وسط الميدان» 
وأحمانا متخلفا وانيا ؛ ويكفينا ذلك فى هذا الام ففيه كفاية . 

د وابن المعتز فوق ذلك له كثير من المعاتى المبتدعة التى ابتكرها وس 
الشعراء اليها واحتذوه قبا وهى مبثوثة فى ديوانه وفى تشبهاته على الخصوص » 
وقد سبق ذ كر كثير منها فى باب التشييه ؛ ونحن الآن نل ببعض قليل منها حسما 
ينسع له المقام . 

١‏ - روى أنن رشيق له البيت. 

ونحت زنانير شددن عقودها ‏ زلائير أعكان معاقدما السور 

فى باب المءانى الحدثة وقال : إنه تشبيه لم يسبق اليه 0" . 

وقال العسكرى . ومن الفرد الذى لا شبه له قول أبن المعتز . 

ومحجل غر المين أنه متخت ع ثى بكم مسبل " 

ويدول . ومن غ, يب ماقيل فى الهلال ويجيبه قول ابن المءتز . 


١؟)‏ سج /؟ العمدة 
(؟) ١١١‏ / + ديوان الممالى 


لان 


كبامة الاسود شأيت هامته 
قد سبق إلى هذا المعنى ولم بأخذه عن أحد أعرفه 20 , 
وقال أبن المءتز فى رناء عبيد لنه بن سليمان الوزير. 

هذا أبو القاسم فى نعشه2 قومواانظروا كيف تزول الجبال 

وهو أول من نطق بهذا المحنى "ا يةولون » وفى رأف أنه مأخوذ من قوم 
فى المدح » هوكالجيل الراسخ وكالطود الشدامخ » ثم قيل فى الرثاء . زال الطود 
ورضوى إسير على كر اهل الرجال » ومأشابه ذلك » ويعول عدى: ن الرقاع . 

أرت لكم مواطن طيبات وأحلام لم رن الجبالا 


وقال الفرردق . 
أحلامنا ترن الجبال رزانة ‏ وتخانا جنا اذا مانجهل 
وقال أيضا . 
انا لتوزن /الجبال حلومنا ‏ ويزيد جاهلا على الجبال 
وقال أخر . 


وعظم الحم لو دازتته بيد أو برط وى 2 رجح 
وقد احتذى أبن الروى قول أبن المعتزم يولون فقال . 

من لم يماين سير أمش مد | الم يدر حكيف شير الأجال 
وقال المانى . 

ماكنت آمل قبل نعشك أن أرى 2 رضوى عل أيدى الرجالى السير 
وقال الشريف الرضى فى رثائه الصاحب . 

أ كذا المنون تقطر الابطالا ١‏ وكذا الزمان يضعضع الاجبالا 


١/ » 4٠ )(‏ ديوان المعانى 
(؟) ١د١د/‏ و صط الآلى 


ل الح 


1 وهن جيد معاأثيه قوله فى الح . 
كأنها حين تبدو من مكامنها ‏ غصن ثفتح فيسه النور والورق 
وهو تشيه ل يسبق إليه فها أعلم . 
ومن جديد معانيه المبتكر تشييبه الهلال بزورق من فضة أتقلته ولة غنبر م 
شَول ؛ واشدببه إناه نجل من وضة #صد من زهر الدجى رسأ » وسوى ذلك 
من جديد تشبباته وجيد أوصافه التى يضيق المقام عن تعدادها 
ومن جديد معانيه قوله : 
كنت عندى أموذجات من الجنة' لكنها بغير خلود 
ودوله ف دار هد ٠:‏ 
لو حللنا وسط جنئة عدن لاقترحناك علا افتراحا 
ويشبه قول شوق . 
وطى لو شغات بالخلد عنه ازعتتى اليه فى الخلد نفسى 
وهذا البيت يستبد بشرف المعنى وجمال اللفظ وسحر الاسلوب والتصوير 
ومن جيد معانيه فى الراح قوله .2 
نور وإن لم يغب ووثم إذأ صح وماه لو كان يشسكب 
وهو فى هذا الهم السأخر بجدد مجيد . 
ضحك المثرةت فى يوم عيد إذا رأوا جعفراً نحت العتانا 
قلن لما رآأينه حالكا أسود جعداً شاسب السودانا 
ليت هذا نا عمل من جلدته فى وجوهما خيلانا 
ويبدع كل الابداع فى قوله فى ناقته. 


الا 


وقيدها بالتصل خرق كأنه إذا جد ولا ما جنى السيف ماذح 
كا يبدع فى قوله فى ليلة مظلية . 

يقيد اللحظ فها عن مسالكه للآنها لبست أثواب رهبان 
وليس طذا البيت نظير فى الجودة والاحسان وهو قوله فى وصف الفرس . 

بحر شر إشاغب الصخر قرعا إصخور وينبذ الترب نبذا 


بن المعتد وصفه الجميل فى بيته السابق . 


ويصف صديقا له فيقول . 

وفى طول الليل يول . 

والنجم ف مغربه وستان والصبح فى مشرقه حيرآن 

فتجد صورة جديدة برسمهاأ الششاعر براعة الهاذق الصناع . 

ويقول يصف مخيلا وهو من معانيه الغريبة . 
با بخيلا ليس يدرى ماالكرم ‏ حرم اللوؤم على فيه أمم 
حدثوى عله فى العيد يما سرقى من لفظه حين ح 
قال : لا قربت إلا بدنى ‏ ذاك خير من أضاحى الخم 
فاستخار الله فى كربته > ثم ضى بتَفاه واحتجم 00 

إلى غير ذلك من جيد معانيه وجديدها المبتكر . 


ه - وإذاكان ابن المعتزقد اقتيس من معاق الشعراء الذن ت#دموه أوعاصروه 


600 ولنبيبت اأشهاب الأفاجى إعذء الابيات ومعئاها إعجاا كتير ١‏ (م.ء* وصانة الاليا ( 


بام 


وأخذ غنهم بعش معانى شعره » فان الشعراء الذين أنوا بعده قد احتذوه وتأثروا 
به إلى حد كبير : 

٠‏ تأبو الطيب المتنى كان كثير الاخذ من ابن المعاتز على تركه الأقرار 
بالاظر فى شعر الحدثين "١‏ » وكان حجد فضل من تقدمه من الشعراء ويلك حتى 
أساميهيم ويزعم أنه لايعرف الطائيين وهو على دوانهما بغير ول إسمع باءنالروى 
وهو من بعض أشعاره عير » ويسهم ويظراءمم إذا قيل : فى شعرهم [بداع "© , 
ونحن نذكر نءضص ما أخذه أبو الطب من أن المعتز من معان ؛ 

قال ابن المعتن : 

لا أشرك الناس فى ميته قلى عن الع_المين قد خا 


وقال المتنى : 
أروح وقد ختمت على فؤادى 2 بحبك أن بحل له .سواكا 
وقال ابن المعتز بصف فرما : 

برى لعيد الشىء كاريب 

فقال المتنى : 
وكاتب من خيل بعيد مرامبا قريب عيل خيل -واليك سبق 
وقال المتنى فى راحة ممدوحه : 

إن كن افع ضر باطنها: فربما ضر ظبرها القبل 
وما علدت أن احدا جعل القبل نضر إلا المتنى فى المالغة . 

ولابن المعتز : ْ 
ويح الطبيب الذى,الجبل .س بدك<2 ماكان أجبله فيا به اعتمدك 
لو أن الحاظه كانت مباضعه 2 ثم انتحاك .ها من رقة فصدك 


)1( ذل/ القيمة , .س نقد شور المانى للثعالى ط 5١اة١‏ 
[ 6 الانانة للعميدى 


أن 


واللحظ دون الفيل » وأبلغ م:. هذا قوله ويه مبالفة . 
وص بفكرى خاطراً خرحته و أر شيئًا قل برحه الفكر 
وقال أنن المعتز . 
وأرى الثربا فىالسماء. كأءا قدم تبدت فى ثياب حداد 
وقال المءوج الرق . 
كأن بات نش حين لاحت توائمحم واقفات فى حداد 
فقال أبو الطيب . 
كأنف بات نعش فى دجاها ‏ خرائد سافرات فى حداد 
وقال ان المعيز . 
فكرت كنه ل السيف تتلو لواقحا 2 كأن حصا الصمان من وقعبا رمل 
قال التنى : 
إذا وطت بيدها. صخوراً ‏ بين بوطء أرجلب! رمالا 
وقد أحدن فى الشطر الثانى ٠‏ وزاد بأن جعل للأيدى ما جع له الأول لخلة 
القوائم » وللاول من الفضل أنه خص الحصا وهو أشد من الصخر وأصلب » 
وهذا المعبى كثير مبتذل » وا ذكرنا ما تنازعه الشبه لظا ومعنى . 
وقال المتنى . 
أزورثم وسواد الليل شفع لى- وأشى وبياض الصبح يغرى فى' 
وقد أجأد فيه وكرره فى مواضع من شعره كقوله . 
و اظلام الليل عندك من يد بر أن المانوية تكذب 


وإنما أخذه من مصراع لا بن المعتز : 


كن 


لج تلق إلا بليل من تواعده فالشمس 'عامة والليل فواد 0١‏ 
وقد #ن المعى بذ كر و 'عأمة » « وقواد ل ؛ وأجاد أبو الطيب فى حسن السبك 
وجودة المقايلة وال الاساوب . 
وقال ان زيدون ىف هذا المعنى : 
سران فى خاطر الظباء يكتما حتى يكاد لسان الصبم يفشينا 
دار 0 الليل أخق للويل لك ولشاعر: الليل أخق والنهار أوضح 8 0 
وجالت صواهلها المقربات 2 بأفعال جن وأشاح ناس 
تقال المتنبى. 
نحن ركب من الجن فى زى ناس فوق طير لما حخوص اجمال 
يامن سباقلى بأول نظرة فى نظرة أخرى آلى شفاء 
فقال المتنى . 
قق تذرم الآولى من اللحظ مبجتى 2 بانية واللف الثىء غارمه 
أخرى ء » فقال . الآولى من اللحظ . بثانية » غير أنه زاد ذكر الغرامة » رذيل 
البيت يما ذيله به وعقب بلزوم ذلك . 
البدر من عمس الضحى نوره والشمس هررا. نورك لستمل 
)١(‏ وقيل إنما أخذ المتنى بيته من قول ألى عيد الله الا نصارى : 
ولدلة سر ت سرا فى -زنادسها حى افير نأ وضوء الصبح نمام 
ومصم اع ان المعتز على صغره ولين لفظه فيه وحى بست المتتى على جلالة لفظه وحسن الفسيهه ) راجع 
وم عد شعر المتنى للثعالى , غ١١ ١)‏ البتيمة ) 
0) 4١؛ ١‏ البيان 


0 


فقال المتلى . 
تكسب الشمس منك النور ساطعة 2 فا يكسب مها نوره القُمر 
وقال ابن المعتز يءزى عبيد الله بن سلمان عن ابه ألى محمد ويسله بيقاء 
أنى الحسين الق'سم / ش ْ ْ 
ولقد غبنت الدهر اذ شاطرته2 بأبى الحسين وقد رححت عليه 
وأبو محمد الجلييل مصابه ‏ لحكن ينى المرء خير يديه 
أخيذه المتنى فقال يعرى سيف الدولة عن أخته الصغرى ويسليه بي اء 
الكترى . 
قاسمتك المنون شخصين جورأ جعل القسم نفسه فيك عدلا 
ناذا قست ما أخذن عماغا 2 درن سرى عن الفؤاد وسلى 
وتيقنذت أن حظلك 2 أوفى ‏ وتيقنت أن ججدك أعلى 
؟ ‏ وكذلك كان غير أنى الطيب من الشعراء ,رجعون الى ابن المدتز 
ويتبسون من معانيه ونحذون حذره فى القريض ونظمه » وحن تخصى بعضا من 
ذلك الان . 
قال أبن المعتن , 
غلالة خده صبغت بورد ونون الصدغ معجمة يخال <) 
فقال الاسعد الاندلسى . 
توم عطف الصدغ نونا مده فات بمسك الخال تقطه نقطا 
وقال ابن برد الأصغر الآندلسى : 


ياشاربا ‏ ألكمنى ‏ شاربا ‏ قد فيه الاسى أن ينم 


() نثره بعض كلاب فقال: أعجمت بد امال نون صدغه خال ( 66/م ذهر ) 


6١١ 


أخذه من ول أنن المعتز . 
وشارب ‏ قد م أو م عليه الشعر 
وليس ابن برد بمقصر عن مرى ابن المدتز لولا التكرار الذى فى بيته و إطنابه 
فى صياغة المعنى وركا كة أساوبه إعض الشىء » وقول ان المعتز على عذو بته و إبجازه 
ووضوحه لا يكاد خرج عن لفظ العامة » والجناس فى بيت أن المءتز بين د كم 
وهم أروع وأعذب من الجناس فى بيت ابن برد ه شارب وشارب» . 


بكيتك حتى قيل قد ألف البسكا 
ورقت دهوع العين حتى كأنما 
أخذه الصابى فال . 

وكأن ما فى العين من كأس جرى 
وول ان المعتز . 

وألله ان كلتما ولو أنها 
أخذه الصاحب فقال . 

والله لا راجعته ولو أنه 
وقال ان المعتز . 
وكأن الربيع محلو عروسا 
فقال الصاحب . 
فكأن السماء صاهرت الارض 
وقال ان المعتز . 

1 من عنان لا و8 قبل 


دموع كروم لادموع جفون 
وكأن مافى الكاس من أجفاق 
كالبدر أو كالشوس أوكالمك تن 20 
كالبدر أو كالشمس أو كبويه 
وخكاأنا من قطره فى ثار 
فصار التثار 


“نف كافور 


(0 هكذا ذكر اتعالى ( هم /م البتيمة ) حيث نسب اليبت لابن المعثز . على أنه وهو الصحيح 
هنسب لالى بكر ابن السراج التخرى ( ممم /؟ ف ٠١‏ /ل عمجم الادياء ) . 


يضى 


نقر العصافير وهى خائفة من النواطير بانع الرطاب 
أخذه ان رشيق فقال : 
وملا لتقل الثتغور ولعها كمثل جنوح الطير يلتقط الحبا 0" 
قال فى الوافى : ومقام أبن المعتز غير مقام ابن رشيق لان ابن رشيق ذكر 
أنه فى ليلة أمن وهى عنده من حسنات الدهر فلهذا أحدن فى تشييه التقبيل مع 
الامن بالتقاط الطير الحب لانه بتوالى دفعة بعد دفعة » وأما ابن المعتز فانه كان 
خائفا ختلس التقبيل ويسرقه م يفعل العصفور فى تقر الرطب اليائع لانه يقدم 
جازعا خائفا من الناطور الحارس » فلا يطمئن فم| يلم . 
وقال سيف الدولة فى هذا المعنى فأ<سن : 
أقه على جرع كتثرب الطائر الفزع 
رأى ما. فواقصه ‏ وخاف عواقب الطمع 
وصادف فرصة فدئنا ول يذ بالجرع © 
وقال ابن المءتز : 
محاسنها نزهة للعيون ‏ ومعرضها كل ما تليس 
تقال كشاجم . 
كل الباس علها معرض حسن2- وكل ماتتخنى فهو مقترح 
وكال اين المعتز , 
كان اثريا فى أواخر ليها تتم نور أو لجام مفضض 
قال كشا جم فى فرس وزاد فى المعنى . 
فكانه ببذات نعش ملبب << وكثما هو /الثربا ملجم 


) ينفضله الا بيرردى على قرول ان المسثر ( مب رس معجم الادباء‎ )١( 
1 24 10005 0 5 
البدمة‎ ١) (؟) باجماق عجاوم‎ 


وللشائى . 
والثرياكانها رأس طرف أددهم زين بالاجام الحلى 
وقال ابن المعتن . 
وزنا لها ذها جامدا ‏ فكانت [ا ذهيا سائلا 
فقال ابن الحجاج 2١‏ : 
أوفيه ' خلاص التر وزنا ‏ فيسبكه ويعطينيه كيلا 
وقال ابن المعتز : 
كلثار تأكل نبا إنف لم تجد ماتأكله 
فال أبو سعيد الرستمى : 
كذلك النار حين أعوزها 2 ماأحرقته تسبيت #ترق 
وقال الوأواء الدمشق © : ١‏ 
متى أرعى بروض الحسن من» وعينى قد تطضمتها غدير ؟ 
أل فيه بقول ابن المعتن : 
وإنك تك فى خديك للحسن روضة فان على خدى غديرا من الدمع 
وذوله : 
فبخديك لاربيع رياض>< ويخدى للدموع غدير 
وقال السرى الرؤاء © : 


() برجته مم .-- هق /ءع اليكيمه 

(«) عن حستات اشام وصاعة اكلام كا يقول التعالى ( وعم / ١‏ اليتمة ) . وهر< رن 
الاستعارة جيد التشيه ( 5غ ١‏ / «فرات الوفيات ) . وبرحته فى اليتيمة , مومع .ل ع 4م ١/‏ ) 

9 صاحب سر اأشهر الجامع نين نظظم عمود الدر واللفث فق عقد السحر »ا يقول الثدالبى (+. "1/١‏ 
التّعة ) ٠‏ ركان فى طر يق كتاجم ذهب وعلى قالبه يضرب ( 1٠١+‏ /؟ المرجع نفه ) . واتصل إسيفب 


>94 


فضى وقد منع الجفون خفوقها ‏ قلب اذكرك لايشقر خفوقا 
أخذ اللفظ من ةرل أبن المعتز : ما بال قلبك لا يقر خفوقا . 
وقال السرى ؛ 

ضعفت معائد خصره وعبوده ‏ فكأن عقد الخصر عبد وفائه 
االفظ من قول ابن المءتر : وشادن ضعيف عقد الخصر » ومعنى السرى رالع . 
وقال أين المعتز . 

وصلوا عليه خاشعين كأنهم 2 وفود وقوف السلام عليه 
فال ان الانبارى فى ابن بقية الوزير لما صلب . 

كأن الناس حولك حين قاموا ‏ وفود نداك أيام الصلات 
وقال المءرى . 

يذيب الرعب منه كل عضب-2- فلولا الغمد عسلله لسالا 
وكأنه نظر الى قول أن المعتز . 

بكاد أرن يخرج من إهابه إذا تدلى السوط لولا اللبب 
وقوله. 

يكاد يحرى من القميص من اللعمة لولا القميص عك 

دوه 


واعدك قبل! نهاية حدبث ف معان شعر ان المعتز ويل ذلك الفصل السادس قَّ 


طبقة أبن المعتن . 


طيمة ابن اميعز 


والطبقة كل جماعة عاشوا متقاربين فى الزمان وجرت عابم أحكام واحداة 
من تأثير البيئه وإن لم يتحدوا ف المنزع أو يدخلوا فى منافضة أو يتزاحموا على 

باب ملك 27 » وممنى الطبقة أنهم نظراء '' وأنهم قريبون من إعض فى منزلتهم 
الادبية العامة وإن اختافوا فى لجاماني. الفنية وإنتاجبم الآدى . 

والشعراء أربع طقات . جاهليون ومخضرهول وإسلاميون ومولدون وم 
ألذن قددت فييم لك اللسان فءالجوها بالصناعة وثم شعراء انى العياس 00 4 
ويضيف م الشباب الحفاجى . الحدثون * 7 التأخرون والعصريون © . 

الملفة ة الاول من الاين م شرو الدوانين . كاين هرمة وأبى دلامه 
م +وه والحسين بن مطير وأبو حية الغيرى وسديف بن ميمون ويحى بن زياد 
وأبو الهندى وان الياط الى © وبشار م 11 ه ودال بن عرد القندوس 
م ه أيضا 9» و<_اد تجرد م م5١‏ ه ومطيع م 4 ه والسيد الميرى 
م م7١‏ ه وهروان 'نأى حفصه -٠١6(‏ مو ه)»ء ومن رجازها أبو تخيلة 
السعدى وروّبة م م14ه. 

)1 9ع الادب العانى #مود مصطق 
(؟) هغ تاد يخ الادب العربى لازيات 
(؛4) لدعم ارس الرانة 
(ه) شاعر ظريف ماجن مد المردى ( مه /م١‏ الاغانى ( 
(د) وفي الدميري أله قتل عام +و ره ( بام / و الأميرى ) وللله ريف 


00 


م 


وقد تأثرت هذه الطبقة ولاسا إشار بالفرس وحضارتهم تأثرا قوبا وكان 
تأثرم بعلوم اليونان قليلا بالقياس إلى من بعدهم [ 

وزعيم هذه الطبقة بشار» وهو أشبرم وأشعره 20 » فهو أستاة المحدثين, 
وتقدمه فى طبقاتهم ورباسته لهم من غير اختلاف فى ذلك يغى عن وصفه و إطالة 
ذكر محله © . وسهى أىا المحددين لآنه فق له م أكام المعابى ونج لهم سبل البديع 
فاتءوه ” “ع وهوأ ستاذ المحدثين ودرهم وصدرهم " 

وجل ابن رشيق أب العتاهية م ١‏ رم ه من هذه الطبقّة 9 والصواب عده 
من الطبقة الثانية 

والطبقة الثانية : نشأت فى صدر الدولة» ومن شعرائها : واليقم ولاه 
وسلمم 5ما ه(١)‏ ء والعاس بن الاحزف ام ا م دش هع وأو 
الشيص م + ه 40» وأبو نواس م ,روه ؛ والحكم بن قنبر ؛ والفضل 
الرقاثى م ٠٠.٠‏ هم “ وأنان م ..” ه(١)؛و#ل‏ نكناسة م بو هك وعا ب 
جبلة المكوك 1.9 اعم ه)ء وبكر بن ااطاح ء وتهد بن بشير الرباثى ؛ 
ومتصور التميرى 2990 ؛ ومسل بن الوليد م م.م ه؛ وأبو اامتاهية م 1زبوه؛ 


)١(‏ مم / ١‏ العمدة 

(0) هه لوشح 

(؟) ٠6‏ /ع الاغانى 

(؛)) ١5‏ /؟زهر 

(ه) 6خ خاص الخاس 

(1) “ام ١‏ العمدة 

(/9) ويعده يعض التقاد من الطبقة الآولى ( عم / ١‏ الميدة , .مم العومر العيانى للسباعى يرى ) 
(4) راجم برجمته فى ىهم مع ؟ /لا ,مذب الاغانى 

(و) وف الاميرى وزع ١/‏ ) أنهنوق عام عوده 

(٠ى)‏ نرعته فى و ب بو الاوراق قسم أخبار الشعراء 

)١١(‏ تيد العتابى وراويته ووصف اسجاق الموصل شعره وشغر. لم أمام افضل إن كى وصغا رائها 


(:داجم م56 هه 0*6 ١‏ تار بخ بعداد ) 


ونان 


وأبو سعيد الخروى”' ؛ والعتانى م ٠‏ +اه»ء وعمارة بن عقيل م 1٠.‏ ١ه‏ ؛ ودغبل 
(4 رح حجعم ه) .هو سافبم ”" ؛ وعرف بن > ل الخز زأعى م 748 ه؛ 
والحسين بن الضحاك م .دعوم 
وليس فهم نظير أبى نواس وليس يفضل عليه مولد سرى بشار " ؛ واشتهر 
منهم أبو العتامية ؛ وكان شيخ الطبع © ؛ وكان غزير البحر (طيف المعانى سهل 
الألفاظ كير الافتنان قليل التكلف إلا أنه كان كثير السافط المرذول وهو 
وبشار والسيد أطبع الناس * ؛ ويقول فيه ابن الأعرابى : ما رأيت أجمع ولا 
أقدر على بيت شدر هنه وما أحسب مذهيه الاضربا مرن. السحر 29 » وقال 
الاصى (:) : شءره كساحة الماوك شع فا الجوهر والذهب والثراب والخرف »؛ 
وروى أبو حاتم عن أحابه : لو أن طبع أبى العتاهية يحزالة لفظ لكان أشعر 
الناس 29 ؛ وشعره كالماء الجارى رنة ألفاظ ولطافة سبك 9" » والبارد فى شعره 
كنير (. ٠‏ ويقول المبرد فيه : وهو حسن الشعر قريب المأخذ . 
وزعم هذه الطبقة أبو زوأس ؛ وتجد له من مجة اللفظط ودقيق المعني ما يتحير 
فيه ' ؛ ويتول فيه النذلام : كأنه جمع له الكلام فاختار أ<سنه 7" ؛ وآمتاز 


() بندادى كثير ااشعر جيده . ومدح الأدون ( هلاه ١/‏ سعط اللالىع) .وم معجم الشمزا., 
وعر سس .عو طبّات ان المعتز , وفى الامالى قصيدة لامية له رونم ١)‏ الامالى ) 

(؟) وإمدء لض الباحثين ف الطبقة الثالثة ( م .ع الادب العباءى نحمود مصطق ) 

(+) جم ١‏ الممدة 

(1) عم /؟ اعمدة 

(0) ؟ داع الاغانى 

(5) لام ر/ع الاغانى 

(9) ٠6ؤولم‏ الاغانى 

(م) ؟ وذ/ع الاغانى 

(ة) م5 أللل اله ثر 

)٠٠١(‏ وو صناءتين 

(؟) 70 ١‏ إعجاز القرآن للبافلاني 19 0١4‏ /م مدب الافانى 
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بفحش مجونه وتصويره لأخلاقه ولبيئته ووصفه ار ؛ وهو #ابى بشار فى منزعه 
لفظا ومعنى . 

وبعد هذه الطبقة *تلف النقاد : 

١‏ ففريق بجعل أنا عام م 87 هم والإحثرى م 6م ه وأبن الروى 
م ممم ه وأبن المعتز م 5 ه طبقة وأحدة هى الطرقة الثالة النى خلفت طبقة 
أبى نواس(" ويقول ابن رشيق طبتقة حجيب والبحترى وابنالروى وابنالمعنزطقة 
متداركة وتلاحةوا وغطوا علىمن سوام حتى نسى معبم بقية من ادرك أبا واس 
ولم يذكر من أحاب ابن الروى واين' المءثر الا من ذكر بسيها فى «كاتبة 


أو مناقضة 9 , 


« س وقريق يقسم هؤلاء ومن عاصرهم طبقتين فيجعل ف الطبقة الالثة : 
أبا تمام ( - (لم؟ ه)؛ وديك الجن (171 - و7 ه) ؛ و#ود بن 
الحسين الوراق م .0 ه؛ وعبد الصمد بن المعذل م 96 ه؛ وأشوة أحل؛ 
والحدوقق اسماعيل بن ابراهم بن دويه البصرى » وأبا العميثل كاتب ان طاهر 
م .٠غ"‏ ه ؛ والعطوى ؛ وعلى بن الجهم م ١‏ ه . وبجعل ف الطبقة الرابعة : #د 
ابن أ##تى الصيهرى ؛وعلل بن يحي المنجم م ٠0م‏ ه ؛ واين الروىي 5١(‏ س7 
؟مم ه) ؛ والبدترى ( ه.م - 6م؟ ه) ؛ وأبا العباس الانبادى م 36" ه؛ 
وابن المعيز م -و؟ م ؛ والبسانى م «.م ه ؛ والخبز أرزى م بارس م 7" 5 

م« - وفريق يقسمهم ثلاث طبفات : فيجعل ف الثالثة أبا ام وديك الجن 
ودعبل وابن الجهم ؛ ويحعل ف الرابعة البحترى وابن الروى؛ وفى الخام.ة 
ابن المعتز والبسااى ' ؛ وأنا أستح..ن ذلك ؛ لان ابا “ام وطبقته ورت يجد 


)١(‏ م / ١‏ العيدة 

(؟) خم / ج الم.دة 

2( ؟ ٠غ‏ الادب العبابى ل#مود مصعاق 4 “9ع ١‏ المهير القيانى للادحكندري 
(4) مم المصر المبامي للسواعي بيومي 


لس 


القريض من أوائل القرنالنالث إلى نحو ثلئه الآول؛ وطبقة البحترىواين الروى 
تنلدذت على هذه الطيتة وظات الى ما بعد عام ٠م‏ ه بقلل ؛ وطيقة ابن ااءتز 
تنائذت غلل هاتين الطبقتين وشغلت الثلث الآخير للآرن الالث كله غلى وجه 
التقريب ؛ هذا من ناحية النشأة والتكوين الأدىى ؛ أما من ناحة المذاهب الآدبية 
العامة فاننا نيحد فى القرن النالث اتجاهين مستقلين : اتجاها يحدسع بين الشعر وشتى 
الثقافات وهو الميج الذى سلك أبو مام ؛ واتجاه! محتفظ للشعره بطابعه العرنى 
القدحم مع مسايرته لاحضارة فى عذوية ألفاظه وأساليبه وهو المنبج الذى كاف 
بمثله البدترى 

وبعد فقدكان ابن المءتز غلى رأس الطبقة الخامسة من شعراء المحدثين ؛ ومن 
أشور رجال هذه الطبقة : الناثىءم سوم والبسامىم م.م والخيز أرزىم مه 
وأبو بكر الحسن بن غلى المعروف ,ابن العلاف م م ١م‏ ه وابن طباطبا العلوى 
الاصفبانقى م ابم ه وسواهم من الشعراء ٠‏ 

وتمتاز هذه الطبقة بجمعبا بين مذهبى ألى نمام والبحترى فى الشهر » ثبى 
تتعمق فى المعاتى والافكار الحديثة والثقافات العامة ما كان أبو تمام وابن الروبى 
وهى ت#افظ عل عذوبة الاسلوب وجماله وتوشيته بآثار الصنعة والترف وألوان 
البديع ما كان يفعل البحترى وسواه » وسُعر شهراء هذه الطبقة ما عدا ابن المعتز 
يكاد يكون مفةوداما يتعسر معه الموازءة بين ابن المعتز وسواه من رجال طبقته ؛ 
وابن المءتز على أى حال زعيم هذه الطبقة ومكانته فى الشعر دفعت النقاد أو كثير! 
منهم الى أن إضعوه مع ألى تام والبحترى وابن الروى فى طبقّة واحدة ؛ وفى الاق 
ان فن ابن المعتز فى الشعر أن راع يصعد به الى مكا» كبيرة بين الشعراء ا موه بين 
وبر تفع به عن طيقته الى طبقة ألى تام وداحبيه . 

واذا كان شعر طبقة ابن ااءتز مفةودا كله أوجله . واذا كان ابن المءمز قد 
وضع فى الموازنة الادبية مع إلى ام والبحترى وابن الروى . فقد وجب علينا 
بصرف النظر عن طبقته التى ! ثُرنا وددعه فا أن ندرس و حال ونوازن بينه وبين 


هؤلاء الشعراء : حبيب وأنبى عبادة البحترى وابن الروى . 


لقا 


0 86 


وهذه دوازنة أدبية جد دلة بين هؤلاء الشعراء حدرث سندرس كثير| من الأثار 
الأدية التى تجمعبا وحدة واضحة فى الغرض أو فى الاتجاه ؛ لتكور_ من هذه 
الدراسة رأنا حميحا فى أحمكامنا الأدبيه على هؤلاء الشعراء وبالله التوفيق رمنه 
السداذ : 


: قال أبو تمام فى الغيث‎ - ١ 

داه اليه الفءه اد دحتوب 
لو سعت بقعة لاع_أم أخرى 
لذ شؤبو ما وطاب فلى لستطيع 


فهبى ماء بجرى وماء يليه 
حصحنونزف الروض راسه وأسنس 
فاذا الرى بعد مخل وجرجا 


أها القفنث حى أهلا بمغدا 
وقال ابن الروى : 

حائب قيد.ت البلاد فألفيت 
حدما التعاى «اقلات تأقبات 
غوث راي الامحال فها <أمه 

اظات ذقال الحرث والفسل هذه 

فأطفأ نيران الغليل مواطر 

وقال البحترى : 


ذات اراز نين الرءع د 


(1) جمع عزلاء : صب الماء من الراوية وتحوها 


'مستغيث ما الثرى المكروب 
لسمعى تخوها المكان الجديب 

فَعانكَْم. أ القغلموب 

وعزالى " تنشا وأخرى تذوب 
الل مما م استسر المريب 


ن ادها هرين أو ملدوب 


قأمثت 


كُ وعند السرى وحين تؤوب 


غطاء على أغواها ونجودها 
تمادى رويدا سيرها كركودها 
فرين حيأة الارض بعد همودها 
فتوح سهاء أقبات فى سدودها 


مضرحة نيرأنها فى وقودها 


بجرورة الذيل صدوق الود 


مسفو< -.-.ة الدمع غير واد 
جاءت مها ري الصبا من 'بحد 
فراحت الارض عيش رغد 
وقال أبن المعين : 

وغيث خصيب الترب تندى بقاعه 
رحيب كوج البحر الهم الريا 
ألحت عليه كل طخياء دة 
فا طادت شمس الهار ضحية 


كان الرجاب الجون والفج رساطع 


أرع 


ل _.ا لسيم كنسيم الورد 


فاتثرت متسل انتثار الءتقد 


هرق وثى انوار الربافى برد 


7 الذرى أثراب قعانه خضر 
ويغرق فى أكلاله النهم الدثر 
إذا ما كت أجفاتها ضحك الزهر 
ولا أصلا إلا ومن دونها خدر 


دخان حريق لااضىء له جمر 


وقال أيضا : 

لا تمل البكا 
سرت دح الصبح ف ليابا 
فليا دنت جالجلت فى المما 
ضيان علها ارتداء اليفاع 


تفأضدت ساوأء وجدوه ايلاد 


وس-_أرية جرىق دمعهأ فى خدود الثرى 


ببرق ١‏ كبهندية تنتضى 
ء رعدا أجش كجر الرحا 
واعتجار الريا 
عل الترب ىَ | كتمى م | كندى 
النبات مأ 


بأنوار ها 
م_دمع,أ 
وجن و التق 

فتجد لأنى مام الاسلوب الجيد والتصوير اميل والاستعارات الرائعة 
والمعانى الى:-ى ة والممالغة المقبولة والشعور العميق بأثر الغيث فى الأآرض وحاجة 
الأآرض للءاء . 

ونحد ان الروى يصف الغيث بالكشافة والأاطباق وكثرة الماء وحاجة 
الأرض اليه ؛ مع #صير عن الى هام فى التصوير والوصف والآا- لوب ؛ ومم 


أعتماد عله وأخذ من معانيه © تراه قى بيته ألذى ويل الاخير ' 


وتحد للبحترى أسلو.هاجميل وصياغتهالفنية ولكنك لاتحس بأثر لشخصيته 


نض 


فا وراء الاسلوب من معى واصوير وخيال 4 بل دوق ذلك مقلد كسوآه من 
الكثير هن الشعراء 3 
ولكننك تحد ان المعتز قد ازدحمت فى أسلويه الصياغه الفنية الدقيقة والصور 
الشعرية الكثيرة النى تغلب عليها روح الاتحاز وجزالة الأسلوب فى قطعتهالاولى 
يقف بجانب ألى :ام ف المعاتى والتصوير وظبور أثر شخصيته الواضحة فى 
؟ ‏ وقال أبو تمام فى ذكر فراق أحبابه له : 


نسائلهبا أى المواطن حلت 
وماذا علما لو أشارت فودءت 
وما كان إلا أن تولت ما النوى 
فأما عيون العاشقين فأسخنت 
ولما دعانى البين وليت إذ دعا 
فلا أر مثلى كان أوفى بعبدها 
ويقول فى موف الوداع : 
أما وقد كتتمتهن الخدور ضتى 
لمأ استحر الوداع أ نمض وانصرمت 
رأيت أحسن ملق وأقبحه 
فكاد شوق يلو الدمعم منسج) 
وقال ابن الرومى : 
لست أنى امتداع صيرك التو 


وأى بلاد أوطتبا وأيت 
الينا بأطراف ال'ان وأومت 
فول عرزاء القلب لما تولت 
وأما عيون الكاشحين فقرت 
ولما دعاها طاوعته ولبت 
ولا ملا لم ترع عبدى وذمى 


فأعد الله دمعاً بعدها اكنا 
أواخر الصبر إلا كاظ) وجما 
مستجمعين لى : التوديع والعن 
إنكان ف الآارض شوقفاضفانسج) 


ديع والين مؤذن بثتات 


وانحدار الدمدوع كالاؤلؤ رطب هوى من مدامع قرحات 


والتفانا وى وقد قيضننى 


عنك أيدى الفراق حال التفاق 


ومقالا جرى ولشوق فى الأحشاء نار ألمة الحسرقات 


مارم 


حاطك الله بالكلاءة والصسنع ووقاك أعسين العسائدات 


وقال البحترى : 
ما أرى البين مخليا من وداع 
وبود القلوب يوم اسستقات 
منزل هاج لى الصياية والشدرو 
يوم كان المقام فى الدار شكا 
وقال : 
إن تبت وأدع الضمير ذمندى 
وقال ان المعتز : 
لا مثل من يعرف العشاق حهم 
نأوا بليل فرموا كل يعملة 
إنى وأسماء والمى الذن غدوا 
لكا لربيط وقد سيقت قريته 
فطيروا القلب وجدا بين أضلعه 
ما أنس لا أنس إذ قامت :ودعنا 
لغفتر عن مملة حخراء موقدة 


كأنها حين تبدوا من بجاسدها 


أنفس العاشقين حتى تبينا 
ظعن الحى أن تكون عونا 
ق قرينى فيه فاء قرينا 
يبعث الحزن «الرحيل يقينا 


ظءن الى ما ورآء الدمسوع 
حرق للفراق هلء الضلوع 


بل أنت من بيهم لشق كن انمق 
ويعمل جمل فى أنفه الحلق 
مها على الكره من نفسىوما وثةوا 
ينازع الحبل مشدوداً و ينطاق 
وعذبوا النفس حتى ماما رمق 
عقلة جفما فى دمعبا غرق 
تكاد ولا دمو ع العين ترق 
بدر مرق أركانه الغسق 


فتجد أبا تمام يتصرف ف المانى المءروفة تصرفا حسنا ويصوغبا صياغة 
قوية فنا صاعة كثيرة أظبرها المقابلة » فو فى البيت الاول يتساءل فى حزن عن 
الديار التى أمتها محبوبته مع بعض القبح فى تكرير « أى وأيت ء إذ لا فائدة لهذا 
التكرار ولاجديد وراءه: وف البيت الثانى يتحسر لدم توديع محبوبته له قبل 


أن 


سفرها البعيد ولو باشارة عابرة بأطراف ابنان» وإدور فى الثااث حرنه أفراقها 
وكذلك فى الرانع إلا أنه يضرف فيه الى ذلك فرح خسومه ذا الفراق 
وفى البيتين الاخيرين يدور وفاءه لعبد لخب وخياتتبا لهذا العبد المقدس؛ وكذلك 
هو فى أبياته الاخرى : معان واضحة مءروفة يل ما الششاعر فى كثير من تعقيده 
الفنى فى صياغته وصناعته الشعرية . 


ولكنك تجد لان أأروهى تصويرا بارعاء ينطق عن شعور صميح ألم الوداع؛ 
وإدراك صادق لاحزان الفراق ؛ وتأثر واضم هذه الساعات الحافلة بالذكريات , 
والى يمر فيها على الأحباب الصيرء فتنحدر الدموع من عيوتهم القرحات , 
و!«زودك أنفسوم للتسع أبصارمم للحبيب الراحل حين رحيله » وبالدعاء له بأن 
حوطه الله بالرعاية ؛ وأن تحفظ عليه شبابه وجماله» وعنع عنه أذى! 1ك_اسدين 
والعائدات . 

وينزل البحترى عن هذه الدرجة العالية التى بلغها ابن الرومى فى أبياته » فهو 
لا يشعر إلا ما يشعر به سائر الناس وإن أوتى :ذو التعبير وجمال الآداء » بل 
إنه مخرج على أذب الحب فيعلن سخطه على حبييه الراحل . 

وابن الممتز يصل فى أبياته إلى درجة ابن الروى ولكن مببط به أنه لم يقذاول 
موفف الوداع وتصويره ببساطة ابن الرومى وصدق آصويره » ولكنه على أى 
حال فوق ألى يام والبحترى فى قوة الشعور وتأجج العاطفة وظبور الشخصية 
ووضوح التصوير الذى ج:زج فيه الفن بالفكرة والشعور ويتراءى فى موب من 
العذوية والتزف لولا بيته الثانى الذى أضحفه يعملته ويعمله امل 5 يول : 


م ل وقال أبو تام فى الشيب : 
لعب الشيب بالمفارق بل جد تأيعى حاضرا ولمسوبا 


خضيت خدها إلى لوٌلكْ العقد وما أن رأت شوالى خ+ضيا 


كلل داء اراي الدواء له إلا الفظيعين : ميتنة ومشيب-ا 


يا سيب السام ذنبك ابق 
ولّن عبن لك د 
لو رأى الله أن فى الشيب غيرا 
وقال : 
فلا يورقك إيياض 
وقال: 
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مأ راين 


له منظر فى العين أبيض تامع 
وقال أبن اأرومى : 

لوا المديب نذير ؛ قلت : لا وأى 
أليس مخبر من أرمى إساحته 
باحس نماتئيك بشرى عند ذىأسى 
لم برع حق شباب كأن إصحبه 
وم بحب حفظه إلا بأن له 
أخى والق وترنى كان مولدنا 
يضمنا حجر أم فى رضاعتنا 
أن الشباب لألوف لصحته 
والشيب مستوحش منه لغربته 
وقال : 

لادع ىد ضحك 
وقال : 

قد يشيب الفى وليس بيبا 
وقال البحترى : 


المشيب 


القتير 


عير بى وهى يدنه 


هام 


الغواق ذنويا 


5000 ك 


غك 
جاورته الابرار فى الخلد شيا 


فان ذاك ابتسام الرأى والادب 


ولكنه فى القلب أسود أسفح 


لكن بشير تجلى وجبه المكريا 
أن اللحاق تحب اللفس قد قربا 
على الشيبة والعيش الذى نضبا 
من لم تحبب اليه فقده العطبا 
حَنَ الرضاع على إخوأنه وجي 
معا وربتى الآيام حيث ربا 
وملعب حين ناغت ينانا الاعا 
تلك القدعة . مبى اذا ذهيا 
والثىء متوحص منه أذا غربا 


أن برى النور فى اللقضيب الرطيب 


فى عذارى بالصدد والاجتناب 
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لاتريه عاراأ فا هو . بالشيب ولكنه عجو سلاء الشباب 
وبياض البازى أصدق سنا ان تأمات من سواد الغراب 
وقال : 
عذلتنا فى عثقها أم عمر ‏ هل سمعتم بالعاذل المعشدوق 
ورأت لمة ألم بها الشذيب 2 فريعت من ظلة فى شروق 
ولعمرى اولا الاقاحى لابصر ات أنيق الرباض غير أنيق 
أى ليل يسبى بغير بجوم أو حاب يندى بغير بروق ؟ 
صدت شرير وأزمعت هجرى وصغت طياثرها الى الغدر 
قالت : كبرت وسشبت ؛ قلأت ها هذا غبار وقائع ألدهر 
وقال : 
ارب شيب الرأس نور الحموم 
وقال : 
قد أنبكرت مثياا عر رأسى وستعر 
3 هد ما شاب قلى وأنيا شاب الشدر 
وقال : 
رات أقحوان الشيب لاح وأذنت 2 ملاحات أيام الصا بوداع 
فقالكت : محاك الدهر فى صيغة الصا وكنت م.: الفتيان خير متاع 
فتجد الصاعة تجن من أبيات أنى “سام الاولى الذلدنة واضع من مما م 
تخف وطأة هذه الصاحة فى الثلاثة الأخميرة فتعجبك » وتعجب بها و باحتجاجه 


للنشيب مع شهوره بالحزن منه . 


يحض 


ولكنك نجد عند أبن الرومى عق شعور بالشباب وحزن عله ووفاء له ؛» 
وعمقا فى تصوير ذلك كله » يفوق كل حد » ويبلغ غاية اجمال» ويملك عاطفتك » 
والبحترى فى أبياته حاول إقناع حبوته أم عمرو بالرضا حالته ومشيبه » فاحتج 
ا أسعفه بمأنه وتفسكيره بالاتجاج 4 6 ف أساوب مالوف ومعان قربية ؛ 
وبيته ه وبياض البازى » قريب الءنى» إلا أنه جميل الت وير صارقه ساذج التفكير 
سبل الاستباط , 
وأما ابن المنتن فينيج نبج أنى نمام والبحترى ولكنه لا يصل إلى مكانة 
روت حواثى الدهر فهبى ترص وغدا الثرى فى حليه شكس 
باصاحى تقصيا نظر يك 2 تريا وجوه الارض كيف تُصور 
ريا نمارا مشدسا قد شثابه زصر الريا فكأنما هو مقر 
دنا محاش لاأررى حَى إذا خل الر بيع فااما هو منظر 
من كل زاهرة ترقرق بالندى فكأنما عين إلك حدر 
حى غدت وهداتما ويحادها قسدين ف حال اأربيع تبتر 
مصغفرة #رة ‏ »© فكأنها عصب يمن قَْ الوغي وتمضر 
وقال ابن الروهى : 
أدبحت الدنيا تروق من نار بماظر فيه ججلاء للبصر 
النت على الله بالاء المطر فالأرض فى روض كأفواف الجبر 
نبيدة النوار زهراء الزهر تترجت العد > حأء وخفرا 
تبرج الآنثى تصدت لاذكر 
وقال اليدترى : 
اتلك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلما 
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وود فيه النيروز قُْ 2 الدجى 
يفتقما| برد 
ف شجر رد الربيع 5 


الدى فكاءنه 


أهل فأبدى للعيون لشاضة 


أوائل وردكن بالامس نوما 
يثك حول اث كان قبل مكنا 
عايه َ لشر ث او شيا منوامأ 


ورق نسم الربح <تى حدبته | بجىء بأنفاس الاحبة نعما 


انظار إلى دنيا ربيع أقبلت 2 مثسل النساء 


1 وبرجوت لزناة 
وإذا تعرى الصبح من كاثوره لطهت صوف طيورها بلغات 


والورد يضحك من نواظر نرجس-0- قذيت وآذن حيها بمات 


ويقول : 
أنذك أأربيع (نغد]وب الدكر ورف 0 لجس برد السحر 
الارض عن جدوقر فنتظم ودسيسةه ومنتار 


فلا فيه حر ولافيه قر 


وثهرت 
وقد ع دل الدهر منزأته 
فترى فى قطعة ألى ”ام شعورا واضحا قويا يجمال اأربيع وحياته ومناظره 
الفانة ( وأسلوبا باهرا راتعاقوى التعبير والتصوير . 
فيه 4 ولكنه شرل عن أبى تمام قَْ عو التعيير وجودنه ودوح الفق الى لشيع 
قْ أبيات أنى تمام . 
وقوة الشعور الى تدفق قُْ أبيات أبى نمام وان الروى 6 واضعف هل روح 
البحترى بها قدود الصئوة الى لطغى عله ولضدف دن شعوره فيبا . 
أن أسساونه ضديف لج بلغ أساوب أبى تمام ل وأول ابباته مسروق دن 


ان الروى . 


م06 - ويقول أبو تمام فى الفرس : 


فهو سر الرواض بالتزق 


وسابح مسامم ذو 


| لمر له مد ةقيلا 


مم ساسك 


عارى النسا يتنب التراب له 
لصائح الترب إذا ما ركضت 


سه .5 عأ فارسة 


و مر كالكير ' لشق 4 
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من الغلس 
تخليق "١‏ عروس الابناء للرس 


الساكن منه واللين والشرس 


كا نه قجلعة 


أطوع من عناله اذا ججذب 
تاغ ما يلفه اذا طاب 
واذن مثل السئان األ::تصب 
وكفل ملم ضاق الذنب 
أنفاسه ولم #*نها فى تعب 
حراء تسديها الهوالى والقضب 


فترى فى أبيات ألى تمام وده لافرس تطيف به الموشية والغرابة لا سما 


فى بيته الاخير 


)١(‏ التخاى : التلطيخ بالطيب 


برض 


أما أبي ات ابن المءتز فتفوق ابيات الى تمام لكثرة معانبا وقوة 
تصويرها والجدة فى أساليبها وجمال استعاراتها وتشبيراتما الدقيقة مع المبالغة 
والعذوبة فى الفاظها وأسلوما ا يظبر بوضوح امام النقد العادل النزيه . 

- واذا قرأت قطعة ابن الروهى فى ودف الاسد : 


فا اسد جهم المحيا شتيمه90© 2 خبطاة ورد السبال غضتفر 


التى جمع فيها كئيرا من المعانى والاوصاف اتى تصور خلق الاسد ووته 
اوضح تدوير . ثم قرات قطعة البحترى فى الاسد . 
غداة لقيت الليث والليث مخدرد_ محدد تايا للقاء ومخلبا 
والتى الم فيها طرف ما ذ كره بشرين عوانة فى رائيته فى الاسد 7” ؛ مع جمال 
في الاسلوب وطلاوة قَْ السك وجوده ف الصياغة وان كانت معانيا وأضحة 
مخدودة ورد 1 
م قرأت قطعة ابن المءتز فى الاسد : 
وما لث غاب لدم الجيش خوفه بودشية وثاب على النبى والزجر 
بجر الى أشباله كل ليلة عقيرة وحش أو قتيلا من السفر 
يبز تزع أدشاء لاد زكيره وبطل أبطال اأرجال هن الذعر 
الى آخر هذه القطعة الرالعة . 
وجدت ان المدستز يرلى على البحترى فيا بددثرة ما أنى به من مدان ؛ ولكاه 
(0) أى كيه 
(؟) دواها البديع فى متامانه» وأوها : 
أفاطم لو شبدت بطن خبت 
إذا لرأيت ليئا أم لما 
وهى تصردة من |لمط العالى الذى لم يأت أحد مله 


وقد لاق اأذزير أخاك بشرا 
هزيرا أغدا لاق هرما 


نفرض 


فى قوته وفزع الناس والبلاد منه ؛ فبو لايحىء فا سابقا ولا يلحق وانيا» وأنما 
إسير وراء قائد القافلة ورائد الركب موذور الاجادة والاصوير . 

وبعد فبذه خاتمة موازنا! المبسكرة بين هؤلاء الشغراء الخالدين » وك كنا 
نود أن يتسع المقام لتحليل أوسع وشرح أضق وموازنة أدق » و لكن همات وأنا 
مضطر أمام تشعب البحث وكثرة الدراسة فى هذه الكتاب أن أحذف الكثير 
وأكتق بالقليل» واستغنى بالاشارة » واختصر فى العبارة» حتى لا أطيل فوق 
ما أطلت . 


)01( 


الفصل السابع 


ابى اأعيز والشعراء الذين تاثروا به 


وقد ال كثير من الشعراء على هر العصور الادبية شعر ان المعتز مصدرأ 
أديا لهم » حتذون حذوه » وينبجون نهجه » وبتأثرون به فى نظم الشعر وفهم 
القريض » وقد سبق ذكر كير من المعاق الى أخذها عنه كثير من الشعراء 
الذن جاءرا بعده » وسنحاول إ كال ذلك اللبحث الآن فى هذه الدراسة الموفقة 


باذن الله . 
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أن معتز الاندأس ( عجوم ..عغوه): 

فن الشعراءالذين تأثروا بهالامير الاندلمى أبو عبدالملك مروان تزعبداارحن 
ان مروان بن عبد الر<ن الناصر الامرى » وكان ياقب ابن معتز الاندابى », 
ويعرف بالطليق . 

كان أديا شاعرا مكثرا وأكثر شعره فى السجن ؛ قال ألو عمد بن حزم : هو 
فى بنى أمية كان المعتز فى بنى العباس » ملاحة شعر » وحسن لشبيه 

مجن وهو أبن ست عشرة سنه لابه كان فا ذكر ينعشق جارية كان أنوه قل 
رباها معه وذكرها له » ثم بداله فاستأثر مهاء فاشتدت غيرة الشاعر لذلك» فانتضى 
بية| وانتهز فرصة من بعض خاوات أبيه ممها نقتله فسجن فى أيام ال صور أي 


رفض 


عام تمد بن أبى عامر » مجك فى السجن ستئة عشر عاما » ثم أطلق بعد ذلك 
فاقب ! لطايق لذلك » وعاش بعد [طلاقه ست عثرة سنة؛ وتوفى نحو عام ٠.‏ .عه 
ودن مساح دن شعره : 
غصن تن فى دءعص كه ا بتتى مله فؤادى حرا 
أطلع المسن لنا من وجبه ‏ قرا ليس يرى ممتحقا 
ورنا عن طرف ريم أحدور مله هم لقلى فوقا 
ومن هذه القطعة :: 
أصبحدت شمسا وفوه مغريا ويد الاق المحى مشرقا 
فاذا ما غرتت فى هه تركت فى الخدمله شفتا<) 
وقد حاولنا أن نعثر له على ثىء سوى ذلك من أخباره وشعره فلم بخد وما بين 
أيد.نا من المصادر شيا آخر عنه ولا من شعرهء مما بجعل الموازنة الآدبية يدنه وبين 
شاعرنا ابن المءتز متعسرة» وهب كانذعلى أبيات الآمير الأندلسى صبغة الال الفنى 
والترف فى الأسلوب والصنئعة وحب الّكديه وعذوبة اللفظ وسلامة التركيب 
وكثرة الصور الفنية فى شعره . مما يشبه فى ذلك شاعرنا ابن المعتز إلى حد كبير » 
وما استوجب أن يلقبه النق'د ابن معتز الاندلس » الذى أشبه حتى فى النشأة 


والتكوين وظروف الحياة . 


كيم اين المءز الفا طمى ( 707 ؟ ب 6/اا1ه)ه: 

ولد م فى المغرب الذى قضى فيه وفى ظلال والده المءز الخليفة عبد شيابه 

)00 راجم أرحمته ق ض لاع عا اشية ا ملامس قَْ تأر ين رجال أهل الاداس للمنى, هو الجزرء #ثاى 
من المكتبه الاندلسية. وتحمل ترجمته عرة مس ١‏ ؛ ومجد بعض هذه الترجمة في هاءش ١85‏ /ع نفح 
اليب لدقري ونشر فربد الرفاعي بتعلرق الاستاذ أحد بوسف #اني 
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والقيافته , وأح الدب وعشقالشعر دم القريض » 15 رأ باللرضة الشعرية الى ْ 
كاب يرعاها والده والتى كازمن أبطاها ابن هاتى الانداسى شاعر المدز. و وكا 
من الأثار الشعرية التى نظمها فى المغرب وهى كلها مغقودة ؛ وهاجر ميم مع والده 
الى مصر عام 9+ وهو فى الخامدة والعشرين هن عمره » فبدأ فى مصر حواته 
الشدعرية اهافلة » وأطمته مضر ومبية با الساحرة :روائع الشعرء ثم توفى والده عام 
ودع هء وتولى أخوه نزار الخلافة وحرم كيم منباء فأثر ذلك فى شعره وشعوره 
وفنه وعاطفته » وبدا يشعر عرارة الحرهان.« وظل كذلك حتى توفى عام 4م ه 
فى خلافة أخيه عن سبعة وثلاثين عاما . 

كانت حياة تمي صورة لحياة ابن المعتز » فكلا الشاعرين شأ فى أسرة االك 
ويدت الخلافة » وشاهد وذاق فى صدر شيابه شتى ألو ان الترف والنهيم » كا ذاق 
فى صدر رجولته وما يليه من باق أيام حياته ألوان الآلم والحسرة لهرمانه من 
الخلافة وبجدها : 

وكان:هذا التشابه فى الحياة سيا للتشابه فى الروح والشاعرية والحياة الآدبية؛ 
نقد كان ميم أشبه ثىء بابن المعتز فى قوة الشاعزية وخصما » وكان يعجب لشعر 
أبن المعتز و يحتذى حدذوه و يترسم خطأه . بل كان يعده إمامه فى الشعر ونظمه » 
فكان كا يول الحصرى ؛ « يحتذى مثال أبن المءئز ويقف فى التشيهات بجانيه 
ويفرغ فا على قالبه , © هذا مع اختلافها فى الرأى والعقيدة ققد كان ابن المعتز 
سنا عباسيا يدعو للعباسيين ويرد على خدومهم من شب عة وسوامم ؛ وكان تعيم 
علويا فاطميا يتعصب لا سرنه وللشيعة من الفاطميين ويذود عنهم وبناضل من 
نأو أهم بشعره ويراعه . ولوكان هذا الذى يرد عليه أستاذه فى الشاعرية وفى الفن 

والادب » ولوكان أبن المعتن نفسه . 
وإذا كان ديم حرم بجد الجلافة فد بوأء عرش الا “دب ؛ فكان شاعر أماهرا 
لطبفا ظريفا » يشعر تخلجات نفسه ونيضات قلبه ؛ ويصف حياته اللاهية من حب 


)00 1 /م زهر 


ونام 


وغشق وهيام ومجون ا وصف حيأته الحزينة بعد عصر الشباب بما فيا من آلام 
وأشجان وذ كريات ؛ وبمتاز تمم بصدق الشعور ورقة الشءر وسلاسته ؛ حى كان 
فى ذلك أستاذ البازهير بعده كم بمتاز بسمو الخيال وطرافة الشعر وطرافة التشييه 
وروعة التعبير ولا سما فى أوصانه ؛ وله دايون مخطوط بدار الكتب وف زهر 
الآداب كثير من التارات من شعره 29 . 
وبين الشاعرين من مظاهر التشابه فى الشعر والشاعرية كثير من الهمات : 
| فقد كان تمر يأخذ كثيرا من معانى شعر ابن المعتز ؛ 

قال 5 المعتن : 


وكاانتب الصبح لما لاح مرن#1 تحت العريا 
ملك أقبل فى اج يفدى وبحيا 
فقال الوأواء : 
وكأن الملال تحت ثريا ملك فوق رأسه إكليل 
وقال تمم : 
والدر متصف مابين أنجمه ‏ فكأنه ملك هابين موكه 
وقال ابن المعتن : 
حتى إذا هزم الا“صباح للبم بعسك. من جنود النور مبثوث 
ققَال مم : 
وانظر إلى الليل كالزنجى منهزما 2 والصبح فى إثره يعدو بأشهبه 


(0) عمحس- .و( /ء زهرء وف ىايثمة ز نوع بوم ١/‏ ) ووفات الاعيانبه 


لا > تين ٠)‏ ) كثير من شعره 


ام 


وقال ابن المعتن : 


أما الظلام ين رق تقيصه 2 وأرى بياض الفجر كالسيف الصدى 

فقال تميم: 

كأن مود المبح فى غرر الدجى ‏ سحفة سيف قد تصدى من المج 

فالمشبه به عند ابن المءتز وو السيف الصدى هو نفس المشبه به عند تمي » 
وكذلك المشبه عند الأشاعرين واحد وهو الظلام المشوب بضياء الصباح وف 
بيت ابن المدئز جمال وحسن استعارة دورت المعنى بصورة أنست لها النفس 
وطرب با الفؤاد وذلك قوله ه رق قيصه .» لدبم أيضا حول هذا المعنى : 

كأن سواد اليل والفجر طالعم2 بقية لط الكحلفى الاعين الزرق 

وقد أحدن فى هذا البيت ما شاء له الإحسان كا يقول الثعالى «» 

وقال ابن المعتز : 


لههسممهة 


وهلال السماء طوق عروس بات بل على غلاثل سود 
وقال : 

وككأن الهلال نصف سوار واثريا كفا تشير إله 
فيقول يم : 

وانجل الف بعد ما أضحك الرو ‏ ض بكاء السماءه فيه يوبل 
عن هملالكصو لجان نضار فى مناء كأنها جام! ذبل 
ويقول: 

وانجل الغى عن هلال تبدى فى يد الآفق مثل نصف سوار 


)١(‏ 8ه" ١/‏ اليتيمة 


يفضا 


أل التعالى : وأحسن فى هذا البيت ماشاء 27 . 
وقال ابن المعتز فى الثريا : 
وقد لمعت حتى كأن بريقها قوارير فيا زثبق «مرجرح 
فيةول يم : 
كأن الثريا تحت حلكة لوا مداهن بلور على الآأرض تضطرب 
خالف أن المعتز فى المشبه به ولكنه لاا حظ قصده من الشبه فصور الثرءا 
بصورة مداهن تضطرب على الآرض من حيث صورها انن المعتز بقوارير فمأ 
زثيق يترجر م . 
ب وف شعر تم قصائد تأثر فيها بابن المعتز : 
وذلك م فى قصيدته : 
رب عفرا.ء عللتى بصفرا . وجح الظلام مرخى الآذار 
بين ماء وروضة وححروم ورواب منيفة وصحارى 
فبى تشبه فى روح الشاعرية والفن قصيدة ابن المعتز : 
اسقنى الراح فى شباب اهار واتف همى بالختدريس العقار 
وقد عأرض “مم بقصيدته : 
إذا فرع الشوق حب القلوب كرادا بشدة تلبامها 
قصيدة ان المعتر فى الطالبيين : 
ألا هئ لمين وتدكاهاا شك القذى وبكاها ها 
< ل وكان تم تحفل بالطبيعة وودفبا فى شعره كاين المعتزء وله فى ذلك 
مقدرة فائقة لم تنح إلا للقليل من الشعراء ؛ وله *ريات أجاد فيبا إجادته فى الفخر 
والمدح وفى شكوى الزمان مما اشتهر به جميعه اءن المعتز» وقصيدة تم فى العزيز : 


)00 7 /؛ الدمة 


م١‎ 


جارية ‏ صهفة القدا ظلمة 2 هظلومة ‏ الخد 


مدح المكتق : 

ش لا ورمان النمود ذوق أغصان القدود 

د ل وهناك أبيات كثيرة :نسب للشاعرين وتوجد فى ديوانهما . 
وذلك مثل : 

ألا سقياقى قبوة ‏ ذهبية 2 فقد أليس الافاق جنم الدجى دع 

كأن اثريا والظلام يحفبا فصوص لجين قد أحاط به سبج 

فالبيتان فى ديوان ابن المعتر وفى ديوان تميم أيضا . 

وهثل: 

كأن البركة الغناء. لما غدت بالماء. مفعمة موج 

فهما فى ديوان ابن المعتز ١‏ وهما مع أبيات أخرى فى ديوآن تميم فى وصف 
بركة الجيش وخليج بى وائل » وينسبان لآنى فراس © أيضا. 


- 34 5 
أبو فراس الحدانى : (. مم - اوم ه)”: 
شعره مثال الشعر القدم متانة وأسلوبا إلا أن عليه رواء الطبع وسمة الارف 
وعزة الملك وقد تصرف فى أغلب فنون الشعر فأجاد » إلا أن منزته فى الفخر 
والاستعطاف والعتاب أعلى » ورومياته أجل . وأدل عل فضله . 


)١(‏ ض ه.س طبع بهررت 
(0) ساس حلبة الكيت 
(©) داجم با« ل و”* / ١‏ اليقيمة . وم« »م ل 0مم ١/‏ وفياث 


بفلرسم 


وكان كثير الفخر بنفسه وحسبه ٠‏ عزدفا عن اللبو والشراب وانخون » 
و وأشعارهء كبا أوضاح وغر ر وعقود فرائد ودرر, 20 ؛ وهوكا بقول النعالى 
فرد دهره وشمس عصره أد بأ وفضلا وكرما ولبلا ومجداً وبلاغة. وشعره مشبور 
سائر بين الجودة والحسن والسرولة والجزالة والعذوية والفخامة والحلاوة والمتانة 
مع رواء الطبع وسمة الظارف وعزة الملك 

وم تجتمع هذه الخلال قبله إلا فى شعر أبن المءتز 9" ؛ وكان المتنى يشبد له 
بالتقدم والتعرير ولا بحترىء على بجارات . 

وكان سيف الدوله يعجب جدا بمحاسن ألى فراس ”© » وشعره كله حسن 
لتناسبه وعذوية مشارعه ولاسها الروميات التى رى مها هدف الاحسآن وأصاب 
شا كلة الصواب ©) 

وكان الصاحب يقول: 

بدىء الشعر علك وختم بملك يعنى امرأ القيس وأبا فراس ” 

وقال الشباب : 

قال الادياء بدىء الشسعر بلك وختم : ملك والاول امرؤ القيس فانه أول 
من ليل الشعر وهذبه ونج نيه وريه ؛واثان إن ام ذان من أوق جوامع 
الكلم نظا ونثرأ و[نشاء وشعرأ والعامة تقول كلام الملوك ملوك الكلام وقيل 
أبو فرأس والآأول أقرب © 


15) 4 الرحاله الاليا 


١ / 0077)‏ اليقيمة 

(؟) ١/37‏ ايتيمة 

١71 2)‏ الإثيمة ؛ وةاد أسره الروم عام ١٠وج‏ هء وفودى عام م وس . وتوف بعد ذلك 
إقلبل عام باوج م 

(ه) ١/١978‏ ذهر ١‏ 7؟ ١/‏ اليقيمة» ١ / 7١‏ العمدة. ص + ديوان أنى قراس 

(5) .مع الريحانة ش 


2 


وأبو فراس يعد أشعر من أبن المعتر عند أهل الصئعة 89 . 

وهذا رأى ينفرد به النعالى وحده والمانصفون من النش-اد لا يوازنون بين 
ابن المعتز وأنى فراس ولا يضعونهما فى منزلة واحدة ؛ لكثرة تصرف ابن المدتز 
وفنونه وكثرة شعره ومعانيه وجودة صرعنه وعللى الاخص تشبباته 4 ولعذوية 
أسلوبه وجمال ألفاظه وامتزاج الطبع بالصنعة وشتى ألوانها فى شعره» ولا يبذ 
أبو فراس ان المعتز إلا فى متانة أسلوبه وجزالته غالباء . لعل الثعالى إنما فضله 
من أجل هذه الجرالة والمتانة وحدها » على أن أبا فراس قد ينزل بأسلوبه إلى 
درجة السوقية والضعف 34 فالمخروهومن الموضوعات الى نستدعىجزالة الاساوب 
وقوته تحد أبا فراس يقول فيه : 

سل عى لسدساء بى معمل شان ما رأن وما اكع له 

الى آخرالقصيدة”"' فتجد أسلوا بعيدا ع نأساليب الفخرالجيدة » وأبوفراس 
مقصر فى الغزل عن رتبة أءن المعتز وليس له ثىء من الذريات » وطرده قليلجدا 

وليس لشعره فى الرثاء ولا فى المكمة والزهد قيمة تذكر ؛ وأقول أن حكم 
اللعالى ١ذا‏ جائر وغير مقبول . 

وبعد فأبو فراس كان مج ممح ابن المعتز فى ملوكيته ٠‏ ره وظرفه » وتأثره 
به وأضح فى شعره 
وهناك أبيات تنسب الشاعر بن مدل : 
١/07 )1(‏ ايدمة 


() راجم ١4+‏ ديوارنف. أنى فراس 


جم 


وساريكةٌ لاثمخل ابكطا 2 جرى دمعبا فى خحدود الثرى 
وهى أول قصيدة فى ديوان ابن امتزء فأوها إلى قوله : 

ومصبانا ‏ قمر هشرقى ‏ كترس اأجين يشق الدجى 

نسب لأى فراس 7(" . 

ومثل البيتين : 

كأن البركة الغناء لما بدت غدت الماء مفعمة تموج 

وقد لاح الضحى مرأة قين 2 قد انصقلت ومقبضها الخليج 

ينسبان لابن المعتز وهما فى ديوانه وينسبان لآنى فراس أيضا © .كا ينسبان 
لتميم بن المعز . 


عت © مس 


ابن سناء الملك : ( .6ه ره ه” ه). 

القاضى السعيد هية الله » وكان من أجلة الرؤساء والكتاب والشعراءوالادياء 
ف عهره ؛٠كتب‏ ف ديوان الالشاء مدة وكان بارع الترسل والنظم وهو صاحب 
كتاب الموشحات الذى مماه « دار الطراز » » واختصر كتاب الحيوان للجاحظ 
وسماه روح البيان 7" ؛ وكان ابن سناء ما وتقول عن نفسه : ه جرى خلف أنن المعتز 
ويطلب مطالله ومحتذى حذوه 4 ؛ وكان معجبا بشهر ابن المعتز إلى حبد بعيد » 
وبلغ من إعجابه به أنهكان يحتج بشعر ابن المءتز ليدفع عن نفسه الخطأ والتقصير 
فقدعاب القاضى الفاضل عليه قوله : 

()4 "؟ج الرححاية 

(؟) م.ج حلية 1 كيت 

)2 ص ٠١‏ روطة الادب فى طيفات شعر ااعرب لشهاب الددن الانصارى ا مسري 

()) فام."م مرات الأوراق لان حجة 


انين 


صلينى ودذا الحسن اق فر :أ العة وَل بيت المسن لعد ويكنس 

لقسوله ه يدزل ويكنس , ؛ فأجا به أن سناء أنه مأ أوقعه فى الكاس إلا 
ان المعتز فى قوله . 

وقواى مشل القناة من الخط << وخدى من لحيتى مكنوس 

والسيد القاضى يعم أن لم أزل أجرى خلف هذا الرجل وأتعثر وأطلب 
مطالبه فتتعسر على ولاعذر » ووجدت هذا المبدع السيد عبد الله بن المعتز يول ؛ 

وقفت ب#الروض أبى ققد مشببه حتى ‏ بكت بدموعى أعين الزهر 

لو لم أعرها دموع الدين تسفحه لرجتى لاستعارتها هن المطر 

وقال ؛ 

قدك غصن لاشك فيه | وجبك شمس تهاره جسدك 

فوجدت طبعى إلى هذا الام مائلا فنسجت على هذا الأسلوب وغلب على 
خاطرى مع على أننى المغلوب ؛ وقد نظمت تلك اللفظة فى الآبيات تقليدا لابن 
المءتز<3"؛ فأجاب القاضى الفاضل بأن ابن المعتز غيرمعصوممن الغاط ولا يقلد إلافى 
الصواب فقط ؛ وقد عل ( الآخ ) مما ذكره ابن رشيق فى العمدة من تهافت طبعه 
وتبان وصفه وغة'لفة وضعه فذ كر من محاس:ه مالا يعلق .عه كتاب ومن بارده 
وغته مالا تلبس عليه الثياب 9" . وكان ابن سناء مولعا بالخر والشراب وسوى 
'ذلك من اللذات وله شعر فى شتّى فنون الشعر يتجلى فيه السلاسة والطبع 


١ -‏ 5 
ابن خفاجة الاندلسى .45 د سمو ه) 
وهب ابن خفاجة نفسه لاججال وفكره للخيال والطبعة لاتى تقل بين رباها 
وخمائلها » وجال بين مروجمأ وجداوهها ووقف عند كل مشرد من مششياهد اجمال 
والسحر فيها يتأنق فى وصفه ونظم الشعر فيه 


)١(‏ مخ وما بمدها لأرجع 
(؟) ١/٠٠١‏ هرات الاوراق ؛ وليس فى لخة الممدة المطبرعة شىء من ذلك 


رض 


فهو شاعر الطبيعة الذنىص ور جماللها فى صورة مختاقة رائعة الاساليب 
وكان يثتق الأساليب اجميلة والاثلوان الفاتتة ويديحها برخرف البديع ويوشيما 
ألوان الجاز والتثشبيه » , وثهان يوازن بأنى تمام فى شعره ومذهبه ٠‏ وبابن العميد 
أو ال همذاتى فى التثر والكتابة.”" ؛ وهو يكثر من ألو ان التصنيع الحسية فى شعره 
ويظبر فا مهارة واسءا ويمزج بينها مزجا دقيقا وكان يكثر من الرسوم والصور 
فى شعره حتّى قال ابن خلدون : « كان شيوخنا يعيبون شدر أبن خشفاجة لكثرة 
معائيه وازدحامها فى البوت الواحد 9" » يريد كثرة الصور وما يطوى فيبا هن 
خمالات معقدة ؛ ويقول المقرى فيه ؛ أديب الأندلس وشاعرها وأوحد الناس 
فى وصف الانهار والازهار والرياض والبساتين وكان بلقب صنو برىالاند لس9») 
وقصيدته : 

أما وااتفات الروض عن أزرق النبر 
وإشراق جيد الغصن فى حلية الزهر 

قصيدة حافلة ويتجل فيا مذهيبه وصنءته وروحه. 

قلد أبن خفاجة شاعرنا ابن المعتز فى صناءة اأشعر وفى كثرة ١‏ لدور الشعرية 
: البيت وفى الاكثار من التثييه وف العناية بأوصاف الطبيعة وفى كثير من 

خصائص الشاعرية ومعام | الفنية ما هومءروف لباحثين والتقاد وما يغنينا 
وضوحه عن الافاضة فيه . 1 
مه اهام 

ونضيف إلى ذلك كله ما سبق شر<ا له من أن المتنى كان يغير على شعر 
ابن المعتز ومعانيه 49 كا كان ابن وكيع المصمرى م مومه يحتذى حذو 
ابن المعتز فى تشبباته وأوصافه وكذلك كشاجم والسرى والوأواء ومواهم من 

الششعراء «فلنكتف بهذه الاشارة عن الشرح والتحليل ولنتةلالى حث آخرجديد 


١99 )1(‏ بلاغة العرب فى الانداس (؟) اله مقدية ابن خلدرن 
(؟) داع رومع ره نقح الطيب نشر فريد رفاعي 
(+) داجع ١١6‏ / + اليتّمة 


الفصل الا من 


شور أبن المميز 
وأثره فى الدراسات البيانية 
وابن المعتر أكثر الشعراء الذين يستشهد بشعرم فى دراسة البلاغة والبيان ؛ 
وأشعاره وخاصة :ثسبهاته لها قيمة كبيرة فى هذه الدراسات وود أكثر من تحليلها 
ونحن عر ض أمامك يع الشواهد من شعر ايبن المعدز - إلى أى مدى 
ان أشعره هذه المنزلة الكيرة ف الادب والشعر واليان . 
أ فبيته : 
سالت عليه شعاب المى <ين دعا أنصاره بوجوه كالدتاثير 
من خاصى الاستعارة ونادرها وود أفاض عبد القاهر فى شرحه و#ليله وتّعه 
علياء البيان 0( 
وأذن الصبح نافى الايصار . 
4 غيل ول بارت 4 يكل الوعد بالجحج 
٠‏ يناجينى الأاخلاف مر تمت مطيله 
فتختصم الأمال واليأس فى صدرى ©" 
)١(‏ مه ووه دائل الأعجاز شعو وء <سن الأوسل إلى صئاعة الترسل » ١و”‏ الا إإضاح 


للقزدى ؛ وقد ذكره عبد للقاهر فى موضع آخر من الدلائل ( ص و(" ) يشير إلى أن بلاغته إبما هي 
في نظهه هه ١‏ الدلائل 


نارفا 


© ل ولستشبد بييته : 
ا مسكه العطار 2 وخال وجه التهار 
» ففاسات تدس الراح أيدى جازر 
عاق دانير الوجوه مسبلاح 
عل حال أساوب الاضائة بعل اللاضافة فيه مع أن من ش أن هوذآأ الضرب أن 
يدخله الاستكراة 0© 


سد ويذاكر عبد القأهر بيته : 
أثمرت أغصان راحته جناة المس 1د «<نابا 
وجعله مثالا لنفارية أن الامتعار تزداد حدنا كا زدت ارادتك 


التشديه أخفاء ف 


م - ويذ كرون الاستءارة فى الفعل فى بيته : 
جمع الحق لنا فى إيام قتل البخل وأحيا السماحا ‏ 


5 - والبيتان : 
أصيز على مضض الحسو <١‏ د فان صيرك قاتله 
سار تأكل نفسها إنلم تسد ما تأكله 
من شواهد تشبيه المثيل ”4) 
ويذكر عبد القاهر فى حث التشبيه وأثره قول ابن المعتز : 
بدات هن يوم كظ.ل حصاة للا كظل الرمح غير موات 


)١١‏ + دلائلء ؟ الايضاح (؟) دوعس دلائل ؛ .م حدن التوسل 
٠ )0(‏ أم رار البلاغة ا 0ه التوسل » 5١١‏ الايضاح 
١:8 )4(‏ لقا , وبون الابسا 


شر 


2 .يام كأباهيي الم طا ,» إفيف 


وإعدور 0 وذ-_له عل قوم 
م - والبيتان : 
ولا زوردية تزهو بزرةما بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنما فوق قامات ضعفن مها أوائل الثار فى أطراف كبريت 
هن شواهد الشبيه 6 
ويطيل عبد القاهر فى شرح بلاغة البيدين رأنهما أبلغ من تشيه النرجس 
عدأهن الدر ف وله 8 
كأن عيون الترجس الغض حولنا مداهن در <حكش_وهن عقيق 
للبعد بين طرف التشديه ©' » وهمافى الديوان برءاية تاف قليلا عن هذه 
الرواءة © » وينسبان لان الرودى "2 ؛ ولا"لى العتاهية أيضاً . 
و- ومن شواهد التشيبه أيضاقوله . 
وخحأن الرق مصحف قار فائقاضاً هرة وانفت'حا © 
ولشر ح عيد: القاهر الت وبلاغته لشدة الالااف مع سّدَة الاختلااف بن 
طرف التشبيه 28 , 
(0 بل الاساء 0 
(؟) دير : 
وذكر أعرانى حبيبة له فقال : ماكانت أناى معرا إلا كاباهى القطا قصرا ( عم أخبار النساء لان 
الجوزية ) وست ابن المت فى ديرانه هكذا : ل 
أّك من ليل كظل -صاة ليلا كظل الردح وهو موات 
(ع) ٠٠١‏ الاسرار . ١5‏ الايضاخ , بئ؟ المفتاخ , ع المصباح لابن مالك 


٠١٠١ )4(‏ الاسرار (0) ع.# ديوان ان المعتز 


١) ١١ه )6١‏ مماهد التميمن 
() ٠١م«‏ الاسرار. و ورم م5 د الايضاخ , ع؛؟ / ١‏ ماهد التخصيص 
(4) ١ع ١‏ وما بعدها الاسرارء واشار عبد القاهر إلى ذلك مرة أخرى ( ه1١‏ الاسرار ), 
وعد البت من غريب التثييه ومثله عنده فى ذلك قرله : 
بافظ يأخذ الحرةى اللي كان سطرره أغصان شوك ( ٠01‏ الاسرار ) 


فض 


.وى سس ومن شواهد التشيه أيضا ةرله . 

كأن الثريا فى أواخر لبا تفتم نور أو لجام مفضض ”) 
وكذلك قوله . 

خاءت ما فى كأسبا ذهبية الا حدق لم تصل يحفون 
وهو من دقيق التفصيل ف التشبيه » وكذلك قوله فى البازى : 


ومقلة لصدقه إذا رهق كانا ترجوسة بلا ورف 
وقوله . 


تكتب فيه أيدى المزاج نا ههات سطر بغير تعريق © 
ومن التفصيل ف التشيه أيضا قوله . 


والصبح نت اليل باد كطرف أشبب “لق الجلال © 


وكذلك قوله . 

وحمل أذريونة فوق ده ككس عمّيق فى قرارتما مسك 
وقوله : 

كأرنف أذريوما والشمس فهاأ كما أية 
مداهن ه.ر.03 ذصب فيا يقالا غالية4) 


و«هدن الميخ شواهد الاستقصاء ثىئىّ التفصيل ىّ التشبيه قوله . 


() ووو الاسرار وإشرح عيد القاهر هذ! التثغيه فى ص + ع؛ الاسرار أيضا 

(؟) داجع ع »١و‏ هع ١‏ الاسرار 

١ 7 )+(‏ الاسرارء اباو الايضاح 

١ؤ)‏ ع١‏ الاسرارء 9ن الايضاخ 
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وكوف 


كأنا وضوء الصبح يستعجل 


نطير غرابا ذا قوادم جون (" 


وقوله : والشمس كآالمرآة فى كف الاشل *" وهو من التشييه الذى اقترنت 
فه همه الحركة بغيرها من الاوصاف كاك_كل واللون 4 وهو من التشييبات 


الغريبة لقلة رؤية العيون له ”" . 


: ومن شوأهد التشييه أيضا قوله‎ - ١١ 


وتوقد المرعخم بين تجومبا 
وقوله : 

والمبح فى طرة ليلل مسفر 
وقوله : 

أدم مصقول ظلام الجسم 
وةوله : 

وأنبار ماء 6السلاسل رت 

وقوله : 

لدى نرجس غض وسرو كأنه 

وذوله : 


لسق ب ا ر مذجر أت 


() 6و١‏ الاسرادر» مم للايضاح 


كأنه غرة هبر أشمَر 


كيبارة ©" فىروضة من أرجس 0 


ول مسمعرت - ججسبته جم 


لتر ضع أولاد الرياحين والده 0" 
للك 


ودود جوار مأن فى أزر خضر 


السيوق المفريات © 


ملل 


(؟) لاهو الاسرار ع ع5 وى و وياد الايضاح , ع ؛ ١/ ١‏ معاهد التتصيص 

() ١و١‏ الأسرار ):١‏ واحده الهار» وهو نبت طب الراحه 

(ه) ١م(‏ أسرار 

() ٠ى؟‏ المرجم 

١6 )(‏ أسرار. وهو شبيه بقولان الرومى : 
علي عفاق جدرل مسدوار 


(5) ؟8١‏ الرجم 
(5) عم ١‏ امرجم 


كدي متن الصارم المشبورو 


وترأه يصغى فى القئاة بكفه 


ومثله سواء قوله : 


كأا الحربة فى كنفه 
وقوله : 
ولاحت الشعرى وجوزاؤها 
وقوله : 
فخات الدجى والفجر قد مد خيطه 


وقوله فى معناه : 

والليل كالحلة السوداء لاح به 
وقوله : 

وكأرن الشمس الميرة دينا 


6 

نجما ونجما فى القناة بحره 
نجم دججى شيعه البدر © 
ككل زج جسره رامم 9" 
رداء موشى بالكواكب معليا 
هن الصباح طراز غير مرقوم ”) 


الضر اب 4 


رجلته حدائد 


وقوله يشبه حركة الخباء بحركة الطائر القصوص : 


وز فعنأ خماء ا 


لضرب الر 


نج حشاه كالجاذف ال مقصوص )0( 


- ومن شواهد حسن التعليل قوله : 


قالوا اشتكت عينهة فقّات هم 
دماء من وتأت 


حرتما من 


من كثرة القتل :الها الومدب 
والدم قَْ النصل شاهد عجى )١‏ 


ج+١‏ ح وهن شوأهد الادماج 0 قوله قْ الخيرى . 


() لام؟ الاسراد 


(؟) م١‏ المرجع 


(ع) و١‏ الاسرار 2 والبدت الاخير من شواهد الايضاخ أمنا ) ١5‏ الايضاخ ( 


(:)موة ١‏ وها بعدها الاسرار 


(ه) ١؟ ١‏ الاسرار 


)53( >" أسرار» 01 إيضاح, آ١‏ ولا١/»‏ معاهد التتصرص 


6 هر أن يضمن كلام سق أي معي آخر 


قد نفض العاشقون ما صنع الهجر بألوانهم على ورقه بالصفرة فادم الغزل 
فى الوصف 20 . 


4 - ومن شواهد التلميح 7" قوله : 


أترى الجيرة الذين تداع_وا عند سير اليب وقت الزوال 


عللوا أق هق وقلى ‏ راحل فييم أمام امال 


07 اه ١4(‏ ه 8 
٠٠١‏ جب ومن شواهد التوشيع© قو له : 


فا زلت ف ليلين : بشعر وظلية ١‏ وشمسين: من خمر وخد حييب (ه) 

5 ومن شواهد التكميل ويسمى الا<تراس » وهو أن يؤلى فى كلام 
يوم خلاف المقصود ءا يدفعه » قول أبن المعتز : 

صبينا عاسا ظلمين سياطنا فطارت مما أيد سراع وأرجل 1 


- ومن شواهد الاءتراض 5وله : 


6 لحل الايضاخ., أ )2 مماهد اتتصيص . 
كان أور أقه ق قد أجتسه ضور وخر ودطن من ديا سر 

)ع( هرو أن شار إلى قصة أوشعر من عر ذه 

(*) ووم الايضاخ . ونسب اثعا لى الابيات للخباز البلدى اشاعر ( ١9.٠‏ /؟ اليتيمة) 

(:) هو أن يوىف عجز الكلام عيثتى «قسر باسمين أدهها معطوف علىا لآخر 

)ه) دنا ١‏ الاضاحعء ونسب صاحب العقد أأديت التاق للبعيز وماج ١‏ 3 عاء ولسامهوا التعالى 
لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر د ٠ف‏ خاص الخاص » 

(5) ه؛١‏ إيضاح » وعده ن رشبق من باب المالغة م( 5ه "١‏ الدمدة ) . وذك الث نفسهى 


31 لمشي (38 1" المددق) ٠و‏ شرل الممري : وظلليئن ٠أدع‏ حشو جرى فى بت (5 ؟ ج ع زهر) 


ام 
انبا بحى لا زال الى ال مايق 
وخليل .3 دولل همذا الثام 
6 - ويذ كر بيت أبن المعتز : 
قأتم بنو بته دوا ونحن بنو عه المسلم 
شاهدا نوع من الآيغال يسعى الاستظبار » بقوله ه المسل » » استظبار » لآن 
العلويين من بنى النى أيضا أعنى أنا طالب » و لكنه مات جأهليا » فكا'ن 
أين المعتز أشار تحذقه ل ميراث الخلافة ١‏ 
وو ومن شواهد التكرار قوله : 
ساق لسرى كترم كتوم ودهمى نحى مسوم وم 62 
ومن شواهد التفريع قوله : 
كلامسةه أخدع مك-__ ولة ووعده أكذب من: طيفئنه 


03) 


فبينا هو يصف خداع كلامه خرج فيه ووصف كذب وعده وقوله أيضا . 
حتى إذا صب المراج تبسمت 2 عن ثشرها لغسيتها من ثغره ©) 
ومن شواهد تجاهل العارف قوآه ؛ 

وسكرت لا أدرى أمنخر الطوى أم كاسه أم فسه أم عمنه (6) 
ومنشواهد جمع المؤتلف والنختاف قوله (5) 

والله ما أدرى بسكنه صفاته 2 ملك القلوب فأوبقت فى أسره 


أبو - 03 أم شعر ه أم تغره أم ره أم ردفه أم خذهره 


(1) م١‏ الفتاح (؟) لاه / + العمدة ع وه حمسن ااتوسل 

69 اه /: العمدة ع م.؟ الأصراح 

١٠١1 2):‏ المصباح 0 والبيت الاورل َّ دمع ع حاشية السك أحدى حواءي تروح افوس 
() هوم صناعتين (5) نوع صناعتين 


ل 


ومن شواهد الاستطراد قوله ؛ 

يليت لى من جلد وجبك رقعة 2 فأقد مسا حافرا لللأشبب (0) 
وهو من قول ألى تمام : 

أيقنت إن لم ثبت أرب عافره 2 من صخرتدص أو من وجه عَئثْمان 
وول البحترى : 

ما إن يماف قذى ولو أودته 2 يوما خلائق حمديه الا<خ ول 
وبعد قشعر أبن المعتز ثروة كبيرة فى الدراسات البيانية » وقل أن نجد 

لشاعر من الشعراء مل ما له من كثرة الشواهد فى هذا الباب . 


)١(‏ .وج صناعئيل 


ا 


الفصرل | لت أسغ 
معارضات أبن المعتتز ‏ أبياته المشبورة ‏ شعر ينسب له ولغيرة 
1 _- 


معارضات 


لابن المعتز قصائد تأثر فيا بالشعراء قبله أو عارضهم بماء ونحن تعرض 
علك ألوانا من ذلك فى هذا البحث : 

و قصيدة ابن المعتن : 

سقيا لدار نهر الكرخ من دار تركت فيا لبانا وأوطارى 

5 فيك ,ا دار من عصر لوت به2 ,ا ليته لى من ععرى بأعصار 

يرون فسا الظباء الآدم سانحة 2 يشمن شرا بأعناق وأبصار 

ثم التفت إلى شيى فذكرى | حلى فأبت إلى يأس ورقصار 

5 يصف كلاب الصيد وصفا دقيهًا )١‏ 

وهذه الفصيدة شيبة فى روحبا وبعض معانبها بقصيدة النابغة : 

عوجوا يوا النعم دمزة الدار 2 هاذا تحيون من نؤى وأحجار 


د قصيدة أبن أالمعتز ٠‏ 


)١‏ جوع ديوان ان الممز 
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هل غير إمساك بأطراف النى 
وملها : 


وإذا اللنية أخرت أنيامما 


فيا لطالب خلة أو راجى 


فالمى من شرك العداوة ناجى 


وهى على مط قصيدة جرير فى الحجاح : 


فانظر بتوضح باكر الأحداج «) 


وتتشابه القصيدتان فى جالنهما والغزابة التى تغلب عليهما وفى روح الشاعرية 


ومنبج الشاعرين . 
© قصيدة أبن المعتن : 
أمبكنت عاذلى من صمت أباء 


ما زأده النبى شيا غير إغراء 


واد عارض بها قصيدة الحسين بن الضحاك . 


بدلت من نفحات الورد بالآ, 20 
ع ل وقصيدتله: | 

بات الخليط و نطق صيرا 
ما اله قطع الوصال و 
دى طروّت على مخاطرة 


ورجمدت طم فرأفهم مرأ 
وبكت قبلل دمعما النحرا 

زيارة بيتنا شهبراأ 
أطأ الصوارم والقنا السمرا 


الى آخر القصيدة التى تظبر لك فيها بوضوح روح التأثر إعمر بن أنى ربيعة 


فى الك الى حد كبير . 


)١(‏ داجعها فى مم / ١‏ ديوان جرير 
(؟) ثمر شجرة يأ له اانعام و تسمى المرحة 


(؟) داجع م./؛ دما بعدها مختارات البارردى 


وفوخ 


شجاك الى إذ '/انوا ‏ فدمع ‏ المين > تمنان 


جزينا الأمويين - ودنام 1 دانوا 
فها روح التأثر بقصيدة الفند الزمانى فى حرب اليسوس : 
وقللا ‏ القوم ‏ إخوان 


فلاما | صرح الشر فأمسبى وهو عريان 
ولم ببق سوى العدوا ‏ ن دلاهم ا دانوا 
مشينا ‏ هشية الليث غدا والليثف غضيان 
ولعض الحم عند الجهببلى للذلة إذعان 
وفى الشر نجاة حين ‏ لا ينجيك إحسأن "0 
3 - قصمدته : 


هانيك دارم فعرج وأسأل مقسومة بين الصبا والشمأل 


ومنها . 

ولرب قرن قد تركت مجدلا جزررا لضارية الذئاب العسل 
عبدى 4+ والوت يخفر روحه 2 وبرأسه كفم الفنيق الآهرل 
فها روح التأثر الواضح بلامية عنترة المشبورة . 

: ل وقصيدته‎ ٠ 

لقد صاح بالبين اهام الصوادح وهاج لك الشوق امول الرواتح 


)0( يجدها فى ١ ١ ١‏ شرج عغتصر ديواردر الخاسة 


فاع 


ومابا : 
ه ع 
وقيدها باللصل خرق كأله 


إذا جد لولا ما جنى السيف ماذح 


على مط قصيدة لعتبة بن بجير يقول مها : 


نقام أبو ضيف كريم كأنه 
الى جم مال قد مكنا سو أمه 
الح وتجدها فى الحاسة . 

م - وقصيدته : 

لما ظنت فرأقهم أرقد 
ومنهبا: 

ما أسرع التفريق إن عزموا غدا 
وجرت لنا سنحأ جأذر رملة 
أشياه أنسة الحديث خرددة 


واضحة التأثر البعيد بدالية النابغة : 


من آل هية راح أو مختدى 
واللى شول فبأ : 

زعم العوازل أن رحلتتا غدا 
4 سا وقصيدته: 

وقت الى النكو 9 الصفاءا عنصلى 
ومنبا : 

يت على طوء ورقبة غائثر 


وقد جد من فرط الفكاهة مازح 
وأعراضنا فيه بواق صحا مح 


وهلكت إن صم التظان أوقد 


لاشك أن غدا قريب الموعد 


تلو البا كاللؤلق المتدد 
أخذ المراود من حيق الأالمد 
كااشمس لاقتها نجوم الاسعد 


وبذاك تنعاب الغراب الأسود 


فصيرتها بحدا لهوى وأحسابا 


أحاذر حراسا غضايا وحجاءا 


باغغ 


غلى _ 17 شعر أمرىء القيس » وفما فخر بآرى الضيف » وبالبسكور 
على الافراس للصيد وزيارة الأحباب على خوف ورقبة غاثر » وبشرب الراح 
المعتقة وسماع الغناء اميل ؛ ودو المج الذىكان يسير عليه امؤ القيس ىق 


قعائده . 


- - 
ما ينسب له ولغيره. 
وهناك شعر ينسب لان المعتز والشعراء آخرين . فتجد بعض أبيات فى ديوان 
ابن المعتز وهى مع ذلك تروى لغيره الشعراء » وسأذكر من ذلك مثلا تؤيد ما أقول 
١‏ - يروى لانن المعتز فى مغن : 
لا يمد الصوت فيه نفور 2‏ لاولا يقطعه مله بمر 
فبذا قد أسغت حياة ‏ طعمها لولا التعلل مس 
وينسبان لابن الروى . 
؟ - ويروى لابن المعتن : 
بلوت أخلاء هذا الزمان فقللت الحجر منى نصيى 
فكليم ‏ إن تصفحهم صديق العيان هدو المخيب 
والبيتان بروبان للبعتز والد شاعرنا عبد الله 27" . 


كأتى عاتقت ريحانة تفست فى ليا" البارد 
فلو ترانافى ققيص الدجى حسبتنا فى جسد واحد 


ماع 


لان المعتز » ويرويان لخالد الكاتب 39 , 
سل ولشاعر ويقال لابن المءتز . 
رأبن الغوانى الشيب لاح بمفرق2 فأعرضن عنى بالخدود النواضر 
والبيت ف البيان والتبيين منموب للعتى " . 
ه - ويروى لانن المعتز . 
ورازق مخطف الخصور- كأنه مخازن الباور 


الابيات 9 وتروى لابن الروعى 1 . 


5- سقتى فى ليل شبه بشعرها ‏ شدبة خدها بغير رقيب 
فبت ولى للان بالشعر والدجى وثشمسان من خمر ووجه حبيب 
يروبان لابن المعتز © . وينسبان لابن أنى طاهر ”27 , ولسوأه 

»- غدير ترجرج أمواج به هوب الرباح ومر الصبا 
هما لابن المعتز وفى ديوانه *7©؛ وقيل هما لابن وكبع فى الشمس على الماء8» 

م- وسارية لا تمل البكا جرى دمعها فى خدود الثرى 
الابيات: وهى لان المعتز © » وتروى لآنى فرأس(١٠١)‏ 

ه- مخق الزجاجة لونما فكأنها فى الكف ق"مة بغي إناء 


(؟١) ١79١‏ ديوان الصباة لان حجلة » 5١١‏ نزيين الاسواق 

(0) م١‏ /ح البيان (م) ٠١‏ فصول الَاثيل 

(4) ديوان ان الروى ٠١6‏ 1 زهر , لام ١‏ ديوان المعان 

زه) داجع : ديرأنه » ناعم ١/‏ الامالل؛ 6١1/م‏ زهر. 

١/864 )5(‏ ديوان الممانى (0) ص ...م (م) عسم حلبة الكنيت 
(ه) ص هو دواإلنه و06 4 ؟ج الرحانة 
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لان المعقز 209 » و يشب لأى تنام 0 , ولأبدترى 9©) 

٠٠‏ ومبفرف عقّد الشراب لسانه غخدشه رمز والإعياء. 
حركته بيدى وقلت له انقبه 2 ا فرحة الخلطاء والندماء 
الآبيات ؛ وه لان المءتز 9 , وتنسب لآلى نواس » 

١‏ - ولازوردية ترهو- بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق قامات ضعفن ها أوائل النار فى أطراف كبريت 
لابن المعتز وتنب لآلى الءتاهية ؛ وتنشب لابن الرومى 2١‏ أيضا 

؟-وحبب أوطان الرجال إلهم مآرب قضاها الشباب هنالكا 
إذكروا أوطامهم ذحكرتتهم عبود الصبا فها طنوا لذلكا 
تنسب لان المعتز «29 » وتنسب لابن الروى وهى فى ديوانه 

+؟-أطال الدهر فى بنداد همى ‏ وقد يشق المافر أو يفوز 
ظلات لها على كر ه مقما كعنين تحانة ه عجوز 
لابن المعتز ”23 , وتنسب لابن الرودى 9 , 

١‏ - كأن الثريا هودج فوق ناقة 

بحث امأ حاد إلى الغرب مزعج 
وقد لمعت حتى كأن بريقهبا #وارير فيبها زثبق يترجرج 
لاءن المعتز 2 » وتنسب لآنى القاسم القيمى 0١١‏ 

و كأن البركة الغناء لما غدت بالماء مفعمة تموج 

وقد لاح الضحى مرأة قين ١‏ قد الصقلت ومقبضها الخايج 


و راجع كتاب فصول الهاثيل وديوانه ٠٠‏ ص بس ديوان أنى مام 
دجعه ص وو ١4‏ الموازنة» وديوان الدرى 

دوه 99 .؟ ديراته , مجع /ذ وفيات الاعبارن. 

دو» ه6١‏ ديوان أنى واس (5) غ١ ١‏ معاهد افيص 
وبلء» 9١م‏ النتدل لثما لى فم» وإنس ديرانه 


دهه ١١١‏ داوان ان الروى 


و٠4‏ و.ع ديوانه )1١(‏ 45م حلة ايكيت 


6 


لان 0 لد ولأدب لآ فرأس ف 
١‏ فليس للهم إلا شرب صافة كأنها دمعة من عين مهجور 
لابن المعتز ما فى ديوانه » ويروى لاالى واس »© 
لان المعتز ويذ.ب لانى واس (4) 
لوا اشئكت عينه فقلت 7 كثرة لقتل : الها الوصب 
لابن المعتز وتروى لانن الروى © . 
لاد ورآء قبل المرج صفراء لعده أت بسن وى بر ججس وشقائق 
حكت وجنة اشرق ضرم فساطوا عليها مناجا فا كتست لون عاشق 
فا لعمر ل صحة وشبيبة وكاأس وقرب هن حبيب موافق 
لان المعكز )3 والبيتان الاولان يرويان لان دريدك )00 ٠.‏ 


لابن المعتز ا قُْ ديرأنه؛ و شب لآنى واس 'م؟ا. 


000 م.ج ديواته , سوم حلية الكنيت 
() م.م حلية (+) ١‏ على السفود للرافعى 
(غ) العمدةو مع ١)‏ زيهوان . .لاجم الادب العيامى جود مصطق 
(5) امم الآدب العبانى محمود مصطق 
(1) ع4 4 حلية الكميت 
() م4 ١‏ ثمرات الاوراق 7٠.6 ٠١‏ /؟ ديوان الصراءةلا.ن حجلة ما مش تزيين الاشواق طٍِ 
ملحل ووفات الاعيانٍ (م) 6م نصرل الماثيل ؛ ديوان أنى واس 


اوم 


)«- وذكر أبن رشيق أبياتا للعباس بن الاحتف وقال إرنى شيخنا رواها 
لابن المعيز”9 , 
ْ - ّ 5 
أبياته المشبورة : 
ولاان المعتر أبيات كثيرة مشهورة نذكر بعضم! : 
قال ابن المعتر : 
وكان ماكان ممالسدت 
وهو بدت شار رائع : 


» فأماتى ألمر من عصبرى 


أذ كره فظن خيرأ ولا تسأل عن الخير 


وورائيى مه ماطانا 


وبقول : 


والصبا متل. 
حظط وى ما كامق أعرف قدره 
ومثله وله أيضا : 
عجا لإرمان من حالتيه 
رب يوم بكيت مله فليا 
قالوا جننت بلا شك تقلت الهم 
مازال صرف الزمان شسونا 
خلقت فى شر عصية خاقت 


)209320 راجع الم ١‏ المودة 


(؟) جو هن قول إراهم بن العباس الصولى : 


سقياد رع.ا لانام (نا لهت 
كيذاك أنامنا لا شك ند با 
9 


حاجة وأملا 


دي أنهي فعر فته دين أنهي 


و بلاء دعت مء4 الله 


صرت فى غيره بكيت عليه 9 


ما لذة الءعيش إلا امجانين 
على المسرات والمساءات 
أسكلييا رب السموات 


بكيت فنها هرت ايوم أبكهبا 


إذا تقضتو تحن اليرم نشكرها 


7 ؟ 


يلقون ذا القمقر بالقطوب وذا 
ويشول : 
إنى غريب بدار لا كرام با 
أخحذت من شبانى الأيام 
إن للمكروه لذعة ثسر 
والشيخ ف لذاته 
إن الزمان أذا جربت خلقته 
ويقول ف المشيب : 
نور الرؤوس 
ويقول : ١‏ 


قد ملء 


واللحى 


بالعجائب 


الزمان 


الوفر بليك 2 والتحيات 
كغرية الشعرة السوداء فى الشمط 
وتولى الصبا » عليه السلام 
فأذا دام على المرء هانا 
مستحتر الخركات 
القاوب 


عد بالك ماء عن رجاء كاذب 


إذا كنت ف ثروة من عنى 


وحد ثابى 8 سوسمكلك عنهم توزدنى 


رب أمر تيه 

ىق الحيوب مه لله 

فاترك الدهر وسأمه 
ويقول : 

وللدهر أيام تسىء عوآمدا 


و حد ثانى 5 سعد عنبا فزد الى 
إن الزمان على الكرام لثم . 


ويشول : 
دى يدرك الاحسان من ُ نكن أه 


فأنت المسرد فى العام 
جنونا ؛ فزدنى هن حديثئك با سعد 
جر أمر تر نجيه 
وبدأ المحكروه فيه 
إلى علدل يليه 


وتحسن إن أحسن غير عوامد 
جنونا تزدلى من حدشك با سودت 


إلى طلب الأحدان نفس تتارع 


وبعدفذا أي حديثناعنشعرابنالمعتزوبه ينتى الباب الرابع من أبواب الرسالة 


ويلي ذلك الب| 


ب الخاءس والله ولى التوفيق 


اوضر 


النات الثاأث 


وأبن المعتز مع أنه شاعر مشهور كاتب من كبار الكتاب فى ءصره بل هو 
إمام الكتاب فى النصف الثاتى من القرن الثالك الهجرى »؛ فبو أغل المترسلين 
وشيخ المنشئين والذى بلغ فى عصره الذورة فى بلاغة القول وسحر البيان وسمو 
[لأساوب » وتدوول كلامه ورواه القاد والآدياء والكت'ب والمؤلفون فى شتى 
الصور كا فعل الصولى والحصرى ودوام » ويقل الثعالى من كلامه ٠‏ قلائد 
ودوالع » وشبى مأ كتابه بحر أأملاغة )١‏ 

نبغ فى عصر ابن المءتز كثير من الاعلام فى النثر والكتابه » كعبيد الله 
ابن سلمان بن وهب » وألى العباس بن ثوابه » وأبى الحسن على بن الفرات ؛ وحمد 
ابن داود الجراح ؛ وعلى بن عيّسى بن الجراح وسوام من كتروا للاعتمد والمعتضد 
والمكتؤ؛ وكان ابن المءتز على رأس «هؤلاء الفدول فى اانثر والترسل؛ واف دو 
وطيةته طقة الكتاب الى كان ,تزعمها الجاحظ شيخ البيان العر لى م 56 ه» 
وكان هو وطبقته بحتذون الجاحظ وأسلوبه وتفكيره وابن المقفع. فى حكته 


)١(‏ هو سحر البلاغة طبع مطبدة التري بدمشق ٠م5١ ١/‏ زهر 
)+ 


ناا 


وسيلة فنية للتعبير عن الحياة فُْ جد مأ وطهوها وعءعن الطبعة ومشاهدها والوجود 
وآثاره واجتع وناده والاذكار العامة واصو برها والارا 8 والمذاهب والعلوم 
والفنون وتحللما رم كثرة الأسباب الى كانت لدعو إلى ذ ثور أص الكتابة 
وهبوط, ما ز آم ا ؛ة«*ن ضوف التشجيع وخطر الشءعوية وانصراف | ناس | لى العلوم 
العقاية وجبل الكئير بأصول الكتابة وأدواتما ما حفر ابن قتيبة إلى تأليف كت'يه 


« أدب الكاتب, 


تمتاز كتابة ابن المع الادبية بسلاسة الاساوب وجماله وإشراقه » وبسمو 
المعانى ودقتها وغلة روح الجمكية والتقد الاجتاعى والتوجيه الخلق علها » 
وإصدورها عن طبع مطبوع » وفطرة جياشة » وعقل وأسع القافة والتفكير» 
واضح الاتجاه والراى ؛ سلب الفسكرة والمتارع ., 

وكتابته “ثل فوق ذاك شخصيته » وترشد ليها وتدل عليها ‏ بوضوح ؛ و 
فيما قليل الاقنباس من غره ؛ يسجع فيا سجعا قصير الفقّرات جميل الاثر » وقد 
يستغنى عن السجع أحيانا فيقطع اجملة تقطيعا فنيا دقيقا له جاله وسحره . 

وموضوعات نثره الفنى تدور غالبا حول التبنئة و التعء يه والاءتذار 

والامتعط ف والشذاعة والنصائح والاداب و الكو الاخلاق والودف رسرى 

ذلك من شب الاغراض والموضوعات . 

ونحن ننتقل منهذا الاجمال الموجز الى التحليل الواسع لنثره الى وخصائصه 


الادنية العامة . 
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وأسلوب التشبيه الذي رأيناه سمة واضحة في شعر ان المعتز يظبر كذلك 


ناوا 


واضحا كثيراً فى نثره الادبى ؛ وكذلك ألوان الديع من وطاق وبجنيس 
وكذلك السجع وسواه» ما يراه القارىء لنثره والباحث فيه . 

يقول فى شجرة الكرم : 

الكرمة شجرة مكرمة شريفة العنصر ؛ تزهو بورق بجلو البصر؛ كأنه السندس 
الاخضر » وتضحك عن ثمر -او الخبر »كأنه شماريخ الجوه » وكبائس الشذر 
المعزير ) أس'خر جدته الايام من الغام وثتملته الازهان إلى ضهائر الاغمان . فصار 
غذاء يراه العيان بعد أن كان هواء خف المكان » ثم عاد ماء كالزعفر ان » وكعصارة 
المرجان » لطيف الأظر » جميل المسور ؛ يدل على حقيقته شيدّان : لون معصفر »؛ 
ونسيم معطر ؛كأنه المسك الازفر () 

ويقول فى الشراب : 

الشراب مئ.مة الملاك » وتاج بدرو » وعروس بجاسه » وتحفة نفسه وشفاء 
حدز نه 0 3ع)2 1 

فتجد فنا خالدا » وندويرا ساحرا » وروح الصنعة الواضحة فىكلاته وجمله 
ونصوله ؛ ونجد التشبيه والاستءارة واضحتين غالبتين على أسلوبه »كا تجد السجع 
م خصائص هذا الاملوب . وااسجع يشيع فى أثر ابن المعتز فى «وضوعاته 
الفني: الخالمة » فتجده يمول فى الشراب . #ازج الاشباح » ويراوح الارواح » 
ويؤدى الى أشأة » القوى . وانبساط الطوى »؛ ويع هن الهذر ونصبه والتحرز 
وتعبه الخ " » ويقول فى فصل له . قد ملت اليك فا أءتدل»؛ ونزات بك فا 
أرتحل » ووقفت عليك فا أنتقل » ويقول . ذكرت حاجة فلان ؛ لا فصلباالله 
باللجاج ؛ولايسر باأما لانفتاح ؛ فانه خبيث النة : فاسد الطوية ؛ جائر المعاتب 


١ )١(‏ فصول الم ول 

١؟) ٠١‏ فصول الائيل, 

١١ )+(‏ فصل المائيل 

(4) ذه دسائلان المد ٠‏ »م الاوراق قم أخبار أولاد الخافاء 


20 


طالب للمعايب » يقَلب -لسانه بالملق » ساتر بالتخلق وجه الخلق ؛ موجود عند 
الرجاء مفقود عند البلاء » ويقول . قد آن للحق أن يتضم”" » واباطل أن 
بشتضح ؛ ويقول فى سر من رأى : كتبت من بلد أنهض الله مكانما » وأةد 
حيطانها » تشاهد البأس فيا نطق » وحيل الرجاء فيا يقصرء فذكاءن عمراما 
يطوى وخراما ينشر » وقد تمزقت بأهلبا الديا ر ؛ فا يجب فيباحق جوار ؛ كوكبها 
يفظان ؛ وجوما عريان ؛ وحصباؤها جرهر .؛ ونسيمها معطر ؛ وتراا أذثر ؛ 
ويومبا غدأة وليلها سحر الخ © 

وأحانا يعمد أن ا معتز فى نيره إلى المزاوجة والتقطيع »؛ فيقول فى بشار: 
وشعره أنق من الراحة » وأعف فى من الزجاجة * . وأحرانا يرسله إرسالادون 
تفيد بسجع » أو حرص على ازدواج » فيقول : المن فى منادمة النظراء هو وجه 
الخاصفة » وترى التحفظ » وقد كأن يقال : إن من الدب تركاك الادب عند من 
لا تحته ء نأما منادمة العظياء فشر ائطبها أكثر من منافها» عند دن عقل أمرهء؛ 
وحصل فكره © 

وائره يصور لك ثقافته الواسعة » وعقاته الناضجة » وتفكيره العميق» وهو 
أظرر دلالة من شعره على ذلك » فتجده هَول : -فظ الله النعمة عليك .فيك , 
وتولى [صلاحك والاصلاح لك ؛ وأجرل من الخير حظلك » ومن عليك وعلينا 
بك © ؛ ويتهول فى التعزية : لثن حرم الآاجر ببرك» لقدكفر الاثم ب.قوقك » 
وائن لجعت بفقده » لقد أمنت الفدة به “3 » ويقول للأاستاذه الدمشق : قيد نعمى 
عندك بماكنت استدعيتها به وذب علها أسباب سوء الظن واستدم ما أحب منى ا 


6 لاه رسائل إن المعز )وء روه م» هن الأوراق لدم أل ر ارط 
إفيةم ممه رساثل ان المعز ل اك ؟ ممعدم اابلد ان للر 5" ١|‏ اثثر الفهى 
6 ع طيئات الشهراء لان المدن ))١‏ ١لا‏ فصرل الياثيل 
(ه) 9 رسائل ان المعنز ا لاه اف ددوان امعان 

(3) يع دجسائل ان المتز» .وو الاوداق قمم أخبار أولاد الخلهاء 


اهم 


أحب منك20 ؛ ويقول: الله يعم أن خيالك مس نفسى إذا نمت » وذ كرك سراجما 
إذا انشبت؟ ؛ وفصوله القصار مثال لدقة تفكيره وعمق إدرا كه وسعة ثقافته . 
ويتراوح أثره الفنى بين اجلة القصيرة الدالة على حكمة أو المسوقة لغرض 
أخير » والرسالة الطريلة يصف ما مشاعر نفسه » وخلجات عواطفه » وشتى 
إحساسانه ؛ ما تراه فى كتابئا ه رسائل ان المءتن » الذى أغنانا نشره عن الافاضة 
وقد كان نثر أن المدتز مرجعا أدبيا هاما فى عصره وبعد عصره»؛ حتى احتذاه 
أثمة الكتاب » وكبار المنشئين» احتذاء ظبر أثره فى إنتاجهم الأدنى » وظبر به 
تفوق ابن المعتز علهم » وصحة طبعه وجمال صنعته فى أسلويه ما لم يدانوه فيه » 
)١(‏ يول ابن المعتز يعتذر للقاسم الوزير : ترفع عن ظلى إن كنت برياء 
وتفضل بالعفو إن كنت مسيئًا » فواله إنى لاطلب عفو ذنب لم أجنه » وألقآس 
الاقالة مما لا أعرفه » لتزداد تطولا » وأزداد تذللا » وأنا:أعيذ حالى عندك بكرمك 
من وأش كيدها ؛ وأحرمها بوفائك من باغ يحاول إفسادها » وأسأل الله تعالى 
أن بجعل حظى منك بشدر ودى لك » ول من رجائك محيث أستدق منك 29 , 
فد احتذى ابن زيدون معانى ابن المعتز فى هذه الرسالة وضن الكثير منها 
رسالته الجدية التى استعطف ها ابن جبور أمير قزطبة وهو محبوس فى سجنه ؛ وإن 
شت فاقرأ قول ابن زيدون فا . 
0 مأ هذا الذنب الذى لم (سيعةه عفوك 4 والجول الذى ل أت هن ورآأته حديكء 
والتطاول الذى لم يستغرقه تطولك ؛ وااتحامل الذى لم يف به احتالك » ولا أخلو 
من أن أكون بريًا فأن العدل ؟ أو مسيئًا فأن الفضل ؟ » . 


زن عه دسائل ان امسر حدم رم زهر 
() ١ه‏ دشائل ابن المتزء جوم للارراق أخبار أولاد الحافاء 
6 ه رسائل ان المئز . بومم / زهرء +«وم الاررلق تسم أشعار أولاد الخلفاء 
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ب - ويقول ابن المدقز فى مطلع رسالة له إلى غبيد الله بن سلمان الوزير : 

أخرتنى العلة عن الوزير أعزه الله » ضرت بالدعاء فى كتانى لينوب عنى » 
ويعمر ما أخلته الدوائق منى ال 20 . 1 

ويقول البديع الحمذانى م عدم من رسالة له : 

ه يعز على أطال الله بقاء الرئيس أن ينوب فى خدمته قلبى عن قدى » ويسعد 
برؤيته رسولى دون و>ولى »؛ ويرد مشرع الآأس به كتانى قبل ركان ؛ ولكن 
ما الحيلة والعوائق جمة : وعلى أن أسعى وليس على إدراك النجاح . 

بل أن الشءراء أخذوا كثيراً من معانى ثثر ابن المعتز ونظموه فى شعرهم » 
بما يشبد بمقدرته وتفوقه ؛ قال ابن المعتز : الموت سهم مم,سل اليك وعمرك بقدر 
مسيره اليك , ؛ أخذه بعض الشعراء فال : 

الموت سبم رسلا والعمر قدر مساقته 


الى غير ذلك من مظاهر التأثر والاحتذاء » الى يغنينا ما ذكرناه عن «زيد 


الافاضة فنا . 
_- - 


وتشتمل آثار اين المعتز فى النثر الآدبى والكتاءة الفنية على : 

أولا ‏ رسائلآن المعتز إلى أصدقائه منرجالات الدولة وعظماكما وأمراثها 
وكبار الشخصيات فها والأدباء والشعراء الذين اذه له أصدقاء وإخوانا ؛ وقد 
جمعت طائفة منها ونشرتمها فى« رسائل أبن المعتز » ٠‏ وهى لا شلك أنها قليلة بالنسبة 
لما له من رسائل ؛ ولكنها على أى حال كل ما أمكننا العثور عليه فى شتّى كتب 
الأدب وأصوله إلى الآن . 


)١(‏ مه رسائل لإن المز, 55>" ١)‏ زهرء ٠٠‏ /*؟ ديولن الممابي 


الملى 


ثانيا ‏ ولأن الستز رسالة طويلة فى الغناء ومذاهبه ورأبه فى التجديد فيه ؛ 
وقد إعث مأ إلى صد يمه ابن دون لد وص مفدردة ل تعثر علها للان 4 ولاشك 
أنماكانت تفيدنا كثيرا لو أن الحظ ساعدنا فى العثور علم! . 

ثالنا ‏ نش ان المعتز الوكى 1 وفى كتاننا 5 رسائل ان المدتز » لعض مه 
كوصفه أسر د رأى» وللحام ولجيش ؛ وسوى ذلك ؛ ومن هذا الياب كدير 
ماكته ان المعتن فى كتابه 2 فصول العاثيل ©“ 

رابعا لتك الفصول القصار 4 وساعر ص له لشىء م التحاي_ .ل والشرح 
فى هذا البحث . 
الفصول القصار لان المءتز : 

وهو كتاب فى الحكم والآداب والاخلاق والاجتماع والسياسة » وقد أشار 
اليه فى كتابه البديع” »ما مدل على أنه ألفه قبلعام غ/امهء وهوالعامالذى ألف 
فه كتابه البديع 0 

وهو مفقود » وقد جمعت منه طائفة كبيرة عثرت علا فى شى كنتب 
الادب 29 , 

وعلى نجه وضع الشباب الخفاجى كتاباً مشاما له سماه الفصول القصار ؛ 
أشار اليه وتقل مه كثيرا فى كتابه , الريحانة , © . يا نقل المأوردى م .5غ ه 
فىكتابه أدب الدنيا والددن عنه كثيراً من الحكم ماترى بعضه مذ كورا فىهامش 
ل رسائل ان المعتز 04 . 

والفصول القصار تأثر فيه ابن المعتز بالحسكمة الفارسية عامة وحم ابن المقفع 

زم 4١‏ له لاغانى 


(؟) ص .ه (9) ٠١5‏ البديع 
(5»):4 " بم رسائل ان امعتز (ه) إم؟ بعدها رمحانة الاليا 


مان 


على الخصوص عل تأثر فيه بالحكم الاجنبية الترتقات الى الادب العربى 3" 

والكتاب دليل على نبوغ كبير» وعدمرية فدة » وذكاء شديد » وتفكير لعيد . 
لشاعرنا ابن المعتر ؛ وهو آصوير لكثير من الأداب الشخدصية والفضائل الخاقية: 
وتحليل لا”خلاق المجتمع ودراسة لنفسية الجمبور» ولحاشية الساطان ؛ ونحن نعرض 
عليك ألواناً من حكمه الاجتّاعية الميثوثه فى الكتاب : 

قال ان المعتق : 

فساد الرعية بلا ملك كفساد الجسم بلا روح : 

الملك بالدين يبق » والدين بالملك يقوى . 

س المعروف رق والمكانأة عتق » والمعروف غل لايفكه إلا شكر 
أو مكافأة . 

يكفيك لاحاسد غيه بسرورك . 

عبد الشهوات أذل من عبد الرق . 

الرهد فى الدنيا الراحة. العظمى . 

لولا ظلة الخطأ ما أشرق نور الصواب. 

لا تتعرض لعدوك ف دولته » فانها إذا زالت كفتك مؤوتته . 

العقل غريزة تربيها التجارب . 

لانصح للكذاب رؤيا لآنه خيز عن نفسه فى اليقظة مما لم ير » فتريه 
نفسه فى النوم ما لا يكون . 

والمكتان الأخيرتان من أدق الحك التى »سكن أن يبتدى إليبا عقل ذسان» 
والاولى منهما لها أثره! فى التربية الحديثة » والثانية كشف لاسرار ١‏ الاحلام » 
الى يز العلماء عن فهمها وآ للها حتى العصر الحديث ٠»‏ وذلك دليل على نضوج 
فى التفكير ودقة فى آصوير الاشياء وعمق فى فهم الامور والحكم عليها : 

وهذا هو نهاية حديثنا عن ان المعتر وأثره فى النثر الادنى . 
)١( 00‏ ومن كتب الحكة اتى ترجمت إلى العربية كتاب و سر الاسراد فى الكمة الذى ترجم 
فى زمن المأمون ( 4 / + كف الظئرن ) 


الرابع 


وأثره فى النقد الاددى 


- ١ - 

وان المعتر أديب من الأدباء الذين ألموا بالتقافات الختلفة التى حفل ما 
معاصروه وزخرت با بينّه فى عصره » وكان عله بالشعر ونقده له ونفوذه فيه 
وفى فبمه وقدرته عل الموازنة بين الاثار الادبية الختلفة ل تقدير وإعجاب من 
رجال الادب وعلياء الشدر وأئمة النقد . 

وله فى النقد الادمى 1 ثار كثيرة متعددة أهمبا : سرقات الشعراء » ورسالته فى 
محاسن وهساوىء شعر ألى تمام ؛ وطبقات الشعراء » وآراءكثيرة أخرى جمعت 
الكثير منبا فى « رسائل ابن المعتر ء . وستتناول ذلك كله بالشرح والتحليل 
والدراسة فى هذا البحث بتوفيق الله . 


1 


١‏ كاب مفقرد رشي بن إليه الأمدى كثيرا © ٠‏ وورد ذكره فى 


الفبرست ووفات الاعيان وشذرات الذهب ومقدمةه ة ديواته 7 


١ 


)١(‏ ار و ١١١‏ و هوم ١‏ وا« الموازنة. وكذلك ذكره الامدى فى ص ه ؛ ١‏ المو للف 
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م 


والسرقات ألف فيها بعض العلماء قبل أبن المعتز » وخاصة فى سرقات البحثرى 
وأفى تعام الذين شغلا الناس والتقاد لشعرهما أمدا طويلا ؛ فلاين السكيت 
1 44 ه كتاب سرقات الشعراء © » وللزبير بن بكارم ١ه‏ كتاب [غارة 
كير على الشعراء , ولاحمى بن أى طاهر طيفور م ماه كتاب سرقات 
البحترى من ألى نمام " . وقد أخرج للبحترى ستهائة يوت «سروق منها ما أخذه 
من أبى تمام خاصة نحو ماثة بيت 2*9 وقد أخرج سرقات أبى نمام فأصاب فى 
بعضما وأخطأ فى البعض لانه خاط الخاصى من المعانى بالمشترك بين اللاس ما 
لايكون مثله مسروقا *© ؛ ولآنى الضياء بشر بن ى كتاب سرقات البحترى من 
أى عام وكتاب ااسرقات الكبير 1" ؛ ولجعفر ن حبدان الموصلى م مم كتاب 
السرقات ”7' ؛ وقد ألف أجد بن عبار م 4 ؟ه ق مرقات أنى تنام ومبلبل ن 
يموت فى سرقات أنى نواس” ؛ كا ألف السجستانى فى القرن الرابع فى سرقات أبى 
عام ؛ وللآمدى فى السرقة كتاب الخاص والمشثرك م .. المعانى وكتاب فى أن 
الشاعرن لاتنفق خوا طرهما. وللخا لدى رسالة صغيرة اسم أ ظلامة أنى مام 
وضعبما على لسان أنى عام يشكو الواعظ الموصى » وكان كثير الأغارة فى كلامه 


. 5 0 لفق 
و سعره على شعر ألى عام 
)١(‏ لم١٠١‏ فورصت 
١5١ ):(‏ تبرست 
(ع) ١٠م‏ يوهرست ١٠١52‏ و7091 : الوساطة ()) وخ الوازنة 


(ه) ١ه‏ الموادنة , ويذقد الأمدى كثيرا من الابيات الى عدها أبن أنى طاهر من سرقات أنى هام 
(١ه‏ - .و الوازنة ) 

() وغ ١‏ الرازنةء ع ١م‏ فورست . ١41‏ الوساطة وكتابه الاول ينقل عنه الامدى فى 
الدازنة (لاع١‏ 141 ) خم بنقدهر و1١‏ ب لا١ ١‏ |لءازنة ) 

(9) ©١؟‏ الفبرست (4) ١١5‏ الوساطة 

(ة) راجع ع.ع ل و.ع الرحاة 


لفن 


ب - والكتاب مع أنه مفقود يوجد منه بعض نصوص متفرقة فى شتى 
كتب الآادب تعطينا صورة عامة لب<وثه وموضوعانه وتحن نشير إلى بعض 
هذه النصوص الآن . 

-١‏ نقل الأمدى فى موازتته بعضا من حوث الكتاب . فهو ينقل عنه شرحأ 
لبيت لذى الرمة وينقده فى هذا الشرح ؛ويقول وأنشد ان الممتز فى كتاب 
سرقأت الشعراء لس يعيبه بردى الاسةءارة فى قوله يرق الحادى . 

لولا المقابر ما حط الزمان له لا 3 تولى بأنف كله داتى 

وقال( ابن المءتز ) . هذا ردىء كانه من شعر ألى تام 9" ؛ وبنقل عنه رواية 
ذكرها ان المءتز ورواها عن أنى العتاهية فشعران ماذر الشاعرم اك 
عا فيه من غريب (*) ؛ وينقد أبن المعتز بيت أمرىء القيس . 

لها ذنب هثل ذيل العروس تسده فرجها مله ديرهاأ 

لان ذيل العروس بجرور دلا بحب أن دكون ذنب العروس بحرورا 
ولا فصيرا © » قال الامدى . وقد عيب على أءرىء القيس . قوله «لها ذنب 
ولا أرى العيب لق امرأ القيس فى هذاء لآن العروس إذا كانت تسحب ذيلبا 
وكان ذنب الفرس إذا مس الآأرض فهو عيب فليس ينكر أن يشبه الذنب به 
وإن ل يبلغ أن جس الارض لآن الثىء إنا يشبه بالثىء إذا قرب مه أو دنا من 
معاد » ولاأن امسأ القيس أراد السبوغ والحثرة والكثافة ألاتراه قال . آسد به 
فرجبا من دبر الخ كم يقول الامدى . وقد استفصيت الاحتجاج لبيت 
امرىء القيس فم بينته من س بو أن العباس ابن المعتز فيا ادعاه على امرىء اليس 

من الغاط فى كتاء: 4 الذى جمع فيه سرقات الشعراء 39" , 


(١7 )١‏ الرازه ., ودج ومانعدها رسائل ابن المعيز 

(؟) «٠١‏ الموازنة ‏ وم رسائل ان الموتز 

)0 بهم ١‏ الموازنة » حم ردائل ان المعتز 01 هم الموشح 
١+٠ )(‏ الموازنة (5) ١ 1١‏ الموازنة 


ولع 


؟ ‏ كم يقل عنه صاحب الموشح كيرا كنقد 'بن المديز لامىىء النقيس(١)‏ 
وللذايغة " )وأزهير 99 , وللاعفى6) 1 

ولذلك بالطبع جزء من محتويات كتاب سرقات الشعراء وهو يبين لنا 
بوضوح مج بحث المؤلف فيه . 

ج ‏ أما متى ألف هذا الكتاب فلا نجد على ذلك دليلا » وأغلاب ظلنى أنه 
ألف قبل كتاب البديع أى نحو عام .امه هم ألف بعد ذلك كنتانه د الفصول 
القصار ثم كتابه 1 البديع ©) ويرجح ذلك عندى أن شخصية ابن المعتن فيه 
كانت ما تزال متأثر ة بحياة الندذة والدراسة والتعلم » وكثيرا ما يقول فيه . 
د وقال مؤدنى أبو سعيد حمد بن هبيرة الاسدى , بما يدل على أنه كان فى عبد 
التدذة أو قربا منه . 


(د) وموضوع الكتاب على أى حال لا يقتصر كا رأينا على بيان سرقات 
وبيان أخطائهم النى أخذت علهم ؛ وذاك عمل كبير فى التقد وبجبود حافل فى ال4-م 


على الشعراء . 
_- ّ _- 


طبقات الشعراء لابن المعتن . 
6 واسمه الكامل . « طبقات الشعراء فى مدح الخلفاء والوزراء »» ومئه 
نسخة خطية كتبة الاسكوريال ( رقم وام أدب ) لعنوان م المختار من طبقّات 


ساالااسسس. ‏ سس سي سس لس شه 


(0) عج - صم الموشح . .م ٠‏ ؛ رساثل ابن المعتز 
)0( م وما إمدها الروشح , ٠غ‏ م ١‏ رسائل ابن الممتز 
ر؟) /ض0 4 وما بمدها المرشح , نه ومع رسائل ابن المعتز 


6 65 وما زمدها المرشح > 74 18 رسائل ابن المعثز 


ل 


الشعراء لابن المءتز 29 ؛ أو « مختصر طبقات الشعراء 9" . ونشره عباس قيال 
على نفدة لنة جب التذكازية( . 

) ب( وأولٍ ميرد مة الكتّاب اظور فمما أداوب لعيد عن أساوب أبن المعتز 
وعصره » والظاهر أنه تحويد لاحد نساخ الكتاب كتبه فى أول نأضافه النساخ 
لعدذه الى أصل الكتاب ٠.‏ 
ورد على من اهمسوم ٠‏ نفض عن عينى كحل الرقاد» وألبس مقانى حال السهاد ؛ 
فتأمات فخطر فى بءض الافكار » أن أذكر فى نسخة ما وضعته الشعراء مرن 
الاشعار 86 0ه الخافاء والوزرآء والامراء من بىّ العياس 2 ليكون مذكورا 
ع'د الناس ؛ متايعا لما 'لفه ابن يم قبل بكتاءهالمسمى « طبقات الشعراء الثقات, 
م ستعينا بألله المسبل الماجات : واعياة قات اأشعراء المتكلمين ون الادباء المتقدمين 
فكان أول ترجمة أبن دم بشار بن برد ؛ فاختصرت ذلك . وذ كرت ماكان شاذا 
مطولاات قصائدم و بألله الاستعانة وهنة التوفيق 9 

احج - وأول ترجمة قُْ الكاتاب هى بشارم "ا ه »6 وأقسى شاعر متأخر 
ترجم له أن المعنز هو الناثىء م عودهء © و#د الشيرازى الذى يةول فيه 
المؤلف : وهو اليوم شاعر زماثنا » وجميع التراجم النى يحتوى عليها الكتاب والى 
تبلغ أكثر من ١.‏ ترجمة هى لشعراء عاشوا بين هذين التأرخين » وقد جمع أن 


)١(‏ داجع معجم الخطوطات العربية (؟) +5 لاع زيدان 

(+) ومنه اسخة إألكاشة الازهر (7ام5.م تاد بخ ).2 وأخرى يكتية الجامعة ( لقمي٠ع)ء‏ 
وأخرى بدار السكتب الملسكية (؟هه#*از ) 

(4) ص ١‏ طبوات ابن المماز 

() ص م١١‏ امرجم 


كم 


عام والبحترى » ويكاد لايترك شاعرا من هؤلاء ؛ وهو أستةصاء لانجحد له مثيلا 
فقأ مصدر أدنى آخر 

رالكتاب يصور اتجامات الشعراء ومذاهيهم وبياتهم أدق تصوير »2 وفيه 
تفصول للخمائص الفنية فى شعر الحدثين وكثير من والموازنات الآذية ؛ 
والشرح الأددى !-كثير من النصوص ؛ وكدير من الختارات للشعراء الذن ذهب 
شعرثم وضاءت دواويهم ؛ وكثير من الأراء القيمة فى النتققد؛ ويشيع فيه الذوق 


الآدبى فى العرض والبحث والنقد والاختيار والترتيب 


د هذا والكتاب حافل بالاحكام الآدبية المتعددة التى ترسم لك مذهب 
كل شاعر وخصائصه واتجاهه الادبى وأساتذته فى الشءر ونظمه ؛ فيقول فى أن 
الضحاك : وهو غلام أستاذه والبة0© ؛ وفى أنى هفان : وهر منغلءان أنى نواس 
ورواته '"' ؛ ويقول فى الهارتى :كارف شاعر مفاكًا مفوها مقتدرا مطبوعا على 
الشعر . وكان لايشيه شعره شعر الّدثين وكان تمطه مط الاعراب وهو أاحد 
دن ذخ شعره باء الذهب ”*" ؛ ويقول فى ربيمة الرق : وشعره فى الغزل ييفضل 
على أشعار هؤلاء من أهل زمانه وعلى كثير من قله ولا أحد أطبع ولا أصيح 
غزلا منه ©" ؛ويقول : قال الاخرطل : أنشدت أنا تمام شيا من شعرى قال : 
أذهب إذا شيْت فليس للناس بعدى غيرك © إلى غير ذلك من آراء فى التقد 
وأحكام على الشعراء ؛ وبيان اقيمة القصائد الفنية . وموازنات أدبية بين الشعراء 

ه ‏ والكتاب م يقسمه أبن المعتز إلى طبقات 5 فعل أنن سلام ؛ وإنمأ 
عدد الشعراء وحلل كل ما يتصل بهم وبشعرهم تحليلا واسعا » فهو يسير على انط 
الذر سار عليه ابن قتية مع اختالاف فى الانجاه والغاية . 


)١:(‏ 8؟1١‏ طيقات ابنالمسز (؟) موزاارجم 
(م) .ع ١‏ امرجم (4) 7٠١‏ المرجم 


(ه) وهفى١‏ المرجم 


نضا 


والظاهر أنه ألف بعد عام مومه ؛ وهو الذى توفى فيه الناثىء الذى ترجم 
له فى الكتاب () » وهوحين يذكر شاعرا حيا منمعاصريه يشير الى أنه موجود 
هك قال عن الشيرازى دوهو اليو شاع زمانه 6 عؤاو ترجهة الأثىء من ذلك 
دليل عل أنه ألف بعد وذاته ؛ وربما كان لاقامة الناثىء فى مصر آخر حياته أثر 
فى ذلك ؛ وعلى أى ال فاللكتاب فما أعتقد ث“رة من رات أبن المعتز التى أأخرجها 
للعربية فى أواخر <راته » وهو ثمرة ناضجة مثمرة » للا الآثر فى التقد وأحكامه 


جب 


ودرأسة الشحراء ونهم ثارثم 8 


ِ 


| ل وأبو تمام قد شغل التتماد طول القرن الثالث والرابع المجرى » ألفوا 
فى سرقا» ونقده» وصنف فيه الصولى م جمس ه, أخبار أفى تمام» قاصدا به 
تبيين نضلالطائى" ؛ ووازن الأددىم ١م‏ ه بينه وبين البحترى مع ميل إلى 
البحترى وتقدبم له » وللداتى م ممع ه مناظرة بينه وبين أعرانى حول ألى يام 
والبحترى وكان الأعرابى متعصبا للبحترى والهاتمى لأابى تنام 0 ئ 

وأول من كتب فى نقده ان المعتز » فألف فيه رسالته فى محاسن شعره 
ومسأويه » وقد روى المرزبانى جزءا ممما إن ل يكن ما أيه فى كتاه هو كل 
الرسالة » وفد نشرناها فى تابنا ه رسائل أبن المعتز م ©' » ولقدامة كبتاب الرد 
على ابن المعتز فيما عاب فيه بامام © » وللامدى كتاب فى الرد على ابن عمار 
فيما خطأ فيه أيا أتهام 9" ي 


١وماص‎ )1( 

 )5(‏ أخباد أى هام (م) ٠.6‏ س للع إس زهر 
(4)لاءم -- وو المرشمء ور لس ١س‏ رصسائل ابن ااهز 

١8 )0(‏ فبرست . ع,؟ /ه معجم الادباء نشر مرجايرث 

(3) 5م/م سجم الآداء نشر رفاعي 


لش 


ب والرسالة لها قيمتها فى النقد وهى أصل من أصول الموازنة التى اعتمد 
علبا الامدى 2 نقد شعر أبى هام .. 

ويقول ابن المءتز فى أوها : ربا رأيت فى تقدم بمض أهل الآدب الطائى 
على غيره من الشعراء إفراطا بين تأعل أنه أؤ كد أسباب تأخير بعضهم اه عن 
منزلته فى الشعر لا يدعوه اليه الاجاج » فأما قولنا فيه فانه يلغ غاية الاساءة 
والإحسان فكان شعره قوله : 

إن كارت وجبك لى تترى سنه فانك 5 #تزرى2 مسأوبه 

ينقد ابن المعتز أبا تمام فيها ويعيبه بفساد المعنى حينا و بعد الاستعارة وسوء 
الماابقة أو التكاف الذنى وكاثرة الذريب المستكره أو بالمشو فى بءعض أساليبه 
أو بقبم كثير من ابتداءته أو بسرقاته الكثيرة أو بتبان أسلوبه أو باسفافه إلى 

و«وضوع الرسالة 6 يوَخذ من عنواها ذ كر #اسن شعر أنى تمام ومساويه, 
ولكن بحوت ابن المعتز فيها تدل على أنهلم يرد مئها إلا ذكر مساويه » وريبما 
كان ذلك دليلا على على أن ما بين أيدينا إأ هو جزنء من الرسالةوأن بأقها مفقود 
ولعله أشار فى هذا ال+جزء المفقود إلى بعض خصائص ألى تمام التى استحستها 
له النقاد 


أراؤه الأخرى فى انقد 

ولانن المعئز أراء كثيرة أخرى فى القد الآدبى تجدها فى« رسائل ان المعتزء 
فإ بو ودح الحدثين وشعرثم 2 للانه 3 إلا يدفم [ء.ءان خسن 
عدواكان أو صديقاء ويطلب ال دالة فى المسكومة الآدبية "2 وهو يرد 


١٠" )١(‏ و١‏ دسائل ابري النعارٍ 


3 


على ابن المدبر الذى كان يتعصب على ألى ام”© وهويشيد بشاعريةالبحترى وروائع 
آثارهالادبية'» وهو فطن باشلعر متاز فى نقده7: كثير العناية بالبيان والقّد©, 
يشيد المحدثين كبشار وسواه © » إلى غير ذلك من آراثه فى النقد التى تدلك على 
كبير مكاتته وأثره فى هذا الياب 


82 3 


وبعد فابن المعتز علم من أعلام النقد الممتازين فى عصره » وهو رفيع المكانة 
عظم المنزلة فى هذا الفن ؛ بل هو أعظم ناد عصره آثارا 3 وأكثرم عناية 
بالبحث فى النقد والتأليف-فيه » ؛ ألف فى طبقات الشعراء وفى ااسرقات » وتناول 
بعض الشعراء وشهحرهم النقد؛ ودرس مشا كل التقد النى أثير ت فى عصره وكتب 
فياء ولكنه لم يؤلف كتايا فى أدول النقد الآدبى كا فعل قدامة إعده فى كتاية 
« نقد الشءر » الذى رسم فيه خطه محكمة لنقد الشعر استمدت منها البلاغة منج 
البحث والتأليف فها. وذلك لا يغض من مكانته فى النقد كامام من أمته 
وعل من أعلامه.. والله أعل 

وبذلك ينتبى الباب الرابع من أبواب الرسالة ويليه الباب الخاءس. 


)9١(‏ "دوخ ١‏ المرجم 

(؟) م المرجم () ار لدو مع صو ع:المرجم 
(غ) ٠١‏ دسائل ابن المعتز 

(و) "مع ص 6ج وما بعدها المرجم 


إلققة 


حي 


الهاي الخامس 


ابن الاءتز 


وأثره فى البيان العرنى 


-1- 


ولاءن ألمدتز وخزلة كيرة فى البيان العرنى تقد ألف ذه كتانه 1 البديع 7 
الذى عدد فيه شتى أساليب البديع وحاسن الشعر يا عرفا ابن المءتز وعصرهء 
وهذا الكتاب ليس قاصرا على البديع بالمنى الضيق الحدود » لآن ابن المعتز 
يذكرفيه الكنايةوالاستعارة والتشيهرهى من صمي البرانالءرفى» يذ كر فيه الكناية 
ولكنه بريد مها معناها الأخوى ودو أعم من الءنى الاصطلاحى المدروف » فاذا 
قلا إن ابن المعتر ألف فى البيان فقد سرنا مع الحق والتفكير الابم » وإذا قدا 
إنه ألف البديع فقد ضيقنا دائرة البحث بغير مبرر » وإن كان البديع فى 
الاصطلاح المتأخر جزء! من البيان » وإن كان البديع بالمدنى القدم المءروف عند 
بعض علداء البلاغة برادف كللة البيان أو البلاغة . 

فابن المعتر إذاً ذو أثر كبير فى البديع » وعبل وجه الدقة له أثره فى ابيان 
العرنى ودراساته وذلك ما ستتناوله الان بالحبث رالتحليل , 


1 


أن ابن المعتن من أثمة الييان في النصف الانى من القرن الثالث الطجرى ٠‏ 


فسن 


وله فى ذلك آراء عظيمة الأهمية ناضجة التفكير 9 ؛ وقد أهتم بنوع خاص من 
أنواع البيان هو أساليب البديع وألوان ااترف فى الآداء » 


كانت ابن المعتز حتذى حذو ألى ام فى صنعة البديع » ويوشى شعره بشتى 
الوانه ي#قصدها قصدا ويتعمدعا تعمدأ ؛ ويصوغ شعره فنا تغلب روح الصناعة 
فيه ملكات الطبع والفطرة : وكان مع ذلك م يتحقق بعلم البديع نحققا ينصر 
دعوأه فيه لسان مذاكرته 19ء وألف قيه عام عوب” ه كتابه « اديع ؟ لايد 
وسنه إذا ذاك سبعة وعشرون عاماء مما يدلنا على أن ابن المدتز لم يتمش فى 
العقد الال من عمره حتّى كان قد قتل الشعر العربى -فظا ورواية ودرساو فهما 


وكان للكتابه البديع دوى فى الجاميام الآدبية الم شاع وذاع وتاففته 
الابدى وعكف العلياء والادباء 6 عليه وصار مصدرأ متازأ من مصادر الدراسات 
البيانية بعد عصر ابن المعتز» م فقدت نسخ الكتاب الخطية وقل تداوله ولم يبق 
لدأثر إلا مانقرأ عنه فى شتى كنتب البيان والبديع ؛ ولكن العناية ش'ءت أن يحفظ 
( برقم بم ع أدب ) » وقد نشرها المستشرق الروسى المءاصر أغاطيوس 
كرانشةوفسى عضو أكادءية الحلوم بامننغ راد وعصو أمجمع العلى العرى بد مشق 
وذلك عام م١‏ » وقد تسنى بعمل هذا المستشرق الاطلاع عل :ذا اللك.تاب 
الفذ النادر والافادة عا فيه من #وث تعتدبر المصدر الاول للمؤلفين فى البيلاغة 
وقد شت إشرح هذا الكتاب والتعليق عليه ولصحرحه ونشرته عام ه54١‏ »؛ 
)20020 راجم رصفه ابلاغة 0ه آرن ‏ 4*9 دساال ان المدتز ) 6 ولعر يفه لابلائة بأنها بلوغ المعى 
وم يطل سفر اكلام ( ع1 دسائل اين الممثر , برو؟ )9 زهغرء 5غ / 9 دفنات , لازو ١/‏ 
: العمدة, موب ١‏ شذرات « وع الارراتى »م4١١٠‏ حاثية السيى على الناخيص ) وله كللة فى 
المسكة واللاغة ( مو د سائل ابن المثضر؛ وغ ١/١‏ زهر ) 
(؟) ٠١‏ بسائل ان المهر ؛ ١١‏ /4 زهر (خ) داجم ٠١١‏ البديم 


فض 


فكان ذلك إحياء لكاب ان المعتز » ومساهمة كبيرة فى خدمة الثقافة البلاغية ؛ 
وسعيا لتداول أثم وأول مصدر ألف فى البديع 


والكتاب أول مؤلف فى البديع وصنءة الشعر كا أج .مع على ذلك جميسع 
الباحثين "© , وهو م كنتب ابن المعتز بالنظر إلى اختصاصه فى هذا الفن "' , 
وبعك فتدا جد بدأ ع وشول أن ا معز نفسه : وما مع فنون اديع ولا سيقنى 
إليه أدر (4) 


هب ت 
١‏ 

ولقب البديع ليس لقبا مستحدثا فى عبد ان المعتر »و لكنه !سم لهذه الالوان 
الساحرة فى الااوب »؛ ول ذا الترف البيانى فى الاداء » من تشبيه واستعارة 
ولجايس وتطبيق وسوى ذلك ؛ سما به مدل بن الوليد الشاعر م م.٠‏ ه؛ وكان 
يعرف قبل ذلك بالاطرف (0) . ودرج على هذا اللقب من بعده دن العلماء والادباء 
وفى الاغانى أن الاصمعى م +ىم هكان يفضل بثارا لانه | كثر تصصرفا وفنون 
شعر وأغزر وأوسع بدعا 29 », وذكر الجاحظل ديبع وبعض المشهورين له 
من الشدء آء وأنه مفمدوروء الى العرب ومن أجب له فاقت لغتوم على كل 
لغة (ا؟كع وذكر كثيرا من الشمراء الذين أكثروا منه فى شحر ثم ورأى 1 لم يكن 


فى المولدين أصوب بديما من بشار وابن هرءة © , ويقول ابن المدتن : البديع 


() وعم / ١‏ الممدةع بع ١‏ /؟ مماهد التتصيص , ونام الزات .نع /؟ أدب اللثة محمد 
بك داب ط 01٠٠‏ م14 ١‏ كدف الظنرن غ م58 ١/‏ البئالى ؛ وو ١‏ الاسكندرى ,» م8١١‏ 
أدب اللئة للظراهرى (0) ٠١+‏ /؟ زيدان 

(+) .م الجلد الارل عن دائرة المعارف الاسلامية .وراجم فى الاشاده به : مهو س ١ر١٠‏ 
الصبغ البديعى فى اللفة المربية للاس.اذ أحد موءى , س.) ب ١.“‏ تاريخ البلاغة 'اصربية للاءتاذ 
الشعراوى : وها مخطوطان 5.ة كلية اللغة (غ؛) ٠١5‏ البديم 

(ه) ٠١‏ / معاهد التخصيص () 5ع /ءع الاغانى 

(9) م86 /عالدان (4) 4ه هه !؛ البيان 


مام 


اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها اأشعراء وثقاد المتأدبين منهم فأما العلياء 
بالشعر القدبم فلا يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ماهو(" ؛ والبديع ولشاءته فى 
اللغة العربية موضوع عناية الباحثين الحدثين » فرأى المسيومرسيه أن الزحرف 
الفنى وألوان البديع قد و صلت إلى العرب من اليونان © » ورأى باحث أنه 
عنصر أصيل ف اللغة العربية وإن شاركتها فى ذلك بعض الاخات 9 » وشاهد ذلك 
القرآن الكرم فبو أثر عربى صرف وهو مع ذلك يشتمل على ألوان من الديع؛ 

والخواص الفنية الموجودة فى القرآن توجد كذلك فى الشعر الماهل 5 أثبته 
صاحب ججمورة أشعار العرب فى مقدمتها » رهى موجودة كذلك فى الآثار الادبية 
التى عاصرتالقرأن كالحديث وخطب الخلفاء والولاه ألذن شبدوا عصرالنبوة©؛ 
والحق أن البديع أصباغ عربية خالصة كدثرت ألوانه وتطورت زمنا بعد زمن ؛ 
وزدت قوة هذا التطور بتأثير الفرس واليونان » فالاستعارة والتشييه وكثير من 
هذه الاساليب تشترك فيه! سائر اللغات © ولقد عرف البديع فنا مذ نمأ 
الادب العربى » أما معرفته علميا فابتدأ من عهير إشار وأُ, بى نواس ومسل » ثم 
عرف لصورة أوضح فى عبد أ أبى مام والبحترى وابن المدتز وبما كته عه 
الجاحظ مؤلف الببان 


4 


رموذوع كتاب البديع ذكر لالوان البديع وشواهدها فى الادب العرى 
شعرا ونثراء يذ كر ملفه ما أثر للون البديعى من شاهدق كناب الت ثم ديك 
رسوله ” 3 فى كلام الصحاية الاعر أب وبلغاء الكتاب ” م ىُْ الشعر العرى الجامل 


١٠١5 )١(‏ النديم )0( ؛ + ١‏ انكر الفى 
(+) هع | وما (مدها النثر فى 

():) “ع /زل فى 

)0 راجم : تقد الا . صراجعات للمقاد 


أب 


فالاسلاتى تشعر المحدثين , وعم كل لون بذ كر مأغيب من شوأهده انكامة 
السقيمة » والكتاب حافل بشتى الصوص الى جمعها ابن المعتز وساقها فى عرض 
جيل ونظا م خم 

وكان الباعث لابن المعتر على تأنيف هذا الكتاب أن يلم كا ,تقول : « أن 
بشارا وءسدا وبا واس ومن تقيلهم وسلك سيلوم لم يسبقوا إلى هذا الفن ‏ 
البديع ‏ » ولكنه كثرفى أشءارم فعرفففى زمائهم حتى سعى بهذا الاسم فأعرب 
عنه ودل عليه ثم إن حبيب بن أوس الطائى شغف به <تى غلب عليه وأ كثر منه 
فأحين فى إعض وأساء فى البعض الآخر وإنما كان يقول الشاعر من ذلك الفن 
البيت والبيتين فى القديدة ور ءا قرئت من شعر أحدثم قصائد من غير أن «وجد 
فنهأ بيت بديع » "١‏ فالغرض الآول منه« تعريف الناس أن امحدثين لم يسبقوا 
المتقدمين إلى ثىء من أبواب البديع , ١‏ 

لتقد نشأ ابن المعتر فى عصر لم فل من آثار التعصب لاتراث الآدى القدم 
ومن المنكرين لمذاهب المحدثين فى البيان والناعين علييم ما افتنوا فيه من ألوان 
البديع النى | كثر منها بشار ومدرسته ثم مسلم وأبو نام ومن جاء بعدهماء فكان 
لا بد لابن المءتز أن داقع .ويناضل هؤلاء المتعصيين , نم أقد وقف ان المعتز 
بين مذهبين فى ااببان متنا قضين : مذهب الحدثين الذى يؤثره ويسير عليه فى الشحر 
وفهمه ونظمه ‏ ومذهب القدماء المعتصبين للقدم الذين كانو| بزدرون مج 
احدثين وقصدمم وتكلفهم لابديع » ولكنه انتصر بفطرته وذوقه للاذهب الآول 
الذى أحبه وشغف به؛ تأخذ يدافع عنه, وألف فى ذلك كتابه البديع الذى 
أثيت فيه أن ألوانالبديع كانت معروفةعند الشعراء القدامى والاسلاميينر ألموا مها 
فى شعرم كأ ألم مها الحدثون فبى يست غرية على الشعر الجاهلى والاسلاتى 


)١(‏ هلو و5١‏ البديع »و ى م الموازنة 
(؟) ١١‏ اللبديم 


ؤ/ا؟ 


وليس جبد بد على أسا اليب البيان فى شعر الحدثين ٠‏ وليست بدعا جديدا فى 
الادب والشدر ١.‏ ذهبك اليه من لمسجوا ' للآدب ا واعتزوا بفحوة الشدر 


اديع فيه فيه. 
وكان دفاع ابن المعتر رائّعا قويا موفقا استحق عليه دير الصفين 
من النقاد . 


ولون الثقافة الشائعة فى الكتاب هى الثقافة العربية العميقة الالصة عن 
شوائب الثقافات الاخرى»ء نقد ألفه ابن المعتز وهو فى سن الشباب قبل أرن ‏ 
يطلع ويم ويتعمق فى دراسة آثار الثقافات الآخرى . 

وإذا ما وازنا بين البديع لابن المعتر وفصول التائيل أحد مؤلفاته فى أواخر 
حياته وجدنا الاول عربيا خالصا فى ثقافته من حيث كان الثانى مظبرا لتقافة 
منوعة مختلفة الاصباع أولالوان . 


- 7 


وألوان البديع عند ابن المعتر خمسة ؛ ‏ الاستعارة ‏ التجنيس ‏ المطابقة 
رد العجز على المدر ‏ المذهب الكلاى . 

وجعل ما عدا ذلك هن حماسن الكلام والشعر ويقول انما كثيرة ولايرى 
حرجا ه فى أضافة هذه المّواسن ١‏ أو غَ, رها الى البديع ”© 

وذكر من هذه الحاسن : الااتفات . الاءتراض . الرجوغ » حسمن الخروخ , 
تأ كيد المدحم م لشيه الذم . اهل العا أرف 560 ول الذى يراد 4 الجد . مان 
التضمين ١‏ اعريض والكال . الافراط فى الصفة . حدن التشييه , لزوم 


لسيسليهة كس سه وس سك هه 2ك 


7 بع‎ ٠١5 0( 


بام 


- 5 - 


فاين المعتز قد جع من ألو ان البديع *انية عشر لوناء وقد عاصره قدامة بن 
جعفر اللكاتب الذى جع منها عشرن نوعاء اشترك مع ابن الممتز فى سبعة هنما 
وهى : الغلو أو الافراط ‏ التثبيه ‏ الاستعارة ‏ الكناية ويسمببا قدامة 
الأرداف مريدا مما المعنى الاصطلاحى لللكنابة فى حين أن أبن المعتز بريد ما المعنى 
اللغوى ‏ التكانؤوهوعنداءن١.‏ تزالمطابقة ‏ المطابق أو ايجاسوهوعنده باب التج'يس 
- الالتفات» وانفردقدامة بنلاثةعشرة هى: التمريع - المقابلة - الماواة_الايغال - 
الاستطراف صتةالتقسيم ‏ صتةالتفسير - البالغة.رهى غير الغلوعند قدامة ‏ الاشارة 
( الأيحاز) - القثيل اليم - الترديع وهو أن تكون أجزاء البيت مسجوعة 
التوشييح 2١‏ ؛ وهذه الانواع الثلاثة عشر النى استقل بها قدامة إذا أضيفت 
إلى السبعة عشر نوعا التى جمعها ابن المعتز يسكون البديع قد ودل فى عبد قدامة 
إلى ثلاثين نوعا » ثم تتبمع اأنأس هذه الالوان ؛ لل أبو هلال منها فى الصناعتين 
سبعة وثلاثين نوعا منىا وم ذكرء| أبو هلالفى با بأنواع البديع”" ومنبا التشييه 
الذىذكره فى بابمستقل"" غير الباب الذىعقده للبديع وإن كان لا يشير إلى أنه 
من البديع ؛ فكون ارمع ثلاثين توعا يضاف أأما سبعة من زباداته ©) وهى : 
التشطير ‏ الم#اورة ‏ الاستشهاد ‏ المضاعفة ( التورية ) التطريز ‏ 
التاطف المشدق: ثم جمع ابن رشيق من ألوان البديع مثل ما جمع 
أبو هلال وأضاف اليا فى عمدته خمسة وستين ابا فى حث الشعر » وتلاه 
شرف الدين الشاشئى فبلغ .ها كثر من ذلك ؛ ثم تكلم فها ابن أنى الاصبع 
المصرى م 04+ ه فأوصلبا إلى الآ.عين فى كتابه الجيد « تحرير التحبيد فى عم 


)0 سواه عل ن هارون الاجم مما ونعاء ان 0 المطمع ومعاه المتأخرون إرصادا وهو أن يدل 
صدر البيت على قافيته )0 مه + صناعتين وما بعدما 
(0) ديو - وع؟ صتاعترن (؛) ووح سه بذع صناعتين 


الام 


البديع : م داف أبن منفذ كتابه التفريع فى البديغ جمع نه خمسة ولسوين نوعا 
تم جاء ص الدين الحلى م .7*0 ه لجمع ١6.‏ نوعا فى بديعيته فى مدح الرسول 
التى سماها « اسكافية البديعية » وشرحها بنفسه ثم حذا الناس حذوه ونظهوا 
كيرا من البديعيات . وأما السكاى فذكر نسعة وعشرين نوعا من البديع ؛ وقد 
ذكر صاحب التاخيص من اللديع المعنوى ثلاثين نوعا ومن اللفظى سبعة ؛ وقد ألم 
بتطور البديع فى اختصار كشير من الباحئين "١‏ 


١/ -‏ 3 
وان المعتز قد تأثر فى كتاه البديع بأستاذه تعلب وكتابه قواعد الششعر 
ويسير عل نهجه فى الزض وذكر الآمثلة لبعض الآلوان البديعية ودراستها : 
كالنشيه والاستعارة والافراط ولطافة المءنى (التعريض ) وحسن الخروج. . 
أما المطابقة عند ابن المءتز فبى بجاورة الاصدار عند أستاذه,» وأما التجنيس عند 
ان المعتز فن ألوانه عند تعلب ٠‏ المطابق » واحتذى قدامة فى ذلك اللون ولسميته 
حذو أستاذه تعلب . 
كا جمع ابن المعتز من البيان والتبين كثيراً من شواهد البديع من الثر الأدنى 
وكذلك اخذ من الحاسة قللا من شواهده الشعرنة . 


-- 


أما أثر ابن المعتز وكتابه البديع فى بحوث البياف وفى الدراسات البيانية 
وعلاء البلاغة وكتها التى ألفت بعده فنحن نشير [لببا الآن : 


,١/؛65 داجع «ه عقود المان للسيومطى ؛ 4/451 وما بعدها حاشيةالبى .عل الظخيس ؛‎ )١( 
نار يخ آداب اللغة محمدد اب بك وسصوى ذإك من المراجم‎ 


ف 
ابن المعتز وقدامة ؛ 


وآثر ابن المعتز وكتابه البديع فى قدامة قليل ويتجل فى : 

١‏ أن كثيرا من مثل الاستعارة عند قدامة © تجدها عند ان المعثز 

ب - ويذكر قدامة أن المحدثين أ كثروا من الطاق وإنكان الاعراب قد 
أتوا بكثير منه 7" » وذلك هو أساس الفكرة التى ب. طبا ابن المعتر*"ف البديع 

 <‏ والالتفات م عرفه قدامة أخص من تعرينف|ان المءتز له أو هو جنء 
مله 5 يقولون 

ولكن التفاوت بين الكتابين كير : 
ف البديع لقف 

ب ح وبجعل قدامة المطابق نوعا من أنواع التجنيس *كا”ستاذه علب 0) 

< - وروح الكتابين ومنبجمامتلفة كل الاختلاف ومع أن قدامة كان 
كان المعتر تلميذ الاستاذه علب , إلا أن الغالب عليه هو تأثره بأرسطو 
وخخطابته : سواء فى أفكاره العامة فى نقد الشهر الى سبقه [لبا الجاحظ وسواء 
من تأئروا بثقافة”اليّونان » وذلك كدعوته إلى حسن الدلاله ووضوح العبارة 
وفصاحة اللفظ وخ لوه من اللحن واستسكراه الأغراب ؛ ومن ذلك أراؤه فى 
التشدبه والاستعارة والكناية وااتجئيس » ونظريته نى الفضائل الذى تأثر فيها 
بأرسطو إلى حد بعيد 


لس سس سس اس سس سا ل سس لط اي 


(1) ج١ؤو‏ سس ٠.5‏ تقد الشعر ١(؟)‏ وم نش الشعر 
(ع) ١١‏ البديم (4) وم وما لعدها نقد الشعر 
(ه) 45 نقد الشعر () 2؟ قواعد الشعر 


(9) ويكثر قدامه من ذكره والاشارة إليه ( دع د45 مود 3١+ ٠١4‏ ند الر ) 


فلام 


ومتكرننا أن نشول : إن تحوث النظم وعناصر البلاغة فى تقد الشعر وفى الببان 
والتببين هى: مديئة لأرسطو كثيرا » أما حوث صناعة الشعر فبى أو الكاير منبا 
ما يستقل به ابن المعتز فى بديعه؛ والبيلالذى سلكم الجاحظ كانت خطوة جريئة 
ف سبيل تدوبن عناصر البلاغة والنظم كاكان عمل قدامة فى النقد ذائُع الاثر 
كبير القيمة . وما كان عمل أبن المعئتز خطوة جريئة لتدوين البديع ٠‏ وإنى أرجح 
أن جد قدامة هو قدامة حكي المشرق الذى ذكره امجاحظ فى رسائلهعرضا وروى 
شعراله 0" أما والده فهو جعفر ابن قدامة صديق ابن المعتن الى م ورم هء 
وأما قدامة فقد تتلمذ مع ابن المعتر على علب ولكنه تعمق فى الفاسنة وف ثقافة 
اليونان رجاء إنتاجه مصطيغا بصبغة خاصة يدل عليبا كتانه نقد الشعر والذى 
ألف الأمدى كتابا فى نقده وتبين غاط قدامة فيه ".كم ألف عد اللطيف 
البغدادى م 199 كتابا فى شرحه © 


ان المعتر والأمدى: 
والموازئة للآمدى تتخذ البديع مصدراكبيرا من مصادرها العلمية » تأخذ منه 
وتعتمد عله إلى حد كيير : 


١‏ - فنشأة البديع وأن المحدئين وأبا تمام ليسوا أول السابقين إلى اختراعه 
يفيض فى شرجها الأمدى ”© تقلا عن ابن المعتز 

ل وذكر الأمدى أيا عام وإفساده أشعره بالبديسع نفلا عن كتاب 
ان المعد 60 

0 رسالل الجاء فل 

)١(‏ ه؟: الوازنة ىه /ء معجم الادياء 

(ع) ب ١‏ فوات وللنفدادى 3:اب قوانين اللاغة وله اختمار الصداعتئين ( 0 مء* فرات ) 
٠‏ وفى كشف الظنون يذ كر كتانى تكللة الصلة فى شرح نقد قدامه ( 6 ١/8‏ ) وكثف الظلامة عن قدامه 
4٠ (‏ /؟ كشف الظنون ) و يفسب الاول لعبد اللطيف بن يوسف ولعله هو ابرح اليغدادى لنقد الفعر , 
والكتاب الثاتى لمله رد على م تقد قدامة الآمدى وسواه 

(4) 5 -- ه المواذنة (5) م د ب 1١‏ الموازنة 


0 


؟- ولشيد بفضل ان لمحتن وعله بالدمر وحسن اختياراته فى 
كتاب البديع 4 ١‏ 

هو سد ويذكر الامدى مثلا كثيرة للتجئيس بعضبا مأخوذ .ن كتاب 
البديع وصرح بذلك الامدى أيضا ”" , ينقد الامدى قدامة فى عفالفته لاءنالمعتز 
فى تسميته الطباق تكافوا *” ؛ إلى غير ذلك من مظاهر التأثر والاحتذاء . 

ابن المعتز وصاحب العمدة : 


واءن رشيق فى سمد نه ير جع إلى البديع وبحتذيه : 

)© فهو يشير إلى الكتاب ويوه به‎ - ١ 

؟ - وينقل عنه تعريف أبن المعتز للتجنيس ويقول : وهو أول من نحا هذا 
النحو وجمعه (ه) 

م وباب التصدير ( رد العجر على الصدر ) فى العمدة 29 تأثر فيه 
بابن المعتز إلى د كبير ونقل فيه من البديع وأشار اليه ”© 

والالتفات عند ان رشيق هو الاءتراض واذلك ذكر من شواهده 
الشواهد الى ذكرها ابن المعتز للاعتراض «) 

ويقول ابن رشيق : وقد أحسن أبن المعتز فى العبارة عن الالتفات بقوله هو 
آنصراف التكلم من الأخبار إلى المخاطية ومن المخاطة إلى الاخمار (4) 

ه ‏ والاستثناء عند ابن رشيق هو توكيد المدح بما يشبه الذم 00" 


)١؟9 داجم ؛. موازنة فى شرح بدت اليدجرى لق الرجاجة لولما ؛ وهو فى إأيد يبع (ص‎ )١( 
أارازنة (+) داجع ع ؟١ الموازنة‎ ٠ ؟؟‎ م١١‎ )0( 

(:) وحج ج ١‏ وما بمدها العمدم (و) وه : /؛ العمدة 
(9) م000 ه/ح اممدة” (/9) 4 ١ه‏ /ع العيدة 
(4) 45 - ع ع /؟ العمدة . م١٠‏ البديم 


(؟؛ 4غ /» العمدة , 5 ١١‏ يديع )٠١(‏ ه4 / + العمدة . ١١‏ لبد بع 


دكن 


+ - والمذهب الكلاى فى العمدة منقول من البديع )١(‏ 

© وبعض شواهد باب التضمين مأخوذة من البديع‎ ٠ 

ان المعتز والياقلانى : 

وأنو بكر الباقلانى م م. غ ه يعتمد فى كتابه إيماز القرآن على بديع ابن المعتر 
اعهادا كيرا : 

فبو ينقل منه مثلا للبديع 9 » ويذكر معنى المطابقة عند ابن المعز (4) 
٠‏ ويتقل عنه لعريفه للتجئيس 0 


ان الممعز وأبو هلال : 


يد ” 


وكتاب الصناعتين لانى هلال فى الباب التاسع الذى وقفه على دراسة أ: نواع 
البدريع «" وفى دراسته ياب النثييه أيضا (6 يكاد يكون صورة مطابقة أبدببع 
ابن المءتز » فبو عرض اللون البديعى ما عرضه ابن المءتز و ينمل كثيرا هن شواهد 
كتاب ال ديغ ولا يزيد علها إلا القليل من شعر الشعراء المتأخرين عن عصر 
ابن المعتز 

وعلى أى حال فقد اطلع أبو هلال على البديع وأخذ منه » 

ان المدئز وعلياء البلاغة : 


وكثير من علاء البلاغة المتأخرين قد اعتمدوا على كتاب أن المعتر اعتادا 


هو 


أ فالحلى م بد هوصاحب عدن التوسل إلى صناعة الترسل ينمل عنه 


اجيناننسسس سس سسسس ا ا يي سسا سسا سسب سس ساسم 


)١(‏ هاون /؟ العمدة ٠١١ ١‏ البديم 


(؟) #م /ء العمدة. ١١6‏ البديم (0)وه - ١ل‏ إعجاز القران . 
(8) و*7 إعجاز الآرآن (6) ١ح‏ الموجع ؛ وى البديم 
(5) لامء س ووم اصناعتين (0) 55١5‏ مما إمدها المرجمع 


)4ع راجع زوم صناءتين 


يذ 
آعريف ابن المءتر للاستعارة *'" وللالتفات 9" ؛ ويثه سير إلى الاستطراد وأن 
أبن المعئزء يسميه الخروج 9 وينقل عنه شواهد كثيرة (4) » 

ب - وكذلك ينقل عنه ابن مالك فى المدراح كشير| ©» 

ج - وكذلك ينل عنه الجوى مالم ه فىخرزانة الادب كثير| ١١‏ 

د وينوه به صاحب كششف الظنون وبأثره فى مؤلفات البديع () 

هه كم د ره ولوه 4 ولقءءته العامة تكثير من الاحين )4 وللامر أسامة 
ابن منقذ كحتاب سماه « البديع » أيضا ”1 ولم نطلع عليه لنرى منه مدى أثر ابنالمعتز 
فيه ؛ وكثير من شواهد البديع عند علساء البلاغة المتأخرين هى من شواهم 
ابن.المعتر فى كتاب البديع 


وللبديع أهمية كبيرة فى فيم نشأة البديع وتطوره فى الب ان العرنى على 
مس عدورنا الآدبية 


وهو :حو فى دراسة ألوان البديع إلى الدراسة التطبيقية الواسمة التىها اثرها 


خصائص الكل تاب : 


)١(‏ وم حمن الاوسل 
(؟) ٠‏ هالمرجغ (ع) ١م‏ المرجم 
(1) داجغ مثلا ابم حسض التوسل وع ١١‏ البدهم ؛ 1م حدن أتوسل و م١٠‏ البديم 
(ه) داجم مثلا صن 00# و ١84‏ المصباح 
)03( راحم ثلا ص +« ودومو غوه58 م بروج الخزانة 
١/114 )1(‏ كشف الفانون 
() ع5؟ /؟ زيداانء ويم الزنات وسور|إها 
١/١) 4 )9(‏ كثف الظئون » ومنه نخة خطية م5 مكتبة بلدية الاسكادرية رقم غ ١4‏ ب في 
وعردرة وكاركتية عام األااهم 


8 


فى تكوين الملكة والذوق ودعم الفكرة والرأى فى نفس الك ارى » ويشتمل 
الكتاب على ١٠م‏ شاهدا هن عيون الشعر العربى تبلغ نحو ه40 بينا أو تزيد 
فوق ما اشتمل عليه من بليخ الأنصوص والشواهد من ألذ كر الحكيىم وحدثك 
رم ول أبله وكلام الضحدابة والاعراب وبلغاء الكتاب . والكتاب مع ذلك خلو 
من الاصطلاحات العلبية الدقيقة وتحديدات الاطقيين العميقة » وهو يكت ف 
توقيفك على مدلول الاون البديعى يشرح أدنى موجز حينا وبما ندل عليهالكواهد 
حيناآخر وبأسلوب يفيض بلاغة وسبولة! ما يدل على ذوق سلم وقطرةعر بية مطبوعة. 

وأهم سمة تاز با الكتاب بعد ذلك كله هو النظام الدقيق فى الدرض ما 
يتجلى ف جميع أبواب الكتاب ؛ مع <صاقة الذوقوسعة الاطلاع وحسن الاختيار 

وهو فوق ذلك أول خطوة علدية موفقة فى التأليف ف البديع والبيان أو إذا 
أغمضنا النظر عن الخطوة الأولى التى خطاها ثعلب فى كتابه قواعد الك-رء» كان 
عل أبن المعتز ججد بدأ ميتسكرأ من كل أوأحيه وبذلاك الترعئ الباب الاخير من 

والله تعالى ولى التوفيق والسداد وذ أله أن ونحنا هن رضائه وتأييده مايدير 
بنا إلىأنبل الغايات وأشرف السيل ونبتهل إليه أن بجعل هذا الكتابغا لصا لوجبه 
الكريم وأن يصلى ويسم على رسوله العظبم عل صلموات أللّه وسلامه ديه وعبل 

القاهرة فى أول رمضان ,م١‏ ه 


/” ونيو 1194| 
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المصادر 


وقد اعتمدنا على كل ما أمكننا الاطلاع عليه والاتفاع به فىكتاة مذا 
الكتاب النى أخذ منا يبودا كيرا .ومشقة لا "توصف 
ولا ي>كننناءذ كر كل المراجع والمصادر التى.رجعنا إليها فى البحث » ونحن هنا 


سنشير الى أهمبا 


وأحياناكانت محدد 42 الكد'ب وطبعاته بتعدد المكتات الى رججعنا 
البا وذلك يننا لضطرنا الى الاشارة الى شي الطبعا على أن أذكر 
الطبعة الغالبة هنا أما باق الطبعات التى رجعت البا فقد أشرت ايها فى موضعبا من 


واللصوص الى نقب! هنا يضما نقل حرفا فأشرت الى «وضعه 
«ن الكتاب الذى رجعت اليه ولءعضم_ا نقل بتصرف فكتبت قبل رقم صفحة 


وجريت على أن أبدأ بذكر صفحة الكيتاب ثم يلها رقم الجزء 


وهاضص ذى أسعاء الممادر؛ 

رسائل أين المعتز طبع مصطق الحلى بالقادرة 
البديع لابن المعتز طع مصطن الى بالقاهره 
فصول العاثيل لابن المعتز طبع القأهرة 

طبقات الشعراء لابى المعتز نشر أورءا 

ديوان أبن المءتز طبعة بيروت . 


ديوان أبن المعتر نسسخ خطية بدار الكتب الملكية 


1455 
ا 
ها 
١114‏ 


١‏ ى».,. 


اليتيمة للثعالى طبع الَأهرة .و١‏ 

الأوراق الصو ى قسم أخبار المقتدر عخطوط بمكتبة الأزهر . 
ىو د «أشعار أولاد الخلفاء ط القاهرة +مه؛ 
8 1 5 أخبار الشعراء ط القاهرة غم«؛ 

الأغانى لآنى الفرج الاصبباتى ط بولاق ١780‏ 

معجم الآدباء ( إرشماد الآريب) نشر مرجليوث ١77‏ 

البيان والتبيين الجاحظ نشر السندوى ١١‏ و0١‏ 

الفهر ست لابن الندم طبعة الرحمانية 

أدب الكتاب للصولى طبعة: ١+١‏ ه 

الموشح للمرزبانى طبعة السلفية ١+8‏ ه 

تاريخ بغداد طبعة القاأمرة ١198م‏ 

ديوان المعانى لأنى هلال نشر القدسى م١‏ ه 

أمالى المرتضى طبعة القاهرة /. و١‏ 

نرهة الآلبافى طبقات الآدبا لللانبارى طبعة 1754م 

سوط اللآلى طرعة لجنة التأليف +موو ” 

خاص الخاض للثعالى ط م١‏ القاهرة 

كشف الظنون طبعة ع:ا١١‏ ه 

مقدمة ابن خلدون ‏ ضى الاسلام 

وفيات الاعيان لان خلكان طيعة وو م١‏ 

شذرات الذهب لان العاد م لم١١‏ طبعة القاهرة .مم٠‏ 

المكافأة لاد بن يو سف طبهة بولاق ١4١‏ 

معجم الشدراء للمرزبانى ومعه أتختاف والمؤتاف للآمدى 

الرسالة العذراء لابن المدبر نشر زى مبارك مو( 

الأمالي لآنى على القالى الطبعة الثانية :»م 

0) ْ 
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فوات الوفيات لان شاك م 7+4 ه مطبعة مصر 99؟1. 

معاهد التنصيص للحباسى طبعة + وم؟ ه القاهرة 

الاصابة لابن حجر م ؟وم ه طبعة ١4.10‏ القاهدرة 

أشعار ابن المعتز وأخباره تصوير شمسى بدار التكتب الملكية ‏ رسائل البلغاء 
نشر حمد كرد على 1و1 #اضرات فى تاريخ الامم الاسلامية ط ١511‏ 

الكامل للميرد طبعه التجاربة بالقأهرة مه ١8‏ ه 

العمدة لان رشيق نشر محى الدن 19+14 ه 

الشعر والشعراءلاءن قنيةطءة القأهرة م وز 

أخبار أنى ام للصولى طبعة لجنة التأليف س4 القاهرة 

أبجاز القر آن لللقلاتى طبعة القاهرة بوعغم١‏ ه 

جبرة أشعار العرب طبعة مصر 8و١‏ 

الخزانة للبغدادى طبعة المطبعة الأميرية بالقاهرة ونشر جزءا منبا محى الدن 

العقد الفريد لابن عبد ربه طبع القاهرة ١ ١4/,‏ 

مم وج الذهب لاءسعودى نشرالاستاذ محى الدين ‏ زهر الآداب الطبءة الثانية 
نشر الدكتور زى مبارك ‏ الجزء السابع مر مبذب.الآغاتى للخضرى بك 

ط القاهرة نم4 الفرج بعد الشدة للتنوحى طبعة /10 | 

“ار القلوب فى المضاف والمنسوب للثعالى ط القاهرة ١١9‏ 

أدب الكاتب لانن قتيبة ماءش المثل الداثر ‏ المستطرف للابشيبى 
ط القاهرة ١+.‏ ه ‏ حضارة الاسلام فى دار السلام ط +#و١؛‏ 

طبقات الشعراء لان سلام - دائرة معارف البستاق 

خزانة الأدب لان حجة الخموى طبعة القاهرة .1# ه 

حباة الحيوان للدميرى طو.م؟ ه ‏ قواعد القد الادبى القاهرة ط ١57+‏ 


ماع 


رسالة الخفران للمعرى طبعة هندية بمصر ١4.‏ 

رات الآوراق مما مش المستطرفي المطبوع . مم( القاهرة 

أخبار الظراف لان الجوزى طبعة القاهرة ١40‏ ه 

الاذكياء لابن الجوزى طبعة القاهرة ١.‏ ه 

تابيخ الطررى وذيله » وناريخ السكامل لابن الاثي » وأبر || اف دأء 
- الآبانة للعميدى . الئل السائر في أدب المكانب والشماعر ط مصر 14م م 
سلافة العصر لابن معصوم 

رححانة الألبا للشباب الخفاجى طبعة القاهرة ١٠96‏ ه 

طراز انمجالس  «‏ هو ١ه‏ « 

. ,رسائل الجاحظ طٍ القاهرة ١7:‏ م 

التصحيف والتحريف لانى أحد العسكرى ط القاهرة .م. و١‏ 

الحيوان ؛ والاضداد للجاحظ 

ثلاث رسائل للجاحظ ط السلفية مصر ١64‏ ه: 

الإدب الصغير لان المقفع تارع النقد الأدنى عند العرب ط 807و١.‏ 

مقدمة ابن خلدون المخلاة للعامل 

إختيار المنظوم والمنثور لابن طيفور ( مخط_وط بدار الكتب ) 
أخبار النحويين البصريين للسيرافى نشر فرنسكوكرنك عام ول 

روضة الادب لشهاب الددن الانصارى المصرى 

الذخيرة لابن بسام ط لجنة التأليف الجزءا و« عام ١4وو؟).ه‏ 

نفح الطيب ط القأهرة «.م اهم 

سحر الشعر للثعاللى ط بغداد ١١9‏ 

قواعد الشعر لابى العباس علب طبع ليدن ١0‏ 


كن 


مختضر الماسة ط تود توفيق بالفاهرة الطبعة الافة 


ديوان ان الرومى نشر كيلانى ٠١74‏ 


هو البحترى ط القاهرة 1ه 
د ذى الرمةه بيروث 01 


هو أننأنى ربيعة طبع مطبعة السعادة. ضر 
, جربر ط القاهرة ١‏ 
ه أنى فراس ط بيروت ا 
و أنى نمام القاموس ال#يط . لسان العرب 
رسائل الانتقاد لان شرف القيروانى-حديقة الافراحلليمنىط القاهرة ,مه 


دلائل الامجاز لعبد الذاهر طبعه المار ااه 
أسرار اللاغة ,م و اه ا 

سر الفصاحة لان سنان الخفاجى ظ القاهرة فك 
الشفاء لابن سينا( مخملوط ) 

الكشف عن مساوىء شعر المتنى ط القاهرة 01م 


الصاجى لان وارسعقوذ الخان السيوطى ط 1ه 

حسن التوسل إلى صناعة الترسل ط القاهرة م١١‏ ه 

الايضاح للقروينى ط للقأهرة,م ١‏ هم 

| | كك 
المدباحلاءنارزمالك م ١ه‏ ١4مده‏ 

نقد النثر لقد امة ط القاهرة ط ١4107‏ لجنة التأليف 


فيزم 


الموازنة للأمدى طبغة صبيح بالقاهرة 

الصاعتين لالى هلالة ‏ «-.ه 

الوساطة ط بيروت نقد الشنعر. لقدامةط القاهرة ' 

تريين الاسواق للأانطلكق طالقاهرة .م١‏ 

ديوان الصبابة مها مش “تزيين الام وأق المطبوع.. ١+‏ ه 

قراضة الذهب لابن زشيق ل القاهرة سوم 

مطمح الانفس مطبعة السعادة بعصر 

البخلاء للجاحظ ط القاهرة ممم م 

طبقات! لاءم لصاعد الاندلنى م ؟>ع) ظ مصرٍ 
الكشكول للعامل نكت الهميان 

المكة الاندلسية ط مدريد 1885م 

حلبه الكميت لانواجى م .ووم طبعة القاهرة ١/.‏ 

القراث اليونانى لعبد ألرحمن بدوى 

ابن المقفع لمردم بك ط دمشق .”هه | 

الجاحظ ,م مه م اه 

بحلة الادب والفن يجلد عام ١46‏ 

الطبع والضنعة فى الشعر للببياوى ظ القاهرة ,زمح؟ م 
الاسارب للشايب ط مصر 9و١‏ 

تاريخ البلاغة العريية لللأاستاذ الجراوى ( متطوط يمكتبة كلية. اللفة 

العربية بالقاهرة 

الصبغ البديعى ف اللغة العرية « أحمدموسى ( مه ه 

و أللغة العربية ) 
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التمدن الاسلاى لريدان ج وظ الملال بول : 

ده ط الحلال مور ؛ ١‏ و مو عاظ الملال أيضا 

نظرات فى الادب الإندلى لنكيلانى ظ القاهرة 

الموشحات لعلام خليل ( مخطوط تكتتبة كلية اللغة) 

بلاغة العرب فى الاندلس لضيف بظ القاهرة مم١‏ 

مقدمة لدراسة بلاغة العرب لضيفٍ ب الآدب العرنى لمحمود مصطق 
مختارات البارودى سدرة الادب فى متشامبات العرب 

أصول التقد الادى للشايب أبن الروى للعقاد ط القاهره 

عصر المأمون لفريد رفاعئ ط القاهزة 

الوسيط فى الآدب العربى للاسكندرى والعنانى ط القاهرةه 167 
نظرات عامة فى الفقه الاسلاى لعلى حسن عبد القادر القاهرة ١41‏ 
الفن ومذاهبه فى الشعر العربى لشوق ضيف ط م4,! القاهرة 
التوجمه الآادى للفيف من الاساتذه ظ القاهرة . ١.4‏ 

الثثر الفنى لركى مبارك ط القاهرة ‏ الادب العربى للزيات 1556 . 
تارعخ الآدب العربى فى العصر الجاهلل للاستاذ عمد هاشم 

مطالعات للعقاد طالقاهرة ‏ آداب العرب للرافعى نشر العربان 

تاريخ آداب اللغة لزيدان ظ الحلال ١1١‏ 

١و... ناريخ الشبانى ( الغرر الحسان ) ظ‎ ٠ 

تاريخ آداب اللغة محمد بك دياب ط 15٠٠‏ - العصرالعبامى للاسكندر ىق ١‏ 
الأدب الجاهل لطه حسين ظ القاهرة «م.و١‏ 


مط عات للمؤلف 


١8410 وحى العاطفة ط >مبة؛ ؟ - نشيد الصحراء ط‎ - ١ 

)_- شرح البديع لان المستز نشر مطبعة مصطق الحبى ط ه4١‏ 

؛ - رسائل ابن المعتزفى!| !قد و الآدب و الاجتماع نش مطبعة مصطؤ الحلى ط ١54‏ 

م - قواعد الشعر لنعلب شرح وتعليق المؤ لف نش رمطبعة مصطق الى طم ؛ ١‏ 

+ التشبيه فى شعر ابن المءتز وابن الرومى ط ١448‏ - المطبعة الفاروقية: 

الشعر العرنى أوزانه وقوافيه متقرر العروضللسنةالاولىالثانوية,الازهر 
الشريف . نشر مطبعة مصطق الحلى ط.4 ؟؛ 

م - فن الشعر ‏ مقرر العروض والقوافى لطلبة كلية اللغة العربية فشر مطبعه” 
شمود صبيح بالازهر ط 14449 سدجزءارت 

و - توبة شاعر البطولة ط و4١‏ - دار الآنوار 

٠‏ - فصيح ثاب والشروح التىعليهط ةع ؟؟ ‏ مكتبة التوحيد يدرب اج#|ميز 

١١45 الحياة الآدبية فى العصر الجاهلى نشر ممود توفيق‎ ١ 

أعلام الشعر الجاهلى ‏ مكتبة الحسين التجارة ط و4١‏ - بالاشتراك 
مع أستاذ 

م١‏ - أبن المعتز وتراثه فى الادب والنقد والبيان ‏ مكتبة الحسين التجارية 
ط و4وا١‏ 

4 - شعراء الجاهليه ‏ مكتتبة الحسين التجارءة ط ١44‏ 

9 سس أحلام الشباب ديوان شعر دار الانوارط ١444‏ 


الصحيفة الموضورع الصيذة اوضع 

5 الكلمة الأولى ١5‏ ع الخرياث 

5 ميد )])٠٠‏ و ل اشعر القصصى 

1 الياب الأول : حياة ان المعتز ب لا ان امن والموشحات 
98١‏ 0 0 فلاا| ح النشبيه فى شعره 

٠‏ | الفصل الاول.: ميلاد الشاعر وأسرته | وج | للفصل الريع . أسلوءه وألفاظه 
|1 5 آثانى : طفولته ونشأته توي | لاعن لسارت 

وح | ٠ه‏ اكالثنان المعتزى عبد الغباب 00 أسلوب ان اهز 

5 ه "الراتع: ه « فىعبد رجواته 9 الجزالة والرقه فى شعره 

ذه ه الخامس : خلافته وأثله م0 | الطبع والصنعة 

9ه | ١‏ السأدس : شخصية ابن الممتز | . 4م | ألورن الصنعة 

ود | صفته وأخلاقه :م| ١‏ - التقيبه 

؟ | محوله ووه مغ" «# ل جودة الاتداء 

وب | مؤلفاته وثقافته 0 م - الطباق 
؟ؤكدم) ‏ أباب الثالى : شدر إن المعثر 6 غ ل المغايلة 

*؟ | الفصل الارل : رواة شعره وجموعاته | وعم | ه - الجناس 

٠‏ و “قاق ارا هلاه الأوي: ٠‏ ينون | .شب الافراضن 

اق فاعريت م؟| ا 7 - صور أخرى من الصئمة ' 

5 | الفصل : ألنالث اغراض شعره مه + | غخصائص أخرى لاسلوبه 
١ )|٠‏ لس اشر الوجدانى م + م | ألفاظ إنن المعتر ٠‏ 

١ ]٠٠‏ الغزل جد | اغنادق الفط والاناونَ 
١15‏ ؟ س أاشباب والمشهب وا" أوزان الشاعو وقوافيه 
ا جد لخر غ0 | الفصل الخامس .أخرلته وممانيه 
]١*‏ ب اشعر الاجتاعى ع وم | أخياته 

َّ ج 0ه السياسى بزرهب <٠‏ “نفاق غده 
5 | ه ل المسكة ووب | امداق الى ادها ءن القسزاء 
[ه؛١|‏ ه - اثشعر الفى م .وم | مايه الجديدة والجيدة 

١ ١,5‏ -س الوصفف 3 المعاق اتى أخذها منه الشعراء 
|٠4‏ ب -س أورصاف الطبيعة ه .م | الفصل اسادس طبقة ابن المعتز 
9ه٠١|‏ م اطره ه .م | طبقات الشعراء 


او ضوع 


طبقة ابن المءار 
موازنات أدبية 


الفصل السابعم : الثمراء الذين 
ارو 0 


كم و3 اممز 

أبو فراس 

ان خفاجة 
ابيا نة 

اللفصل التاسع 

معار ذا تنه 


يض 
4م" 


ا 


لشم 


ا موضوع 


أياته الأشبورة 

الاب الثالثك 

ابن المعثر وأثره فى النثر الادنى 
اباب الرابع ١‏ 

إن المعثر وأثرء فى نقد الادبى - 
ان فى الاقد الادنى ١‏ 

ع مرات الح اذ 

؟ ل طبَاتِ الشهراء 

ع« ريالته فى أبىي تمام 

ع ل أرازه الاخرى فى انقد 


الباب الخاس, 
ابن الممتز وأئره فى البيان الهربى 
اأصادر” : 


اراك 


ثنوه هنا ببعض الاخطاء المطبعية ونترك باقبا اعتادا على فطنة القارىء 
وإدارا كه ؛ والرقم الأول هو رقم الصحيفة ؛ والثانى رقم السطر » والكلمة الى 


تلبا هى الخطأ وما بعدها هى الصواب : 

١511١7‏ عبدأ عبده ان الدوج الصبوح 
اام فقم تنهم عم | ١؟‏ أوشىءفصوله وشتى فصوله 
٠١]14‏ عبدا عبد 9 

"١ نظار نكاد ا ينتهبب‎ 4| "١ 

46 ثيه | ط ويلة قصيدة. أستاذ أقصيدتهاستاذه 

ذ؛ ٠١]‏ ]| وما وجاه شعرها 1 شعزه | 
©؛ |[ و١|‏ ملم ام لعقله أعة ميته 
4 إمو١٠‏ اللكسرور ى. الى وأجحموم ْ وأرجحهم ْ 

الكروى 42 مغلق مفاق 

مع |[ ١و‏ الوزاء الفراء تلماف تكاف 

؛؟؛؟ ]4 المغنيين المغين وخدمة وهذمة 
ا فردد فردت كالذرل | فالغزل 

ذه ٠١|‏ | القواق الغوااق فنزل مدل 

؟ه | و | قرته | قربت حظرا حظ 
5ه | |١+‏ حفيما | حصيفا إذ إى 
باه ٠.|‏ | تطول | كطول يبغى ينبغى 

5١‏ ]|؟ "١‏ فراح فوات والجبد ذا الجبد 
١/ا‏ 1م أمص أمى| أمكنك أمكنتك 
٠١ | 4‏ الزراتسي ةا الزرادشتية ليسأ بشعر 
٠١ | 4‏ | جاورهن | جاورثم «حذرى, | «دج» 


بانا أ م١‏ | وأمله |بالغناء وأهله 
إم | ١‏ القصول | القصار 


١‏ االظل جنيباتها الطل .جنباتها 
لا بعد له الايعد له جمال 


#ه١] ١5‏ 
8159| .م 
0-1 ؟ 
مك١‏ 5 
؟م١| ١"‏ 
كما| 8' 
5م ١١‏ 
لاما ١١‏ 
هُمما| ؟٠‏ 
١9ا|‏ لا 
+:4)]| ه 
5ؤوا| 07 
5و١| ١4‏ 

.م 
#ام]| ه 
:1م| “ 
٠‏ ؟؟" بن 
؟مم| ١7‏ 
الفا فا 
عم”| ٠١‏ 
ممم " 
8م "5" 
ونفطا فنا 
٠ة؟” 1١/‏ 
مام لم7 
«ل, ٠‏ 
ام ١‏ 


و امتح 
ولا أنى 
لحسينى 
حر بق 
رأسه 
اأراين 
وبجرح 
فكانت 
حب .فل 
ذهل 
أنبى 
فبالنه 


دى 
رمه 


عد 
فطالم 
أاخذ 
006 
يستطيع 
بن 


وجمال 


وجل 
وكذلك 


م لنسه 


بالحسى 
غرة 

وأستميح 
ولا بى 
ل 


حريما 


رأسه إ كليل ! 


الراهب 
م و#رح 
فكاات 
صب. غفل 
ذهن 
ألم 


فالغ 


غ؛حى 


الذينا 


>" 
584 
"6 
>55 
105 


فيفع 


السطر 
1١‏ شبيه تذبيه 
4) والطهق والجد 
5 السور السرر 
١‏ رقته وأ فارقته 
١‏ السير اير 
١‏ إذا إذ 
م | لآنما | كاانها 
| بد بدا 
: بيات بنات 
ب الأمى الاس 
5 فكانت فكاات 
6 لعيت نبت 
هوا وانك وان 
| السلام للسسلام 


١‏ أغراها ْ أغوارها 
ما عاض ؛! :اضرا 


| أسفح | أسفعم | 
|)١/‏ ه:وحخحص | مستوحسن 1 


الام 4 لاسألالاس 6 ويام 
ه | وسيثتها وبيثنا 3 
ل اذ 


0 6" ا 
١‏ سلالها | سلاشما 
١‏ سل | سلى 
الى الى 
١‏ بالصفرة حداف 
1 رحدل أرحل 


3 72 
150111100 
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مص ححم صام جد صر جد حي ؟ | ,1 , ,ع وى ١‏ 


